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 2018( المكتســبات  لتتبــع  الدولــي  للبرنامــج  الوطنــي  التقريــر  صياغــة  مشــروع  ينــدرج 

PISA( ونشــره فــي إطــار مشــاريع التقييــم التــي تنجزهــا بانتظــام الهيئــة الوطنيــة للتقييــم 
ــدم  ــر، ق ــذا التقري ــداد ه ــي. ولإع ــث العلم ــن والبح ــة والتكوي ــى للتربي ــس الأعل ــدى المجل ل

برنامــج Millenium Challenge Account Morocco Agency) MCA( دعمــا  للمجلــس الأعلــى 

للتربيــة والتكويــن  والبحــث العلمــي،  وأفــاد للهيئــة الوطنيــة  للتقييــم  بتأطيــر وخبــرة . 

ــيدة  ــى الس ــل إل ــكر الجزي ــدم بالش ــم أن تتق ــة للتقيي ــة الوطني ــود الهيئ ــة، ت ــذه الصف  وبه

 Millenium Challenge Account Morocco Agency مليكــة العســري، المديــرة العامــة ل 

MCA ، وإلــى   مديــر المشــروع الســيد محمــد مريــس ومعاونــه الســيد رشــيد العتمانــي 
اللذيــن  ســهرا طــوال مراحل المشــروع علــى  التتبع اللوجســتي وتنظيــم أوراش واجتماعات 

العمــل التــي جمعــت أطــر الهيئــة الوطنيــة للتقييــم وخبــراء منظمــة التعــاون الاقتصــادي 

والتنميــة الذيــن  شــاركوا فــي هــذا المشــروع. 

ونتوجــه بالشــكر أيضــا إلــى خبــراء منظمــة التعــاون الاقتصــادي والتنميــة على مشــاركتهم 

ودعمهــم وتوجيههــم. ونقــدم تشــكراتنا الحــارة، كذلــك، إلــى الســيدات ســمية مغنــوج،  و 

ــرفن  ــر وأش ــذا التقري ــرن ه ــي أط Lucia Tramonte  و Ava Guez  و Alissa Deleverova  اللوات
علــى صياغتــه مــن قبــل محــررات الهيئــة الوطنيــة للتقييــم  الســيدات أمينــة بنبيكــة،  

وفاطمــة برحــو،  وســناء الشــدادي،  بمشــاركة رئيــس قســم شــعبة   مكتســبات التلامــذة 

لــدى الهيئــة الوطنيــة للتقييــم الســيد العربــي كرانــي . وقــد ســمح ذلــك لأطرنــا بالاســتفادة 

مــن تجاربهــم وخبرتهــم ومعارفهــم فــي صياغة تقاريــر PISA  ونقــل معرفتهــم العملية 

إليهــم ، تلــك المعرفــة التــي  جــاءت لتعــزز قدراتهــم  بمــا يخــدم جــودة المنشــورات التــي 

تصدرهــا هيئتنــا .

رحمة بورقية
مديرة الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي 

كلمة شكر
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استهلال 

اعتــادت الهيئــة الوطنيــة للتقييــم لــدى للمجلس الأعــى للتربية 

والتكويــن والبحــث العلمــي، في إطــار مهمتهــا التقييميــة، عــى 

إنجــاز »تقاريــر وطنيــة مغربيــة« انطلاقــا مــن البيانــات التــي 

توصلــت إليهــا الدراســتان الدوليتــان: TIMSS وPIRLS. وقــد 

ــي  ــل، طبعت ــشرت، بالفع ــم أن ن ــة للتقيي ــة الوطني ــبق للهيئ س

ــر  ــدرج إعــداد هــذا التقري ــين الدراســتين.  وين عــام 2016 لهات

ــدولي  ــج ال ــة في البرنام ــذة المغارب ــج التلام ــول نتائ ــي ح الوطن

ــجيل  ــدف إلى تس ــذي يه ــه ال ــج نفس ــن النه PISA 2018 ضم

البيانــات المتعلقــة بالمغــرب، وتحليلهــا، وعرضهــا في تقريــر 

ــي.  ــاتي وتحلي موضوع

ــة  ــات الدولي ــات الأولى للدراس ــشر البيان ــى ن ــا يحظ ــيرا م وكث

ــدان،  ــب البل ــى ترتي ــا ع ــز أساس ــيرة، ترك ــة كب ــة إعلامي بتغطي

ــة في أســفل هــذا الترتيــب. لكــن هــذه  ــدان النامي وتظهــر البل

ــا  ــتخلص منه ــر دون أن نس ــا تم ــان م ــة سرع ــة الإعلامي التغطي

الــدروس اللازمــة لرفــع مســتوى تعلــمات التلامــذة وكفاياتهــم. 

مــن الــروري، إذن، أولا وقبــل كل شيء، تحليــل تلــك البيانــات، 

لتوخــي آفــاق الإصــلاح والتحســينات الروريــة لفائــدة تربيــة 

جيــدة.  

الــوارد في  التحليــل  المعتمــد في  المقارنــة  يهــدف معيــار  لا 

هــذا التقريــر إلى مقارنــة المغــرب مــع جميــع البلــدان ال 

ــه  ــدف إلى مقارنت ــا يه ــاركت في PISA 2018، وإنم ــي ش 72 الت

مــع البلــدان الناميــة، مثــل البلــدان العربيــة، وبلــدان أمريــكا 

التعــاون  بلــدان منظمــة  اللاتينيــة، وكذلــك مــع متوســط 

والتنميــة الاقتصاديــة. وبذلــك يكــون الهــدف مــن هــذا القريــر 

ــدان ذات اقتصــادات  ــة بالبل ــرب مقارن ــم وضــع المغ ــو تقيي ه

ــبيا.  ــاده نس ــابهة لاقتص مش

ــع  ــدولي لتتب ــج ال ــة PISA  )لبرنام ــة الدراس ــن خصوصي  تكم

مكتســبات التلامــذة (   في هدفهــا.  وبالفعــل، إن هــذه الدراســة 

تســتهدف الأطفــال البالغــين مــن العمــر ســن الخامســة عــشرة؛ 

يجتــازون كلهــم نفــس الروائــز، كيفــما كان ســياق النظــام 

ــم   ــت قدراته ــما كان ــاره، وكيف ــون في إط ــذي يتعلم ــوي ال الترب

ومهاراتهــم، ووســطهم الثقــافي والاجتماعــي والجهــوي والــترابي. 

وهكــذا تتعامــل هــذه الدراســة مــع ســياقات ووضعيــات 

متباينــة ومعقــدة. ومــع ذلــك، وعــى الرغــم مــن هــذه 

ــه ينبغــي تزويــد جميــع الأطفــال  االتباينــات والاختلافــات، فإن

الذيــن تبلــغ أعمارهــم 15 عاما بالكفايــات ومســتويات الأداء في 

القــراءة والرياضيــات والعلــوم التــي توفــر لهــم أســس التربيــة 

ــة في هــذه الســن. اللازم

وظــف هــذا التقريــر المكتســبات والتطــورات في علــوم التربيــة 

ــي  ــة الت ــتويات المختلف ــاءلة المس ــرفي لمس ــس المع ــم النف وعل

يتــم فيهــا التعلــم. كــما اســتعمل الأدبيــات النظريــة المتعلقــة 

ــة  ــات المتعلق ــج والبيان بالموضــوع لتســليط الضــوء عــى النتائ

ــتحر  ــذي يس ــت ال ــي الوق ــذا، فف ــيرها. وهك ــرب وتفس بالمغ

الاســتراتيجية  الرؤيــة  عليهــا  نصــت  التــي    الأســس  فيــه 

للإصــلاح 2015-2030، والقانــون الإطــار 51-17، مثــل الإنصــاف 

والجــودة، يهتــم هــذا التقريــر برفاهيــة التلامــذة، وحوافزهــم، 

ودرجــة رضاهــم، وتطلعاتهــم.   وهــو يركــز، كذلــك، عــى أســس 

ــات  ــم، والبيئ ــتثمارات في التعلي ــتوى الاس ــى مس ــاح، وع النج

ــة  ــت مدرســية أو جماعاتي ــم، ســواء كان ــا التعل ــم فيه ــي يت الت

ــة.  أو دامج

اللازمــة  الــدروس  اســتخلاص  مــن  التقريــر  هــذا  ويمكِّــن 

ــم المغــربي مــن مراجعــة مناهجــه  ــى يتمكــن نظــام التعلي حت

ومقارباتــه، وتعزيــز مضمــون برامجــه، وتجديــد طرق وأســاليب 

ــات الأساســية  ــذ باكتســاب الكفاي ــي تســمح للتلامي ــم الت التعل

ــم  ــع، وتعده ــاج في المجتم ــدرسي، والاندم ــاح الم ــة للنج اللازم

لســن الرشــد. وهــذا مــا يشــكل تحديــا للنظــام التربــوي، 

ــلاح. ــذ الإص ــة تنفي ولعملي
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 دراســة PISA )بيــزا: البرنامــج الــدولي لتتبــع مكتســبات 

التلامــذة(

والتنميــة  التعــاون  منظمــة  تجريهــا  دوليــة  دراســة  هــي 

الذيــن  التلامــذة  كفايــات  لتقييــم   ،)OECD( الاقتصاديــة 

يبلغــون مــن العمــر 15 عامــا في القــراءة )فهــم النصــوص 

والعلــوم.   والرياضيــات  المكتوبــة( 

ــز  ــذي يمي ــدي ال ــار التقلي ــة الإط ــاوز هــدف هــذه الدراس يتج

الدراســية  المكتســبات  نتائــج  لتقييــم  الأخــرى  الدراســات 

للتلامــذة، ويتمــز عــن تلــك الدراســات بنقطتــين أصيلتــين. 

والتــي  التقييــم،  التــي يســتهدفها  بالســاكنة  الأولى  تتعلــق 

ــاكنة  ــك الس ــق تل ــن.  وتتعل ــار الس ــق معي ــا وف ــم اختياره يت

بالتلامــذة البالغــين مــن العمــر 15 عامــا، المســجلين في المؤسســة 

التعليميــة في مســتويات مدرســية مختلفــة، والذيــن لم يتابعــوا 

ــدرسي. ــار الم ــس المس ــرورة نف ــم بال كله

النقطــة الثانيــة التــي تتجــى فيهــا أصالــة دراســة PISA هــي 

طبيعــة الكفايــات التــي تهــدف إلى تقييمهــا.  وبالفعــل، إن هذه 

الدراســة تســعى إلى تحديــد مــدى قــدرة التلامــذة عــى تعبئــة 

المعــارف والكفايــات التــي اكتســبوها خــلال مســارهم الــدراسي 

المعنــى،  اليوميــة.  وبهــذا  الحيــاة  وتطبيقهــا في وضعيــات 

ــوم  ــو مفه ــوم »Littératie« وه ــة PISA مفه ــتخدم دراس تس

ــدي    ــوم التقلي ــن المفه ــع م ــية أوس ــبات المدرس ــاص للمكتس خ

ــذة  ــدرة التلام ــوم إلى »ق ــك المكتســبات. ويشــير هــذا المفه لتل

عــى اســتغلال المعرفــة والمهــارات العمليــة المكتســبة في المــواد 

ــل  ــتدلال والتواص ــل والاس ــى التحلي ــية، وع ــة الرئيس التعليمي

عندمــا يطرحــون المشــكلات التــي تقــع ضمــن ســياقات مختلفة 

ــا«)1(. ــا وتأويله ويقومــون بحله

ــى  ــين ع ــبان المشرف ــؤلاء الش ــات ه ــم كفاي ــلال تقيي ــن خ  وم

 PISA الرئيســية، يمكــن برنامــج  الرشــد في المجــالات  ســن 

ــاة  ــة في حي ــاركة الكامل ــتعدادهم للمش ــدى اس ــر م ــن تقدي م

المجتمــع، والمســاهمة في اقتصــاد يقــوم أكــر فأكــر عــى 

والتكنولوجيــا. المعرفــة 

وتتميــز PISA، أيضــا، بالأهميــة التــي توليهــا للإنصــاف.  ذلــك 

أن البيانــات التــي يتــم جمعهــا في إطــار هــذه الدراســة لا 
1   . OCDE )2011(, Introduction au PISA, dans PISA 2009 Results : Learning to Learn : Student Engagement, Strategies and Practices 

)Volume III(, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264091542-3-fr

تتعلــق بنتائــج التلامــذة في الروائــز المعرفيــة فحســب، بــل 

ــا.   ــورون فيه ــون ويتط ــي يتعلم ــياقات الت ــا بالس ــق أيض تتعل

ــذة  ــج التلام ــين نتائ ــط ب ــل الرواب ــلال تحلي ــن خ ــذا، فم وهك

في الروائــز والمعطيــات الســياقية، بمــا فيهــا خصائــص التلامــذة 

ــي  ــدارس الت ــواع الم ــة وأن ــة والديموغرافي ــة والثقافي الاجتماعي

يدرســون فيهــا، يســمح برنامــج PISA مــن تقييــم مــدى قــدرة 

ــع التلامــذة مــن النجــاح،  النظــام التعليمــي عــى تمكــين جمي

ــخصية.  ــم الش ــم وظروفه ــن أوضاعه ــر ع ــض النظ بغ

وبفضــل غنــى المعطيــات الســياقية، يركــز برنامــج PISA عــى 

ــاة التلامــذة،  ــة في حي ــا المؤسســة التعليمي ــي تحتله ــة الت المكان

مــن خــلال دراســة المــؤشرات المتعلقــة بالمنــاخ المــدرسي، 

وخاصــة منهــا الانضبــاط والشــعور بالانتــماء إلى المؤسســة 

ــب،  ــذه الجوان ــة إلى ه ــاتذة. وبالإضاف ــم الأس ــة ودع التعليمي

يــدرس PISA العوامــل المتعلقــة بالممارســات التربويــة للأســاتذة 

ــن.  ــاركة الوالدي ومش

  وزيــادة عــى ذلــك، تمكــن PISA مــن تقييــم رفاهيــة هــؤلاء 

المســتويين  عــى  حساســة  بســن  يمــرون  الذيــن  التلامــذة 

ــي  ــاة الت ــة الحي ــر نوعي ــن أن تؤث ــي. ويمك ــدي والعاطف الجس

يعيشــونها في المؤسســة التعليميــة في رفاههــم وأدائهــم، لأنهــم 

يقضــون أكــر أوقاتهــم في المؤسســة التعليميــة، ويتفاعلــون 

ــاتذتهم.  ــم وأس ــع أقرانه ــوي م ــكل ق ــا بش فيه

 PISA ــج ــدولي لبرام ــع ال ــاعد الطاب ــرى، يس ــة أخ ــن ناحي  وم

ــع  ــها م ــة نفس ــى مقارن ــاركة   ع ــادات المش ــدان والاقتص البل

ــة  ــا، ودراس ــا ضمنه ــد مواقعه ــرى، وتحدي ــة أخ ــة تربوي أنظم

نقــاط القــوة الكامنــة في النظــم التربويــة الأكــر إنجــازا ونجاحــا.

 وكذلــك، يســمح برنامــج )PISA(، الــذي يجــرى كل ثــلاث 

ــور أداء  ــع تط ــاركة بتتب ــادات المش ــدان والاقتص ــنوات، للبل س

ــة  ــالات الثلاث ــا في المج ــر 15 عام ــن العم ــين م ــا البالغ تلامذته

ــات،  ــراءة، والرياضي ــي: الق ــم وه ــا التقيي ــب عليه ــي ينص الت

والعلــوم. وقــد انطلقــت الــدورة الأولى مــن هــذا البرنامــج 

ــين،  ــك الح ــا 32 بلــدا.  ومنــذ ذل ــارك فيه ــام 2000، وش في ع

لم يكــف عــدد المشــاركين فيهــا عــن التزايــد باطــراد ليبلــغ 79 

مشــاركا في عــام 2018، بمــا في ذلــك 37 بلــدا عضــوا في منظمــة 
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التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة و42 بلدان/اقتصــادات شريكــة.   

وفي المجمــوع، شــارك حــوالي 600000 تلميــذ وتلميــذة يمثلــون 

ــخة  ــذه النس ــاركوا في ه ــن ش ــن 15 الذي ــين س ــذة البالغ التلام

.PISA ــن م

 PISA مشاركة المغرب في دراسة

ــين  ــد المواطن ــو تزوي ــوي ه ــام ترب ــائي لأي نظ ــدف النه إن اله

بالكفايــات الروريــة للمشــاركة في تنميــة بلدانهــم وازدهارهــا.  

ووعيــا مــن المغــرب بهــذا الرهــان، جعــل مــن التربيــة الأولويــة 

الوطنيــة الثانيــة بعــد الوحــدة الترابيــة.  وفي هــذا الاتجــاه، شرع 

في العديــد مــن الإصلاحــات الراميــة إلى التغلــب عــى نواقــص 

النظــام التربــوي المتراكمــة منــذ الاســتقلال، وتحســين مردوديتــه. 

ــي  ــك الت ــيما تل ــات، ولا س ــذه الإصلاح ــترن ه ــي أن تق وينبغ

جــاءت بهــا الرؤيــة الاســتراتيجية 2015-2030 والقانــون الإطــار، 

بتقييــمات تقــف عــى التقــدم المحــرز   بفعــل تأثيراهــا. 

ينــدرج تقييــم المكتســبات الدراســية للتلامــذة المغاربــة في هــذا 

الإطــار، لأنــه يشــكل إحــدى الأدوات الكفيلــة بتقديــر مردوديــة 

النظــام التربــوي. ويهــدف البرنامــج الوطنــي لتقييــم المكتســبات 

)PNEA(، الــذي أنشــأته وطورتــه الهيئــة الوطنيــة لتقييــم 

ــق  ــذة. ويتعل ــبات التلام ــودة مكتس ــم ج ــام 2008، إلى تقيي ع

هــذا التقييــم بالتلامــذة في نهايــة الســلكين الابتــدائي والثانــوي 

ــك،  ــة. وبذل ــية الوطني ــج الدراس ــتند إلى البرام ــدادي، ويس الإع

يمكــن مــن قيــاس مــدى تحقيــق الأهــداف التــي حددهــا 

ــي. ــاج الوطن المنه

في   1999 عــام  منــذ  المغــرب  شــارك  ذلــك،  إلى  وبالإضافــة 

الدراســات الدوليــة التــي تقــوم بهــا الجمعيــة الدوليــة لتقييــم 

التحصيــل التربــوي، والتــي تقييــم مكتســبات التلامــذة في عــدة 

بلــدان حــول العــالم، في مجــالات الرياضيــات والعلــوم والقــراءة.  

تقيــم هــذه الدراســات مــا تعلمــه التلامــذة في القســمين الرابــع 

ــدان المشــاركة. والثامــن اســتنادا إلى المناهــج الدراســية في البل

وإذا كان البرنامــج الوطنــي لتقييــم مكتســبات التلامــذة يســمح 

برصــد التقــدم الحاصــل في الإصلاحــات التربويــة، ولا ســيما 

الإصلاحــات التــي جــاءت بهــا الرؤيــة الاســتراتيجية، والمتعلقــة 

بجــودة التعلــمات، فــإن هــذه الدراســات الدوليــة تمكــن، أيضــا، 

مــن مقاربــة هــذا الهــدف مــن منظــور دولي مقــارن.

وفي الإطــار نفســه، يمكــن، أيضــا، اســتعمال مشــاركة المغــرب في 

دراســة » PISA » لقيــاس ورصــد إنجــازات النظــام التعليمــي، 

ــين جــدا  ــا تســتهدف ســاكنة مــن التلامــذة القريب خاصــة وأنه

مــن ســن الرشــد، وتتنــاول الكفايــات الكونيــة التــي ســيحتاجها 

المهنيــة والاجتماعيــة  للنجــاح في حياتهــم  الشــباب  هــؤلاء 

والشــخصية. وهــذه الكفايــات ليســت ماثلــة بالــرورة في 

البرامــج الدراســية للبلــدان والاقتصــادات المشــاركة، غــير انــه لا 

ــدا أكــر فأكــر.  ــزداد مســتلزماته تعقي ــا في عــالم ت ــى عنه غن

ــى  ــاركته في PISA   ع ــن مش ــرب م ــتفادة المغ ــر اس ولا تقت

المقارنــة مــع بلــدان أخــرى تختلــف نظمهــا التربويــة جــدا عــن 

النظــام المغــربي مــن حيــث المناهــج والبرامــج، والمــوارد الماليــة 

والبشريــة، والجوانــب التنظيميــة، إلــخ.  إن أ هــم شيء هو، قبل 

ــح النقــاش حــول  ــج لإعــلام الجمهــور وفت كل شيء، نــشر النتائ

الاختــلالات التــي يعرفهــا نظامنــا التربــوي، في ضــوء المقارنــات 

الدوليــة، وخاصــة مــع الأنظمــة الأفضــل إنجــازا. وســتفيد هــذه 

المقارنــات ليــس في معرفــة الترتيــب، فحســب، ولكن في اســتلهام 

الممارســات الجيــدة التــي ستســاعد صنــاع القــرار، والفاعلــين في 

ــي تحــول  ــم عــى معالجــة المشــاكل الت ــة والتعلي مجــال التربي

دون توفــير تربيــة جيــدة لجميــع الأطفــال المغاربــة. 

ينقســم هــذا التقريــر إلى ســتة فصــول. يصــف الأول الجوانــب 

المنهجيــة للدراســة. ويــدرس الثــاني إنجــازات التلامــذة ومســتوى 

تكوينهــم مــن خــلال ربطهــا بمــؤشرات المســاواة. يتــم تحليــل 

الفصــل  في  المــدرسي  بأدائهــم  وعلاقتهــا  التلامــذة  رفاهيــة 

ــاح  ــس النج ــس أس ــع والخام ــلان الراب ــاول الفص ــث. ويتن الثال

المــدرسي مــن خــلال وصــف المــوارد المســتثمرة في التربيــة، 

ــات في  ــدم التوصي ــيرا، تق ــة. وأخ ــية والجماعاتي ــة المدرس والبيئ

ــير. ــادس والأخ ــل الس الفص
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I. العينة، أطر التقييم، الاستمارات

تقيــس كل دورة مــن دورات PISA كفايــات التلامــذة في القراءة 

والرياضيــات والعلــوم. ويتــم التركيــز عــى أحــد هــذه المجــالات 

في كل تقييــم.  أعطــت دراســة عــام 2018 أهميــة أكــبر للقــراءة، 

وهــو المجــال الرئيــي الــذي تعالجــه هــذه الطبعة.

ــة الضــوء عــى قــدرة  تســلط الأطــر المتعلقــة بالمجــالات الثلاث

التلامــذة عــى تطبيــق معارفهــم وكفاياتهــم في مواقــف الحيــاة 

اليوميــة: يجــب عــى التلامــذة أن يبرهنــوا عــى قدرتهــم عــى 

التحليــل، والاســتدلال، والتواصــل بفعاليــة عنــد تحديدهــم 

المشــكلات وتأويلهــا وحلهــا في مجموعــة مــن الوضعيــات 

ــة. المتنوع

 1. العينات 
 الســاكنة المســتهدفة مــن PISA هــم التلامــذة الذيــن تــتراوح 

أعمارهــم بــين 15 ســنة و3 أشــهر، و16 ســنة وشــهران في وقــت 

إجــراء البحــث والذيــن تــم تســجيلهم في القســم الســابع عــى 

الأقــل.

أخــذ  عمليــة  إلى   PISA لجــأت  التلامــذة،  هــؤلاء  لاختيــار 

العينــات عــى مرحلتــين: اختيــار عينــة المؤسســات المشــاركة في 

مرحلــة أولى، ثــم اختيــار عينــات التلامــذة داخــل كل مؤسســة 

ــة.   ــة ثاني ــك المؤسســات في مرحل ــن تل م

ويتألــف إطــار أخــذ عينــات المؤسســات مــن جميــع المؤسســات 

ــة.  ــن الدراس ــتهدفين م ــذة المس ــأوي التلام ــي ت ــة الت التعليمي

ــواردة في هــذا الإطــار  ــق كل مؤسســة مــن المؤسســات ال يطاب

عامــا   15 أعمارهــم  تبلــغ  الذيــن  التلامــذة  لعــدد  تقديــر 

ــة.  ــك المؤسس ــجلين في تل والمس

قبــل الســحب، تــم تقســيم إطــار عينــات المؤسســات إلى 

طبقــات وفــق بعــض المتغــيرات )المنطقــة الجغرافيــة، الحجــم، 

نــوع المؤسســة(.   وعندئــذ يتــم اختيــار المؤسســات التــي 

ســتتكون منهــا العينــة عــن طريــق إجــراء ســحب متناســب مــع 

حجمهــا.  وهكــذا، تــم اختيــار مــا لا يقــل عــن 150 مؤسســة في 

ــة. ــارك في الدراس ــاد مش ــد / اقتص كل بل

مــن كل مؤسســة مــن المؤسســات التعليميــة المختــارة، أخــذت 

ــر  ــن العم ــون م ــذة يبلغ ــذا وتلمي ــن 42 تلمي ــون م ــة تتك عين

15 عامــا عــن طريــق الســحب العشــوائي البســيط. وإذا كانــت 

المؤسســة تحــوي أقــل مــن 42 تلميــذا وتلميــذة مؤهلــين، يتــم 

أخــذ هــؤلاء التلامــذة جميعــا.  وهكــذا، وجــب أن تتكــون عينــة 

هــذا المســتوى الثــاني مــن 6300 تلميــذ عــى الأقــل.

 في حالــة المغــرب، قســم إطــار أخــذ عينــات التلامــذة البالغــين 

ــة )12  ــق الجه ــة وف ــات، صراح ــا إلى طبق ــر 15 عام ــن العم م

جهــة(، وضمنيــا وفــق الوســط )حــري/ قــروي(،  ونــوع  

المؤسســة التعليمــة )عمومية/خاصــة(. وهكــذا، تــم اختيار 180 

ــة  ــا لطريق ــذة طبق ــذا وتلمي ــة و7,218 تلمي ــة تعليمي مؤسس

 .PISA 2018 ــا ــي اعتمدته ــات الت ــذ العين أخ

قــد يتــم اســتبعاد بعــض التلامــذة، حتــى لــو كانــوا يســتوفون 

معايــير الاختيــار )أي أن أعمارهــم تــتراوح بين 15 و16 ســنة، وأن 

يكونــوا مســجلين في القســم الســابع(، وذلــك لأســباب مختلفــة، 

كصعوبــة الوصــول إلى مؤسســاتهم، أو كونهــم يعانــون مــن 

إعاقــة ذهنيــة أو جســدية، أو عــدم تمكنهــم مــن لغــة التقييــم، 

ــب أن  ــذة لا يج ــؤلاء التلام ــبة ه ــير أن نس ــك.  غ ــا إلى ذل وم

يتجــاوز %5 تفاديــا للحصــول عــى نتائــج متحيــزة. 

تلميــذا   8,292 مجموعــه  مــا  اســتبعاد  تــم  المغــرب،  في   

وتلميــذة، إمــا بســبب كونهــم مكفوفــين )36 تلميــذا وتلميــذة( 

ــة )1,743( أو  ــات الأجنبي ــم مســجلين في شــبكة البعث أو لكونه

ــاكنة  ــن الس ــؤلاء %2 م ــل ه ــن )6,513(. ويمث ــز لتكوي في مراك

المســتهدفة مــن قبــل PISA. وبذلــك يبقــى المغــرب مســتوفيا 

ــة.  ــذه الدراس ــار ه ــة في إط ــير المطلوب للمعاي

 PISA ــح ــتهدفين في مس ــاتذة المس ــاكنة الأس ــبة لس ــا بالنس أم

2018، فهــي تتكــون مــن جميــع الأســاتذة المؤهلــين للتدريــس 

حالــة  العــاشرة في  )الســنة  النموذجــي  الســابع  القســم  في 

المغــرب(، ســواء كانــوا يدرســون وقــت إجــراء البحــث، أو ســبق 

ــك في  ــوا بذل ــعهم أن يقوم ــاضي، أو بوس ــوا في الم ــم أن درس له

ــتقبل. المس

بالنســبة للقــراءة / اللغــة، تــم أخــذ عينــة تتكــون مــن عــشرة 

ــشرة  ــم ع ــي تض ــات الت ــن المؤسس ــة م ــاتذة في كل مؤسس أس

ــدد  ــا ع ــل فيه ــي يق ــات الت ــل. وفي المؤسس ــى الأق ــاتذة ع أس

الأســاتذة عــن ذلــك، فقــد اســتهدفت الدراســة جميع الأســاتذة. 

وبالنســبة للمــواد الأخــرى، تــم أخــذ عينــة مــن خمســة عــشر 

ــن  ــدد م ــذا الع ــم ه ــي تض ــات الت ــتاذة في المؤسس ــتاذ وأس أس
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الأســاتذة عــى الأقــل، وجميــع الأســاتذة في الحــالات المخالفــة 

لذلــك. 

ــس  ــى نف ــتهدفين ع ــاتذة المس ــن الأس ــتاذ)ة( م ــر كل أس يتوف

الحظــوظ )نفــس الاحتــمال( للمثــول في العينــة، إذ تــم اختيــار 

ــوائي  ــحب العش ــة الس ــين بطريق ــاتذة المؤهل ــة الأس ــراد عين أف

ــم فرزهــا حســب القســم    ــم ســبق وأن ت المنتظــم ضمــن قوائ

والجنــس. وفي حالــة المغــرب، تــم أخــذ عينــة تتكــون مــن 

3,470 أســتاذا وأســتاذة، منهــم 846 يدرســون لغــة الاختبــار أي 

ــرى. ــواد أخ ــون م ــراءة(، و2624 يدرس ــة )الق العربي

ــم  ــي ت ــات الت ــط البيان ــن رب ــه لا يمك ــن أن ــم م ــى الرغ  وع

جمعهــا عــن هــؤلاء الأســاتذة مبــاشرة بنتائــج التلامــذة في 

الروائــز المعرفيــة، إلا أنــه يمكــن اســتخدامها لوصــف بيئــة 

ــا في البلــدان  ــم للتلامــذة البالغــين مــن العمــر 15 عام التعل

البحــث. المشــاركة في  والاقتصــادات 

 2. إطار التقييم
1.2.  القراءة

»قــدرة  بأنهــا  القــراءة   PISA 2018 تقييــم  إطــار  يعُــرفِ 

ــى  ــك ع ــر ذل ــة. ولا يقت ــوص مكتوب ــم نص ــى فه ــراد ع الأف

فهــم النصــوص واســتعمالها، وتقييمهــا فحســب، ولكــن أيضــا، 

التفكــير فيهــا، والتفاعــل معهــا. وينبغــي لهــذه القــدرة أن 

تمكــن الجميــع مــن تحقيــق أهدافهــم، وتطويــر معارفهــم 
وإمكاناتهــم، والقيــام بــدور نشــط في المجتمــع«. )1(

وهكــذا، تقيــم روائــز PISA 2018 قــدرة التلامــذة عــى القيــام، 

عــى الوجــه المطلــوب، بمهــام تختلــف درجــة صعوبتهــا، بنــاء 

عــى فهمهــم للنصــوص، ومــن خــلال تعبئتهــم لمجموعــة مــن 

العمليــات المعرفيــة.

ــا:  ــدد مصادره ــق ع ــوص وف ــن النص ــين م ــتخدام نوع ــم اس ت

نصــوص ذات مصــدر واحــد )نصــوص واحــدة( أو نصــوص ذات 

مصــادر متعــددة )نصــوص متعــددة(. وبفضــل حوســبة تدبــير 

1   . OCDE )2019(, Résultats du PISA 2018 )Volume I( : Savoirs et savoir-faire des élèves, PISA, Éditions OCDE, Paris, https://doi.

org/10.1787/ec30bc50-fr

2    . Ibid

الروائــز، أعطيــت أهميــة أكــبر للنصــوص ذات مصــادر متعــددة. 

ــن  ــا، م ــراءة، أيض ــارات الق ــم اختب ــن ترقي ــد مك ــع، لق في الواق

ــى  ــذة ع ــه التلام ــب في ــذي يجي ــي ال ــم التكيف ــماد التقيي اعت

ــا  ــي قدموه ــة الت ــى الأجوب ــاء ع ــز بن ــدات الرائ ــف وح مختل

للوحــدات الســابقة. يتمثــل ذلــك في طــرح الأســئلة الأكــر 

ــذ ذوي الأداء العــالي، وأســئلة أســهل عــى  ــة عــى تلامي صعوب

التلامــذة ذوي الأداء الضعيــف، حتــى يتســنى لــكل واحــد 

منهــم الإجابــة عــن الأســئلة التــي تتوافــق وكفاءاتــه وقدراتــه.  

القــراءة  بسلاســة  المتعلقــة  الأســئلة  وبــين  بينهــا  ويضافــر 

وطلاقتهــا، مكنــت هــذه المقاربــة مــن قيــاس كفايــة التلامــذة 

بدقــة أكــبر في الطرفــين الأدنى والأقــى مــن ســلم الكفايــة. وقــد 

مكــن ذلــك، أيضــا، مــن تقييــم التلامــذة في مجموعــة واســعة 

مــن الاســتراتيجيات والعمليــات مثــل البحــث عــن المعلومــات 

في وثائــق متعــددة، والدمــج بــين المعلومــات الــواردة مــن 

ــام باســتقراءات، وتقييــم جــودة المصــادر  وثائــق مختلفــة للقي

ــادر)2(.  ــين المص ــات ب ــير التناقض ــا، وتدب ومصداقيته

لإنجــاز المهــام المطلوبــة منهــم، يجــب عــى التلامــذة اســتخدام 

أربــع عمليــات معرفيــة.  أدخلــت العمليــة لأولى، المســماة 

»القــراءة بطلاقــة« في التقييــم لأول مــرة في عــام 2018 ولا يتــم 

ربــط عــن هــذه العمليــة بســلم خــاص ومحــدد، ولكنهــا تكمــن 

ــذة  ــي التلام ــا دع ــرى.  ولتقييمه ــلاث الأخ ــات الث وراء العملي

ــا  ــول م ــم ق ــدة، ث ــرة واح ــبيا م ــيطة نس ــل بس ــراءة جم إلى ق

ــس  ــي تقي ــت الأســئلة الت ــد مكن ــى أم لا.  وق ــا معن إذا كان له

طلاقــة القــراءة والتــي تصنــف في المســتويات الدنيــا مــن ســلم 

الكفايــة )المســتويات 1b و1c( مــن قيــاس أداء التلامــذة بدقــة 

ــة  ــات المعرفي ــا العملي ــلم. أم ــذا الس ــن ه ــرف الأدنى م في الط

الثــلاث الأخــرى، المرتبــة حســب تعقيدهــا، فهــي تحديــد موقــع 

ــت هــذه  ــم، والتفكــير. ولقــد كان المعلومــات، والفهــم، والتقيي

ــج  ــم الخاصــة ببرنام ــن أطــر التقيي ــلاث جــزءا م ــات الث العملي

ــذ عــام 2000. ــذ PISA من ــدولي للتلامي ــم ال التقيي

الجدول 1. توزيع بنود اختبار القراءة حسب المصادر والعمليات

نص متعدد 35% نص بسيط 65%

بحث وتحديد النص المفيد 10% بحث وإيجاد المعلومة 15% إيجاد المعلومة 25%

وضع ودمج الاستنتاجات 15% فهم المعنى الحرفي 15%
وضع ودمج الاستنتاجات 15%

الفهم 45%

تدبير التناقضات 10% تقييم جودة ومصداقية المعلومة، والتفكير في المضمون 
وفي الشكل 20%

التفكير والتقييم 30%

OCDE (2019), Résultats de PISA 2018 (Volume I) : Savoirs et savoir-faire des élèves, PISA, Éditions OCDE, Paris : المصدر
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2.2. الثقافة الرياضية
ــم  ــام 2018، ســيتم تقيي ــم في ع ــوي للتقيي ــا مجــال ثان ــا أنه بم

ثقافــة الرياضيــات هنــا  بنــاء عــى إطــار التقييــم لعــام 2012، 

ــار،  ــذا الإط ــا له ــم. ووفق ــيا للتقيي ــالا رئيس ــت مج ــث كان حي

فــإن  ثقافــة الرياضيــات هــي »قــدرة الفــرد عــى صياغــة 

ــا في مجموعــة مــن الســياقات،  ــا وتأويله ــات وتوظيفه الرياضي

المفاهيــم  واســتخدام  الريــاضي،  بالاســتدلال  القيــام  أي 

ــر  ــف الظواه ــة لوص ــع والأدوات الرياضي ــراءات  والوقائ والإج

وتفســيرها والتنبــؤ بهــا. إنــه يســاعد الأفــراد عــى فهــم الــدور 

الــذي تلعبــه الرياضيــات في العــالم، وعــى التــرف كمواطنــين 

إيجابيــين وبنائــين، وملتزمــين وعقلانيــين، أي قادريــن عــى 

ــة)3(«. إصــدار الأحــكام، واتخــاذ قــرارات نــيرة عــن علــم ودراي

يســلط إطــار تقييــم PISA 2012 الضــوء عــى ثلاثــة جوانــب 

مترابطــة تدعــم تعريــف ثقافــة الرياضيــات وهــي: العمليــات، 

والمحتويــات، والســياقات.

ــكلة  ــياق المش ــط س ــراد لرب ــه الأف ــا يفعل ــات م ــف العملي تص

3    .  OCDE )2013(, Cadre d›évaluation et d›analyse du cycle PISA 2012 : Compétences en mathématiques, en compréhen-

sion de l›écrit, en sciences, en résolution de problèmes et en matières financières, PISA, Éditions OCDE, Paris, https://doi.

org/10.1787/9789264190559-fr

بالرياضيــات، وبالتــالي لحــل المشــكلة، وكذلــك القــدرات التــي 

تكمــن وراء هــذه العمليــات. تــم تحديــد ثــلاث عمليــات هــي 

ــم. ــق، والتقيي ــل والتطبي الصياغــة والاســتعمال، والتأوي

  تمكــن المحتويــات مــن تنظيــم الاختبــار وفقــا للبنيــة التاريخية 

ــص  ــذا التخص ــة له ــروع التقليدي ــين الف ــع تضم ــات م للرياضي

بشــكل يعكــس الظواهــر الرياضيــة.  يتعلــق الأمــر بالمتغــيرات 

والعلاقــات، والفضــاء، والأشــكال، والكميــة، وعــدم اليقــين، 

ــات.  والبيان

أمــا الســياقات فهــي تعكــس، مــن جهتهــا، الأطــر التــي تنــدرج 

فيهــا أســئلة الاختبــار وهــي: الشــخصي، والمهنــي، والمجتمعــي، 

أو العلمــي. 

ــار  ــع الأســئلة وبنودهــا التــي تشــكل الاختب ــم توزي وهكــذا يت

ــح  ــة. ويوض ــة ومفهوم ــب ممثل ــذه   الجوان ــل ه ــكل يجع بش

لثلاثــة  وفقــا  للأســئلة  التقريبــي  التوزيــع  التــالي  الجــدول 

جوانــب: هــي العمليــات، والمحتويــات، والســياقات. 

الجدول 2. التوزيع التقريبي لبنود اختبار الرياضيات وفقا للعمليات والمحتويات والسياقات

فئة السياق فئة المضمون فئة العملية

السياق الشخصي 25% الاختلافات والعلاقة 25% صياغة المواقف بطريقة رياضية 25%

السياق المهني  25% الفضاء والأشكال 25% توظيف المفاهيم الرياضية والحقائق والإجراءات 

والاستدلال 50%

السياق المجتمعي 25% المقدار 25% تفسير وتطبيق وتقييم النتائج الرياضية 25%

السياق العلمي 25% عدم اليقين والمعطيات 25% السياق العلمي  25%

PISA 2012 المصدر : انطلاقا من إطار تقييم ثقافية الرياضيات بسلك

2. 3. الثقافة العلمية 
تمامــا مثــل الرياضيــات، اعتــبرت الثقافــة العلميــة مجــالا ثانويــا 

في تقييــم في PISA 2018.  لذلــك اســتمدت روائــز هــذا العــام 

ــالا  ــة مج ــة العلمي ــت الثقاف ــي كان ــام 2015 الت ــز ع ــن روائ م

رئيســيا للتقييــم فيهــا. 

وفقــا لإطــار تقييــم PISA 2015، تعــرف الثقافــة العلميــة 

ــكار  ــا والأف ــراط في القضاي ــى الانخ ــراد ع ــدرة الأف ــا »ق بوصفه

المتعلقــة بالعلــوم باعتبارهــم مواطنــين مفكريــن.  كــما أن 

الاشــخاص الأكفــاء في العلــوم يكونــون عــى اســتعداد للانخــراط 

في اســتدلالات ذات معنــى حــول العلــم والتكنولوجيــا. وللقيــام 

بذلــك، يجــب عليهــم اســتخدام الكفايــات التاليــة: تفســير 

الظواهــر علميــا، تقييــم التحريــات العلميــة وتصميمهــا، تأويــل 

ــة«. ــة علمي ــع بطريق ــات والوقائ البيان

ــب  ــة جوان ــا لثلاث ــة وفق ــة العلمي ــال الثقاف ــم مج ــم تنظي يت

مترابطــة وهــي الكفايــات، والمعرفــة، والمجــالات.

تبعــا لتعريــف الثقافــة العلميــة الــذي يقدمــه إطــار التقييــم، 

يجــب عــى التلامــذة إتقــان ثــلاث كفايــات. تتعلــق الأولى 

بتفســير الظواهــر بطريقــة علميــة. وهــذا يعنــي التعــرف عــى 

الأطروحــات التــي تفــر سلســلة مــن الظواهــر الطبيعيــة 

والتكنولوجيــة واقتراحهــا وتقييمهــا. والكفايــة الثانيــة هــي 

مــن خــلال وصــف  العلميــة  التحريــات  تقييــم وتصميــم 

ــن  ــة ع ــائل الإجاب ــتراح وس ــا، واق ــة وتقييمه ــات العلمي الدراس

ــق  ــي تتعل ــة، فه ــة الثالث ــا الكفاي ــة. أم ــة علمي ــئلة بطريق الأس
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بتفســير المعطيــات والوقائــع بطريقــة علميــة مــن خــلال تحليل 

وتقييــم المعطيــات والأطروحــات والحجــج المقدمــة في أشــكال 

متنوعــة، واســتخلاص الخلاصــات العلميــة المناســبة.

لاســتخدام هــذه الكفايــات، يحتــاج التلامــذة إلى معرفــة الوقائع 

والنظريــات والمفاهيــم العلميــة )معــارف المحتــوى(. كــما يجب 

عليهــم، أيضــا، أن يكونــوا عــى درايــة بالإجــراءات المســتخدمة 

لإنتــاج المعــارف العلميــة )المعــارف الإجرائيــة(، وبالعنــاصر 

التــي تــبرر هــذه الإجــراءات )المعــارف الإبيســتيمية(.

يمكــن أيضــا، تقســيم المعــارف التــي تــم تقييمهــا في إطــار 

PISA وفقــا للمجــال العلمــي الــذي تنتمــي إليــه، أي الأنظمــة 

ــون.  ــة الأرض والك ــة، وأنظم ــة الحي ــة، والأنظم الفيزيائي

الجدول 3. توزيع بنود اختبار العلوم حسب الكفايات والمعارف والمجالات

المجال المعارف الكفايات

النظم الفيزيائية 33% معارف متعلقة بالمضمون 53% شرح الظواهر بطريقة علمية 48%

النظم الحية  40% معارف متعلقة بالاجراءات 33% تقييم وتطوير التحقيقات العلمية 21%

نظم الأرض والكون 27% معارف متعلقة بالمعرفة 14% تفسير البيانات والحقائق بطريقة علمية  30%

PISA 2012 المصدر : انطلاقا من إطار تقييم الثقافية العلمية بسلك

بالإضافــة إلى التصنيــف أعــلاه، يمكــن تصنيــف أســئلة التقييــم 

ــتخدام  ــذة اس ــن التلام ــا م ــب فيه ــي يطل ــياقات الت ــا للس وفق

الثقافــة العلميــة. تختلــف هــذه الســياقات حســب مــا إذا 

)الســياقات  والأسريــة  الشــخصية  بحياتهــم  تتعلــق  كانــت 

ــة( ، أو  الشــخصية(، أو بالمجتمــع )الســياقات المحليــة / الوطني

ــة(.  ــياقات العالمي ــالم )الس بالع

ــارف  ــى مع ــة ع ــة العلمي ــف المعطــى للثقاف ــر التعري لا يقت

وكفايــات التلامــذة فحســب، وإنمــا، أيضــا، عــى مواقفهــم 

وقناعاتهــم، والقيمــة التــي يعطونهــا للعلــم. ويتــم تقييــم هــذه 

العنــاصر عــى أســاس أجوبتهــم عن أســئلة الاســتمارة الســياقية.

ومــن ناحيــة أخــرى، مكــن التدبــير المحوســب )الإلكــتروني الآلي( 

للروائــز في غالبيــة البلدان/الاقتصــادات المشــاركة، بمــا فيهــا 

ــدرة  ــات، كق ــن الكفاي ــع م ــف أوس ــم طي ــن تقيي ــرب، م المغ

ــة. ــوث العلمي ــراء البح ــب، وإج ــى التجري ــذة ع التلام

3 .  الاستمارات والمؤشرات
ــياقات  ــول الس ــات ح ــير معلوم ــة PISA إلى توف ــعى دراس تس

ــة،  ــذه الغاي ــبان.  وله ــؤلاء الش ــا ه ــور فيه ــدرس ويتط ــي ي الت

لجمــع  ســياقية،  اســتمارات  وزعــت  للروائــز  واســتكمالا 

معلومــات منتقــاة عــن التلامــذة وأسرهــم والمــدارس التــي 

ــم.  ــون فيهــا التعلي يتلق

تــم جمــع هــذه المعلومــات أساســا مــن خــلال اســتمارات 

التلميــذ)ة( والمؤسســة التعليميــة التــي وزعــت في جميــع 

ــتمارات  ــذه الاس ــن ه ــاركة.  وتتضم ــادات المش البلدان/الاقتص

أســئلة تتعلــق بالخصائــص الشــخصية والمدرســية للتلامــذة، 

وبأنشــطتهم داخــل المدرســة وخارجهــا، وبمواقفهــم تجــاه 

القــراءة، وحوافزهــم والتزامهــم، وعــادات حياتهــم داخــل 

المــدارس وخارجهــا، فضــلا عــن رفاههــم.  وتتنــاول هــذه 

الاســتمارات كذلــك المحيــط الأسري مــن خــلال المعلومــات التــي 

ــة  ــة والاجتماعي ــب الاقتصادي ــأن الجوان ــذة بش ــا التلام أدلى به

ــاء  ــات مــن بن ــت هــذه المعلوم ــد مكن ــة لأسرهــم. وق والثقافي

للوســط الاجتماعــي - الاقتصــادي،  للمقارنــة  قابــل  مــؤشر 

يعــرف باســم مــؤشر PISA للأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

والثقافيــة.  وقــد اســتخدم هــذا المــؤشر في تحاليل هــذا التقرير.

وقــد ســاعد غنــى المعلومــات التــي وفرتهــا هــذه الاســتمارات 

ــى  ــاف ع ــاواة والإنص ــم المس ــرى لتقيي ــؤشرات أخ ــع م في وض

ــا.   ــة وتوافره ــة والتكنولوجي ــة والمادي ــوارد البشري ــتوى الم مس

وهــو مــا مكــن مــن مقارنــة الفــوارق المتعلقــة بالمســاواة 

ــاد  ــس البلد/الاقتص ــل نف ــذة داخ ــين التلام ــس ب ــاف لي والإنص

ــي  ــادات الت ــف البلدان/الاقتص ــين مختل ــا ب ــن أيض ــط، ولك فق

ــة.  ــاركت في الدراس ش

ومــوازاة مــع ذلــك، توفــر بيانــات PISA معلومــات عــن جــودة 

هــؤلاء  موقــف  وعــن  للأســاتذة،  البيداغوجيــة  الممارســات 

الأســاتذة وحماســهم، كــما يراهــا التلامــذة. ونظــرا لكــون كفايــة 

ــم  ــد ت ــم في PISA، فق ــي للتقيي ــال الرئي ــي المج ــراءة ه الق

ــس  ــة التدري ــون لغ ــن يدرس ــاتذة الذي ــى الأس ــا ع ــز هن التركي

ــرب(، 2018.  ــة المغ ــة في حال )العربي

ــدرسي في إطــار   ــاخ الم ــق بالمن ــب أخــرى تتعل ــم فحــص جوان ت

منفصلــة.  أســئلة  أو  مركبــة  مــؤشرات  خــلال  مــن    PISA

وتشــمل هــذه الجوانــب الانضبــاط في القســم الــدراسي وداخــل 
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المؤسســة التعليميــة، ومشــاكل التغيبــات والتأخــرات عــن 

الدراســة، والتحــرش، والشــعور بالانتــماء إلى المدرســة، ومشــاركة 

ــك. ــا إلى ذل ــن، وم الوالدي

 PISA ــار ــة، في إط ــرى، اختياري ــتمارات أخ ــتة اس ــت س وضع

ــذة المشــاركين.   ــا عــى التلام ــة الأولى منه 2018.  وزعــت الثلاث

ــارهم  ــال، ومس ــلام والاتص ــا الإع ــم بتكنولوجي ــاول إلمامه وتتن

ــة(.  ــاة الاجتماعي التعليمــي ورفاههــم )الصحــة، والرضــا، والحي

أمــا الاســتمارة الرابعــة، فقــد وجهــت إلى آبــاء وأمهــات وأوليــاء 

التلامــذة المشــاركين، وركــزت عــى تصوراتهــم، والتزامهــم، 

ودعمهــم لأطفالهــم. واســتهدفت الاســتمارة الخامســة الأســاتذة 

تكوينــه،  عــن  معلومــات  وتقــدم  المشــاركة،  المــدارس  في 

التــي  السادســة  الاســتمارة  وفي  وممارســاتهم.   ومواقفهــم، 

ــن  ــة ع ــذة الإجاب ــن التلام ــب م ــة، طل ــدرات المالي ــت للق خص

ــة  ــل المؤسس ــال   داخ ــال الم ــم في مج ــق تجاربه ــئلة تتعل أس

ــا.  ــة وخارجه التعليمي

وزيــادة عــى اســتمارات التلميــذ)ة( والمؤسســة، اختــار المغــرب 

الاســتمارتين  الاختياريــة،  الاســتمارات  بــين  مــن  يــوزع،  أن 

والاتصــالات،  المعلومــات  بتكنولوجيــا  المتعلقتــين  الأوليتــين، 

والحيــاة التعليميــة، فضــلا عــن الاســتمارات المتعلقــة بالأســاتذة. 

الشكل 1. الاستمارات التي وزعت في المغرب

 استمارة التلمیذ(ة)

 استمارة المؤسسة (مدیرو المؤسسات المشارکة)

استمارة الأستاذ(ة)

استمارة الإلمام بتکنولوجیا الإعلام والاتصال (التلامذة)

استمارة المسار التعلیمي (التلامذة)

• الخصائص العائلية (المستوى التعليمي، مهنة آباء وأمهات وأولياء التلامذة ، الموارد المالية والثقافية في المنزل)
• الخصائص المدرسية (المستوى المدرسي، التكرار، التعليم الأولي)

• دروس اللغة في المدرسة
• الرأي في القراءة

• الوقت المخصص للتعلم
• الاتجاه إزاء المدرسة

• الرفاه

• البلدة 
• النوع

• تدبير الموارد البشرية والمادية 
• المناخ

• الخصائص الديموغرافية ( السن، الجنس )
• الخصائص المهنية (التكوين الأساسي، التكوين المهني، التجربة)

• الممارسات التربوية 
• تصور المهنة

• التعاون مع الأساتذة وآباء وأمهات وأولياء التلامذة  التلامذة

• توفر وسائل الإعلام والاتصال في المنزل 
• استعمال وسائل الإعلام والاتصال في المدرسة 

• استعمال وسائل الإعلام والاتصال خارج المدرسة

• تغيير المدرسة أو الإعدادية 
• تغيير مسلك الدراسة 

• الساعات الإضافية
• استكشاف المهن والكفايات المتعلقة بالبحث عن الشغل

• اختيار مهنة المستقبل 
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ــتمارات  ــتخدام اس ــت باس ــي جمع ــات الت ــتكملت المعلوم اس

ــن  ــات ع ــة بمعلوم ــتبيانات الاختياري ــدارس والاس ــذة والم التلام

ــادات  ــن البلدان/الاقتص ــاد م ــدرسي في كل بلد/اقتص ــام الم النظ

التقييــم،  ونظــام  التعليــم،  عــى  الإنفــاق  مثــل  المشــاركة، 

والامتحانــات، وتقييــم الأســاتذة ومديــري المؤسســات التعليمية، 

ــع  ــخ. وم ــم، إل ــاتذة وتكوينه ــات الأس ــس، ومرتب ــن التدري وزم

ــب في  ــع المعلومــات عــن كل هــذه الجوان ــم تجمي ــك، لم يت ذل

حالــة المغــرب، مــما يحــد مــن إمكانــات تحليلهــا ومقارنتهــا بمــا 

ــرى. ــاركة الأخ ــادات المش ــدان والاقتص ــه في البل ــي علي ه

 

4. إطار للمقارنة
عــى الرغــم مــن أنهــا ليســت غايــة في حــد ذاتهــا، تبقــى مقارنة 

النتائــج التــي حصــل عليهــا المغــرب في البرنامــج الــدولي للتقييــم 

التلامــذة 2018 مــع نتائــج البلــدان والاقتصــادات الأخــرى مهمة 

للغايــة، لأنهــا تمكــن تحديــد موقعــه في الســياق الــدولي، خاصــة 

ــس  ــك، لي ــرة في هــذه الدراســة. ومــع ذل ــه يشــارك لأول م وأن

ــي  ــدان الت ــع البل ــا م ــة بلدن ــن مقارن ــدوى م ــن ج ــاك م هن

حققــت أحســن الإنجــازات، وحصلــت عــى نتائــج عاليــة جــدا 

مقارنــة بالمغــرب، وصلــت إلى مســتوى جــد متقــدم مــن التنمية 

الاقتصاديــة. لهــذا وقــع اختيــار البلــدان التــي اتخــذت أساســا 

ــبر  ــي تعت ــدان الت ــض البل ــى بع ــر ع ــذا التقري ــة في ه للمقارن

ــا.  ــال وتركي ــا والبرتغ ــيي وماليزي ــين والش ــل الأرجنت ــئة مث ناش

واختــيرت، أيضــا، بلــدان أخــرى متوســطة الدخــل، وخاصــة منهــا 

ــة  ــدان المقارن ــبة لبل ــا بالنس ــين. أم ــد والفلب ــيا وتايلان إندونيس

الأخــرى، فقــد تــم اختيــار بلــدان مــن منطقــة الــشرق الأوســط 

ــة  ــة العربي ــان، والأردن، والمملك ــة لبن ــا، وخاص ــمال إفريقي وش

الســعودية.
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II. الانجاز ومستوى تكوين الشبان البالغين من 
العمر 15 سنة في المغرب

تؤثــر الســياقات التــي يعيــش ويتطــور فيهــا التلامــذة في أدائهــم 

المــدرسي. وتختلــف هــذه الســياقات مــن بلــد إلى آخــر، ولكــن 

أيضــا، مــن تلميــذ)ة( إلى آخــر في نفــس البلــد. وتختلــف 

النظــم التربويــة عــى المســتويين البيداغوجــي والتنظيمــي، 

ومــن حيــث السياســات التربويــة.  ففــي الأنظمــة التــي لا 

تطبــق سياســة التكــرار، ســيكون التلامــذة مــن نفــس الســن في 

نفــس المســتوى التعليمــي، وذلــك عــى عكــس أولئــك الذيــن 

يتعلمــون في أنظمــة تمــارس هــذه السياســة. ويترتــب عــن 

ــة الأخــيرة مــن التلامــذة ســوف يراكمــون  ــك أن هــذه الفئ ذل

التأخــرات في مســارهم الــدراسي، ولــن تتــاح لهــم، بالتــالي، 

فرصــة اكتســاب نفــس الكفايــات التــي اكتســبها أقرانهــم مــن 

الفئــة الأولى. وهكــذا نجــد أن الشــبان البالغــين مــن العمــر 15 

عامــا في البلــدان أو الاقتصــادات التــي تطبــق سياســة التكــرار لا 

يتوفــرون كلهــم بالــرورة عــى نفــس المســتوى مــن التعليــم، 

ــة. ــات الدولي ــار في المقارن ــا يجــب أن يؤخــذ في الاعتب وهــو م

يؤثــر التوفــر عــى المــوارد التــي تدعــم التعلــم في الأداء المدرسي. 

ففــي نظــام تعليمــي منصــف، يمكــن للتلامــذة المحرومــين 

ــذة  ــا التلام ــل عليه ــي يحص ــوارد الت ــس الم ــى نف ــول ع الحص

الأوفــر حظــا. وبالتــالي، فــإن النظــام المنصــف هــو النظــام الــذي 

يتصــدى بنجــاح لعــدم المســاواة الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي 

تعــترض التلامــذة. ولكــن لا يمكــن لأي نظــام تربــوي أن يكــون 

منصفــا تمامــا. 

 يمكــن هــذا التقريــر مــن معرفــة إلى أي مــدى تعطــي المدرســة 

المغربيــة نفــس الفــرص التعليميــة لجميــع التلامــذة، وتمكنهــم 

ــن  ــى الصعيدي ــاواة ع ــدم المس ــى ق ــق ع ــاح والتأل ــن النج م

المعــرفي والشــخصي.

في هــذا الفصــل، المنظــم في ثلاثــة أجــزاء، تتــم مقارنــة النتائــج 

التــي حصــل عليهــا المغــرب في اختبــارات PISA  2018 بنتائــج 

البلــدان والاقتصــادات الأخــرى المشــاركة في هــذه الروائــز.   

ــين  ــم ب ــاواة في التعل ــدم المس ــك ع ــل كذل ــذا الفص ــاول ه ويتن

الجــزء الأول ســاكنة  يــدرس  التحليــل.   التلامــذة موضــوع 

ــز  ــرب، ويرك ــا في المغ ــم 15 عام ــغ أعماره ــن تبل ــبان الذي الش

عــى مســتوى تمدرســهم، ومشــاكل التــرب المــدرسي، وخاصــة 

ــاني  ــزء الث ــدم الج ــة.  يق ــن الدراس ــف ع ــرار والتوق ــا التك منه

ــات  ــراءة، والرياضي ــم في الق ــذة ومســتويات أدائه ــج التلام نتائ

والعلــوم. ويتطــرق الجــزء الثالــث لمســألة عــدم المســاواة 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وعلاقتهــا بــأداء التلامــذة، فضــلا 

ــوع  ــوع، والوســط، ون ــة بالن عــن أوجــه عــدم المســاواة المتصل

ــرار . ــة التك ــع تجرب ــذة م ــلات التلام ــة،  وتفاع المدرس

1. تلاميذ في سن 15 عاما في المدرسة 
المغربية 

1.1. ما هي النسبة المئوية للشبان المغاربة البالغين 
من العمر 15 عاما الممثلين في عينة PISA؟

تــم تحديــد الفئــة المســتهدفة مــن قبــل PISA بأنهــا »التلامــذة 

الذيــن تبلــغ أعمارهــم 15 عامــا المســجلون في التعليم الرســمي، 

والمســجلون في القســم 7 عــى الأقــل«.  ونتيجــة لذلــك، لم يــدرج 

ــم  ــا في القوائ ــم 15 عام ــغ أعماره ــن تبل ــال الذي ــع الأطف جمي

التــي اختــير ضمنهــا المشــاركون.

 وقــد أقصيــت مــن دراســة PISA نســبة صغــيرة مــن التلامــذة 

المســجلين في الصــف 7 ومــا فــوق،  إمــا  لأنهــم   يعانــون مــن 

إعاقــة،   أو  يعيشــون في مــكان  معــزول يصعــب الوصــول 

ــى  ــون أع ــم.  وتتك ــة التقيي ــن لغ ــين  م ــير متمكن ــه، أو  غ إلي

نســبة الشــبان الذيــن لم تشــملهم الدراســة رغــم بلوغهــم ســن 

15 عامــا، مــن الشــبان غــير المتمدرســين، أو الذيــن مــا يزالــون 

يدرســون في المدرســة الابتدائيــة.  وهكــذا، فــإن المشــاركين 

في دراســة PISA   لا يمثلــون جميــع الأطفــال الذيــن تبلــغ 

أعمارهــم 15 عامــا، لأن جــزءا منهــم، تختلــف نســبته المئويــة 

مــن بلد/اقتصــاد مشــارك لآخــر، غــير مشــمول بهــذه الدراســة.

الذيــن تبلــغ  PISA للأطفــال  لتقييــم مــدى تمثيــل عينــة 

أعمارهــم 15 عامــا، وبالتــالي، القــدرة عــى تعميــم النتائــج عــى 

 )indice( كل أفــراد هــذه الســاكنة، قــدر هــذا المســح مــؤشر

التغطيــة الــذي يوفــر معلومــات عــن النســبة المئويــة للأطفــال 

ــث.   ــة البح ــين في عين ــا الممثل ــم 15 عام ــغ أعماره ــن تبل الذي

ــة  ــين في عين ــذة الممثل ــدد التلام ــل ع ــو حاص ــؤشر ه ــذا الم وه



التقرير الوطني 12

ــة(،   ــه في العين PISA  )عــدد التلامــذة المشــاركين مرجحــا بوزن

ــا  ــر 15 عام ــن العم ــين م ــال البالغ ــمالي  للأطف ــدد الإج إلى الع

ــة .  ــقاطات  الديموغرافي ــن الإس ــا م ــدر  انطلاق والمق

ــرب   ــجل المغ ــد س ــاني 1،   فق ــم البي ــين في الرس ــو مب ــما ه وك

مــؤشرا يقــل  عــن المتوســط  المســجل في  بلــدان منظمــة 

التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة، )64 % مقابــل 88 %(. و يقــل 

ــة الاســتراتيجية في أفــق 2030: المســتوى  ــع الرؤي ــن والبحــث العلمــي )2019(، إطــار الأداء للتب ــة والتكوي ــس الأعــى للتربي ــم، المجل ــة للتقيي ــة الوطني 1    .  الهيئ

ــي 2018-2015 الوطن

هــذا المــؤشر عــن ذاك المســجل في الأردن، ) %54  (، في  حــين 

يقــع  في الفلبــين  في نفــس مســتوى المغــرب،  بنســبة  68 %  . 

وفي البلــدان الأخــرى المتخــذة أساســا للمقارنــة، تــتراوح نســبة 

التغطيــة بــين نســبتي  89 % التــي لوحظــت  في  شــيي و  72% 

ــا.  المســجلة في ماليزي

PISA  الرسم الباني 1. نسبة التلامذة البالغين سن 15 سنة الذين غطتهم  دراسة
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تشــير هــذه النتائــج إلى أن التلامــذة المشــاركين في هــذه البلــدان 

لا يمثلــون كل ســاكنة الشــبان الذيــن تبلــغ أعمارهــم 15 عامــا. 

في المغــرب، يتألــف %36  مــن  الشــبان غــير الممثلــين   في 

PISA    2018 مــن  التلامــذة الذيــن  لا يزالــون في مؤسســات 

ــم أن   ــبق له ــن لم  يس ــبان  الذي ــن الش ــدائي،  وم ــم الابت التعلي

التحقــوا بالمدرســة  أو انقطعــوا عــن الدراســة. وتتطابــق هــذه 

التقديــرات  مــع  بيانــات  الهيئــة الوطنيــة للتقييــم )2019()1( 

التــي تبــين أن معــدل  الشــبان المغاربــة غــير المتمدرســين  الذين 

تــتراوح أعمارهــم بــين 15 و 17  بلــغ عــام 2018   34.2%.    

ــة  ــراءة والكتاب ــة الق ــبان في معرف ــؤلاء الش ــتوى ه ــع مس ويق

والحســاب في  الجــزء الأدنى مــن  ســلم الكفايــات )المســتوى 1 

أو أقــل(.

ــف،  ــير منص ــربي غ ــم المغ ــام التعلي ــول إذن، إن نظ ــا الق يمكنن

ــو شرط  ــذي ه ــاج ال ــك أن الإدم ــج.  ذل ــير دام ــه غ ــى أن بمعن

أســاسي مــن شروط الإنصــاف يفــترض أن يكــون جميــع الأطفــال 

قادريــن عــى اكتســاب الكفايــات الأساســية )منظمــة التعــاون 

ــة، 2019(. ــة الاقتصادي والتنمي

ــه، إلا إذا نجــح  ــم تعريف ــما ت ــاج، ك ــق الإدم ــن أن يتحق لا يمك

ــاظ  ــة، والاحتف ــال في المدرس ــع الأطف ــجيل جمي ــام في تس النظ

بهــم فيهــا حتــى نهايــة مرحلــة التعليــم الإلزامــي عــى الأقــل. 

غــير أن تحقيــق هــذا الــشرط لا يــزال بعيــد المنــال في المغــرب، 

لأن نســبة كبــيرة مــن التلامــذة يوجــدون خــارج المدرســة 

بســبب الهــدر المــدرسي؛ وهــو مــا يجعــل نظامــه التربــوي غــير 

منصــف.  وهــذا يعنــي أنــه إذا كان مــن المهــم تحســين تعلــم 

التلامــذة بغــض النظــر عــن أوضاعهــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

والثقافيــة، فــإن ضــمان  مقعــد لهــم  جميعــا في المدرســة، 

والتأكــد مــن  بقائهــم  فيــه حتــى ســن التعليــم الإلزامــي عــى 

الأقــل، يكتــي أهميــة أكــبر  مــن ذلــك.
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2.1. ما هي المستويات التي   يتتلمذ فيها التلامذة 
المغاربة الذين تبلغ أعمارهم   15 عام؟ 

الســن الرســمية للالتحــاق بالمدرســة الابتدائيــة في المغــرب هــي 

6 ســنوات.  مبدئيــا، يفــترض أن يكــون جميــع التلامــذة البالغــين 

ــة،  ــنوات في المدرس ــشر س ــوا ع ــد قض ــا ق ــر 15 عام ــن العم م

والتحقــوا بالقســم العــاشر، أي بالســنة الأولى مــن الثانــوي 

التأهيــي )الجــذع المشــترك(. ومــع ذلــك، وكــما هــو موضــح في 

ــوا  ــن وصل ــإن %38 منهــم فقــط هــم الذي ــاني 2، ف الرســم البي

إلى هــذا المســتوى، بينــما يوجــد %8 في الســنة الحاديــة عــشرة 

)الســنة الأولى مــن البكالوريــا(. أمــا المتبقــون، فهــم مســجلون 

أساســا في القســمين 9 و 8 )أي في الســنة 3 و2 إعــدادي( بمعــدل 

%32   و 14 % عــى التــوالي، في حــين لا يــزال جــزء كبــير منهــم 

في  القســم 7 )الســنة  الأولى إعــدادي(، أي   8 %.  وهــذه 

الحصــة هــي الأكــر بــروزا ضمــن جميــع البلــدان والاقتصــادات 

المشــاركة. وهــي أقــل أهميــة مــما هــي عليــه في لبنــان )5%، 

والفلبــين )%5(، وكذلــك في الأوروغــواي )%4(، وإندونيســيا 

)%3( والبرتغــال )%3(.  وهــي ضعيفــة إن لم تكــن منعدمــة في 

باقــي بلــدان المقارنــة. 

ــك، أن  ــع التلامــذة حســب مســتوى الدراســة، كذل يظهــر توزي

المغــرب مــن بــين البلــدان / الاقتصــادات القليلــة التــي ينقســم 

فيهــا التلامــذة الذيــن تبلــغ أعمارهــم 15 عامــا إلى عــدة 

مســتويات دراســية. وينقســم هــؤلاء التلامــذة إلى ســاكنتين 

فرعيتــين: إحداهــما   تــدرس في الثانــوي التأهيــي )46%(، 

والأخــرى في الثانــوي الإعــدادي )56%(. 

الرسم البياني 2.  توزيع التلامذة حسب سنة الدراسة
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يختلــف توزيــع التلامــذة حســب مســتوى الدراســة في المغــرب 

ــات،  تبعــا لجنســهم: الأولاد أكــر تأخــرا في دراســاتهم مــن البن

ــيين 7 و 8  )30  ــن في المســتويين المدرس ــددا منه ــر ع وهــم أك

% مــن الفتيــان مقابــل %14  فقــط مــن الفتيــات(. أكــر مــن 

نصــف الفتيــات يدرســن في المســتويين 10 أو 11 )% 56 (، 

ومعظمهــن في المســتوى 10 ؛ في حــين أن % 37 فقــط مــن 

ــوا في هــذه المســتويات. وبالنســبة  ــم الذيــن بلغ ــان ه الفتي

ــن  ــع: 34 % م ــين متواض ــين الجنس ــرق ب ــإن الف ــم 9، ف للقس

ــات. ــن الفتي ــان،  و 30 % م الفتي

الرسم البياني 3. توزيع التلامذة بين الأقسام الدراسية حسب 

الجنس
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ــذة  ــن خمــس التلام ــر م ــات PISA أن أك ــر بيان ــذا، تظه وهك

ــد إلى  ــوا بع ــا لم يصل ــم 15 عام ــغ أعماره ــن تبل ــة الذي المغارب

الســنة الأخــيرة مــن الثانــوي الإعــدادي، وهــي ســنة الحصــول 

عــى شــهادة  الســلك الإعــدادي التــي ستســمح لهــم بمواصلــة 

ــي.  ــوي التأهي ــم الثان ــتهم في التعلي دراس

المســارات  استكشــاف  مــن  الوطنيــة  الإحصــاءات  تمكــن   

ــا في المغــرب  ــذ البالغــين مــن العمــر 15 عام ــة للتلامي التعليمي

بمزيــد مــن العمــق. فمــن بــين 462,826 تلميــذا وتلميــذة 

البالغــين مــن العمــر 15 ســنة)2( والمســجلين في النظــام المــدرسي 

المغربي برســم الســنة الدراســية 2019/2018، لم يصل إلى الســنة 

ــم.  ــوى  %35 منه ــي س ــوي التأهي ــم الثان ــن التعلي ــيرة م الأخ

ــل الملتحقــون بهــذا  ــدائي. ويمث ــم الابت ــون في التعلي %5 مــا يزال

المســتوى %34، في حــين أن بقيــة التلامــذة، أي %30 مســجلون 

ــا مســجلون في الســنة  ــي؛ وجميعهــم  تقريب ــوي التأهي في الثان

ــن هــذ الســلك )أي الجــذع المشــترك(. الأولى م

الجدول 4. توزيع التلامذة البالغين من العمر 15 عاما 

المسجلين في المدرسة سنة 2019/2018 حسب المستوى  

الدراسي

نسبة التلامذة المستوى الدراسي سلك التعلم

0,0 السنة الأولى

الابتدائي

0,0 السنة الثانية

0,1 السنة الثالثة

0,3 السنة الرابعة

1,2 السنة الخامسة

3,7 السنة السادسة

12,9 السنة الأولى

17,1الثانوي الاعدادي السنة الثانية

34,3 السنة الثالثة

30,0 السنة الأولى

0,4الثانوي التأهيلي السنة الثانية

0,0 السنة الثالثة

المصدر: حساب الهيئة الوطنية للتقييم انطلاقا من إحصاء وزارة التربية

3.1. الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 15 عاما والتكرار  
لا تــزال معــدلات التكــرار مرتفعــة في المغــرب، كــما هــو مبــين 

ــوي  ــاص في الثان ــكل خ ــة بش ــي مرتفع ــاه. وه ــدول أدن في الج

وينطبــق   .)% 29.5( الثالثــة  الســنة  الإعــدادي وخاصــة في 

الــيء نفســه عــى الســنة الثالثــة مــن التعليــم الثانــوي 

التأهيــي حيــث ســجل أعــى معــدل تكــرار عــى مســتوى هــذه 

الســلك )19 %(. ويمكــن تفســير ذلــك بكــون هذيــن المســتويين 

2    .   يتعلق الأمر هنا بالسن المكتمل.

الدراســيين  يشــكلان الســنتين  الأخيرتــين مــن ذينــك  الســلكين 

ــاز فيهــما التلامــذة امتحانــات الحصــول عــى  الثانويــين،  ويجت

ــا .   ــهادة البكالوري ــدادي وش ــلك الإع ــهادة الس ش

معــدلات الرســوب  في المدرســة الابتدائيــة أقــل ارتفاعــا نســبيا 

ــة،   ــل  مهم ــا تظ ــوي، ولكنه ــم الثان ــه في التعلي ــي علي ــما ه م

ــد  ــنة الأولى  )%11.8(.   وق ــى في الس ــا الأق ــل إلى حده وتص

يعــود ذلــك إلى كــون العديــد مــن الأطفــال يجــدون  صعوبــة في 

الاندمــاج  بنجــاح في المدرســة  الابتدائيــة ، وخاصــة منهــم أولئك 

الذيــن لم  يســتفيدوا مــن التعليــم الأولي، والذيــن يتلقــون 

ــروي. ــم في الوســط الق تعليمه

الجدول 5. أعداد ونسب التكرار حسب المستوى المدرسي لعام  

2019/2018 )العمومي(

عدد التكرار نسبة التكرار  المستوى الدراسي

79 056 11,8% السنة الأولى

62 875 10,1% السنة الثانية

61 528 10,2% السنة الثالثة

49 536 8,6% السنة الرابعة

43 782 7,9% السنة الخامسة

56 012 10,0% السنة السادسة

352 789 9,8% الابتدائي

126 086 22,2% السنة الأولى

78 620 17,2% السنة الثانية

148 262 29,5% السنة الثالثة

352 968 23,1% الثانوي الاعدادي

25 754 8,6% السنة الأولى

31 217 10,4% السنة الثانية

60 054 19,0% السنة الثالثة

117 025 12,8% الثانوي التأهيلي

المصدر: حساب الهيئة الوطنية للتقييم انطلاقا من إحصاء وزارة التربية

كــما ســبقت الإشــارة إلى ذلــك، التلامــذة المغاربــة الباغــين 

ــدراسي، إنمــا  ســن 15 عامــا، والذيــن لم يتأخــروا في مســارهم ال

نجدهــم، عــى العمــوم، مســجلين في الســنة العــاشرة  مــن 

الدراســة. ولكــن هــذا لا ينطبــق عــى كل التلامــذة المكرريــن.

ــتطلاع  ــملهم اس ــن ش ــة الذي ــذة المغارب ــن التلام  صرح %49 م

ــلال  ــل خ ــى الأق ــدة ع ــرة واح ــما م ــرروا قس ــم ك PISA، بأنه

مســارهم الــدراسي. وهــذه النســبة هــي الأعــى، إلى حــد بعيــد، 

ضمــن جميــع البلدان/الاقتصــادات المشــاركة؛ وهــي أعــى 

ــة  ــة الاقتصادي ــاون والتنمي ــة التع ــط منظم ــن متوس ــير م بكث

)%11 ( . ويمثــل هــؤلاء المكــررون ثلــث التلامــذة في لبنــان 
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ــال،  في  ــين والبرتغ ــع  في الأرجنت ــن الرب ــر م ــواي، وأك والأوروغ

حــين أن نســبتهم أقــل  نســبيا في الشــيي )%23( والفلبــين 

ــك في  ــل عــددا مــن ذل )%21( وإندونيســيا )%15(.   وهــم أق

ــا  ــعودية )%11(  والأردن )%11(  وتركي ــة الس ــة العربي المملك

)%7(  وتايلانــد  )7%(.

الرسم البياني 4.  النسبة المئوية  للتلامذة الذين  كرروا  مرة واحدة
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 يبــين تحليــل التكــرار لــدى التلامــذة المغاربــة تبعــا لخصائصهــم 

ــه أن هــذه  ــذي يعيشــون ويدرســون في ــص الســياق ال وخصائ

الظاهــرة أكــر انتشــارا بشــكل ملحــوظ بــين التلامــذة المحرومين 

ــن  ــا.  تتضم ــر حظ ــة بمــن هــم أك ــا مقارن ــا واقتصادي اجتماعي

ــل  ــن ، مقاب ــن المكرري ــين  %63 م ــة المحروم ــة الأولى، فئ الفئ

%26 فقــط  في فئــة المحظوظــين أي بفــارق 37 نقطــة مئويــة.

ــذة   ــين تلام ــير   ب ــكل كب ــرة  بش ــذه الظاه ــشر ه ــل، تنت وبالمث

ــري،  ــط الح ــم في الوس ــع أقرانه ــة م ــروي مقارن ــط الق الوس

ــذاك، أن  ــظ، ك ــة.  ونلاح ــة مئوي ــدره 18 نقط ــير ق ــارق كب بف

ــارق 19  ــات )بف ــرر البن ــما تك ــر م ــررون أك ــور يك الأولاد الذك

نقطــة مئويــة(. ومــن ناحيــة أخــرى ، فــإن التكــرار أكــر شــيوعا 

بــين  تلامــذة  التعليــم العمومــي، مقارنــة بأقرانهــم في  التعليــم 

ــة. ــارق 29 نقطــة مئوي الخــاص، بف

الرسم البياني 5 . نسب التلامذة المكررين تبعا لخصائصهم
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يمكــن أن  يدفــع التكــرار  ببعــض  التلامــذة إلى تــرك المدرســة. 

وبالفعــل، إن التكــرار  والانقطــاع عــن الدراســة  ظاهرتــان  

متلازمتــان،  وترتبطــان ببعضهــما ارتباطــا وثيقــا)3(. ونتيجــة  

لذلــك،  فــإن الهــدر المــدرسي  يشــكل  جانبــا آخــر مــن جوانــب 

الضعــف في المدرســة  المغربيــة  التــي غادرهــا في ســنة  2018  /  

2019  مــا يزيــد  عــن  268,091   تلميــذا وتلميــذة؛ %8  منهــم 

ــدادي ،  و 31   ــوي الإع ــة،  و %61 في الثان ــة الابتدائي في المدرس

ــوي التأهيــي )الجــدول 6(. % الثان

ــوي  ــة في الثان ــيرة، خاص ــجلة كب ــدر المس ــدلات اله ــى مع وتبق

حيــث تصــل إلى %10.7  في  الثانــوي الإعــدادي  و%9.1 في  

ــدلات  ــى المع ــرى، إن أع ــة أخ ــن ناحي ــي . وم ــوي التأهي الثان

المســجلة، كــما هــو الحــال بالنســبة للتكــرار، هــي تلــك التــي 

نلاحظهــا  في  نهايــة هذيــن الســلكين الإعــدادي والتأهيــي: 

12.1 %  في الســنة  الثالثــة  إعــدادي،  و%14.2  في الســنة 

ــدول 6(. ــل.  )الج ــوي التأهي ــن الثان ــة م الثالث

يمكــن أن يحــرم هــؤلاء  المنقطعــون مــن كفايــات الحيــاة 

المتأخــرون في  التلامــذة  منهــا  يحــرم  مــما  أكــر  الأساســية 

دراســاتهم،  والذيــن مــا  زالــوا  مســجلين في  النظــام التعليمــي.  

ــن لم   ــبان  الذي ــال والش ــبة للأطف ــى بالنس ــر   أع ــذا الخط وه

ــة. ــاب المدرس ــوا ب ــم أن  طرق ــبق له يس

والانقطــاع   الرســوب   عــن  الناتــج  المــدرسي  الهــدر  يؤثــر 

المدرســيين  في المنهــاج الــدراسي للتلاميــذ و في مســتقبلهم. 

وتعتــبره الأسر المغربيــة إحــدى المشــاكل الخطــيرة التــي  تواجــه  

المدرســة)4(.  كــما أنهــا  تنهــك كاهــل ميزانيــة الدولــة المخصصــة  

ــى  ــيرة. فع ــة كب ــائر مالي ــبب  خس ــا تس ــة،  لأنه ــاع التربي لقط

ســبيل المثــال، بلغــت الخســائر   الناجمــة عــن الهــدر  في 

التعليــم الإلزامــي ســنة   2011، أكــر مــن 2,461 مليــون درهــم  

ــاري)5(.    ج

3    .  ONDH )2019(, Évaluation d’impact des programmes d’appui social à la scolarisation, Observatoire National du Développement 

Humain.

4    .  INE-CSEFRS )2019(, Les ménages et l›éducation : perceptions, attentes et aspirations, Instance Nationale d’Évaluation auprès du 

Conseil Supérieur de l’Éducation, de la Formation et de la Recherche Scientifique.

5    .  INE-CSEFRS )2014(, La mise en œuvre de la Charte Nationale d’Éducation et de Formation 2000-2013 : Acquis, déficits et défis, 

Instance Nationale d’Évaluation auprès du Conseil Supérieur de l’Éducation, de la Formation et de la Recherche Scientifique.

6    .  المجلــس الأعــى للتربيــة والتكويــن، الهيئــة الوطنيــة للتقييــم )2019(، الاطلــس المجــالي للانقطــاع الــترابي، تحليــل مســارات أفــواج 2014-2018 والخرائطيــة 

الجماعاتيــة.

7    .  ينتمــي التلامــذة الفقــراء ل %20 مــن الأسر )بأفرادهــا( والتــي تنتــج أضعــف نســب الاســتهلاك للفــرد، بينــما الميســورون منهــم إلى %20 مــن الفئــة التــي 

تســتهلك النفقــات الأكــر قــدرا حســب للفــرد.

الجدول 6. أعداد التلامذة المنقطعين عن الدراسة حسب 

المستوى الدراسي سنة 2019/2018

الانقطاع
المستوى الدراسي

النسب الاعداد

0,6% 21319 الابتدائي

10,4% 59132 السنة الأولى إعدادي

9,4% 43086 السنة الثانية إعدادي

12,1% 60964 السنة الثالثة إعدادي

10,7% 163182 الثانوي الاعدادي

5,8% 17450 السنة الأولى ثانوي

7,1% 21224 السنة الثانية ثانوي

14,2% 44916 السنة الثالثة ثانوي

9,1% 83590 الثانوي التأهيلي

المصدر: حساب الهيئة الوطنية للتقييم انطلاقا من إحصاءات التربية

وكــما هــو الحــال بالنســبة للتكــرار، يبــدو أن التــرب المــدرسي 

يرتبــط بــدوره بالعامــل الجغــرافي، لأنــه ينتــشر بكرة في الوســط 

القــروي وفي التعليــم الابتــدائي والثانــوي الإعــدادي، وخاصــة في 

نهايــة ذينــك الســلكين.  ففــي عــام 2018، بلــغ معــدل التــرب 

في الســنة السادســة ابتــدائي مــن التعليــم العمومــي %18.1 في  

الوســط  القــروي، مقابــل %5.9 في المناطــق الحرية. في الســنة 

ــبة إلى 22.7 % و17.7 %  ــك النس ــت تل ــدادي، وصل ــة إع الثالث

ــط هــذه  ــوالي. وترتب ــى الت ــروي والحــري ع في الوســطين الق

ــان  ــات أكــر مــن الفتي ــك، إذ تصيــب الفتي لآفــة بالجنــس كذل

ــث  ــلك حي ــذا الس ــة ه ــة في نهاي ــدائي، وخاص ــم الابت في التعلي

تنقطــع  %14.6  مــن الفتيــات عــن الدراســة في هــذا المســتوى  

مقابــل  10.4 % مــن الأولاد)6(.

ــلأسر،  ــة ل ــة والثقافي ــة والاقتصادي  تســاهم العوامــل الاجتماعي

أيضــا، في زيــادة مخاطــر الهــدر. ذلــك أن معــدلات الهــدر بــين 

التلامــذة الذيــن تــتراوح أعمارهــم بــين 6 و 15 ســنة أعــى بــين 

التلامــذة الفقــراء مــما  هــي عليــه  بــين  أقرانهــم الأكــر ثــراء  

ــما  ــاض كل ــدلات إلى الانخف ــذه المع ــل ه ــرة)7(.  وتمي ب 1.5 م

ارتفــع المســتوى التعليمــي لــلأب: )%9.5 بــين التلامــذة الذيــن 
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لا يتوفــر والدهــم عــى أي مســتوى دراسي مقابــل %1.0  بــين  

أولئــك الذيــن يتمتــع  والدهــم  بمســتوى الدراســات العليــا)8(.

 و للحــد مــن هــذه المشــاكل، وتمكــين أكــبر عــدد ممكــن مــن 

ــات  ــوزارة سياس ــت ال ــاتهم، نهج ــة دراس ــن مواصل ــذة م التلام

دعــم اجتماعــي موجهــة للتلاميــذ المحرومــين، وخاصــة أولئــك 

الذيــن يعيشــون في المناطــق القرويــة. الخدمــات المقدمــة 

لأولئــك التلامــذة في هــذا الســياق متنوعــة، وتشــمل المطاعــم 

الحقائــب  وتوزيــع  المــدرسي،  والنقــل  والإقامــة،  المدرســية، 

ماليــة مشروطــة  إعانــات  عــن  المدرســية، فضــلا  واللــوازم 

ــير)9(. ــج تيس ــلال برنام ــن خ ــم م لذويه

ــا كبــيرا في الحفــاظ عــى   وتمــارس هــذه الآليــات تأثــيرا إيجابي

ــا لا  ــدر، ولكنه ــرة اله ــن ظاه ــد م ــة، والح ــذة في المدرس التلام

تقــدم حــلا لمشــكلة التكــرار)10(. ذلــك أن التلامــذة الذيــن 

يعانــون مــن صعوبــات في التعلــم مهــددون بعــدم إكــمال 

التعليــم الإجبــاري وإن تمكنــوا مــن البقــاء في المدرســة.  وحتــى 

لــو بقــوا فيهــا، فــإن ضعــف كفاياتهــم   لا يســمح لهــم بالمــي 

قدمــا في دراســاتهم.  ولهــذا الســب، يبــدو أن الدعــم التربــوي 

ــاسي  ــدر أس ــر اله ــين لخط ــذة المعرض ــاعدة التلام ــه لمس الموج

ــدم، وإن كان  ــى التق ــاعدهم ع ــذي لا يس ــرار ال ــادي التك لتف

يســمح لهــم باســتدراك الســنة الدراســية الضائعــة، والبقــاء في 

ــة.   المدرس

ــة المطــاف، مــن المهــم الإشــارة إلى أنــه عــى الرغــم    في   نهاي

ــا  ــي تبذله ــارة الت ــود الجب ــة، والجه ــتثمارات الضخم ــن الاس م

ــا  ــة، إلا أنه ــة مــن أجــل تحســين جــودة المدرســة المغربي الدول

هــذه الأخــيرة لا تــزال تجــد صعوبــات في التغلــب عــى مشــكلة 

ــهد  ــة.  ويش ــن الدراس ــاع ع ــرار والانقط ــة بالتك ــدر المرتبط اله

عــى ذلــك بوضــوح   مــؤشر التغطيــة المنخفــض للتلاميــذ 

 PISA   ــة ــاركين في دراس ــا المش ــر 15 عام ــن العم ــين م البالغ

ــن يوجــدون  ــذة الذي ــن التلام ــيرة م ــين أن نســبة كب ــذي يب وال

ــد تركــوا المدرســة، أو في أحســن الأحــوال، لا  في هــذه الســن ق

ــة. ــة الابتدائي ــون في المدرس يزال

ــام  ــل بشــكل ع ــذة  أق ــات هــؤلاء التلام إذا كان مســتوى كفاي

ــطة  ــج المتوس ــإن النتائ ــاركين،  ف ــذة المش ــتوى التلام ــن  مس م

8    .  ONDH )2019(, Évaluation d’impact des programmes d’appui social à la scolarisation, Observatoire National du développement 

Humain.

9    .  المديريـــة المكلفة بالدعـــم الاجتماعي2019، برنامـــج »تيســـر« التحويـــلات الماليـــة المشروطة، مرحلـــة تعزيـــز وتوســـيع البرنامج مـــج برســـم  الموسم  الدراسي 

-2018 2019 : الحصيلـــة الســـنوية للإنجـــاز، وزارة التربيـــة الوطنيـــة والتكويـن  المهني والتعليـــم  العالي والبحـث العلمـي

10    .  ONDH )2019(, Évaluation d’impact des programmes d’appui social à la scolarisation, Observatoire National du Développement 

Humain.

ــل  ــد  يق ــا ق ــر  15 عام ــن العم ــين م ــذة البالغ ــع  التلام لجمي

عــن النتائــج  الحاليــة  المحصــل عليهــا في البلــدان ذات  مــؤشر 

تغطيــة  منخفــض.   وهــذا يعنــي  أنــه مــن المحتمــل أن تكــون 

ــا   ــغ فيه ــز  مبال ــا التلامــذة في الروائ ــي حصــل عليه ــج الت النتائ

ــن   ــيرة م ــا الدراســة نســبة كب ــي لا تغطــي فيه ــدان  الت في البل

ــا.  ــغ أعمارهــم 15 عام ــن تبل الشــبان الذي

   وكــما   ســبقت الإشــارة  إلى ذلــك،  يعــد هــذا  المــؤشر 

ــد أن   ــما يفي ــس )%64(،  م ــف  المقايي ــن  أضع ــرب  م في المغ

إنجــازات الفتيــان المغاربــة البالغــين مــن  العمــر 15 ســنة هــي،  

في  الواقــع،  أقــل مــما  تعكســه  نتائــج PISA.  ولذلــك، يجــب 

ــم  في ضــوء  هــذا المعطــى. التعــرف عــى نتائجه

2. أداء التلامذة  في المغرب
 2.1. النتائج المتوسطة 

 كشــفت نتائــج PISA-2018 عــن وجــود فــوارق واســعة جــدا 

في الإنجــاز بــين البلدان/الاقتصــادات المشــاركة.  ففــي القــراءة، 

 ،PISA وهــي مجــال التقييــم الرئيــي في هــذه   النســخة مــن

يــتراوح متوســط النتائــج بــين 340 و555 نقطــة، بمتوســط487 

نقطــة المســجل في بلــدان منظمة التعــاون والتنميــة الاقتصادية. 

وهــذا الفــرق أكــر اتســاعا في الرياضيــات، حيــث تــتراوح 

الدرجــات المتوســطة بــين 325 و591، بمتوســط 489 نقطــة 

حصلــت عليهــا بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة. 

في العلــوم، نجــد المشــهد نفســه حيــث يــتراوح متوســط النتائــج 

بــين 336 و590 نقطــة بمتوســط 489 نقطــة في بلــدان منظمــة 

ــة.   ــة الاقتصادي التعــاون والتنمي

 يحتــل المغــرب أدنى مراتــب الســلم ضمــن البلدان التي ســجلت 

أضعــف النتائــج في مجــالات التقييــم الثلاثــة.  في القــراءة، احتــل 

المغــرب بمتوســط 359 نقطــة نفــس المرتبــة التــي احتلهــا لبنــان 

)353 نقطــة(، وهــو أفضــل  نســبيا مــن الفلبــين ) 340  نقطــة(.  

أداء التلامــذة المغاربــة في الرياضيــات أفضــل نســبيا مــن أدائهــم  

في  القــراءة، لكــن نتائجهــم   تظــل ضعيفــة.  فقــد حصلــوا في 

ــيرا  ــف كث المتوســط  عــى 368 نقطــة؛  وهــي نتيجــة لا  تختل

ــة الســعودية  ــة العربي ــا المملك ــت عليه ــي حصل ــك الت ــن تل ع

)373 نقطــة(،  وتفــوق  نســبيا نتيجــة الفلبــين.  النتائــج التــي 
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حصــل عليهــا التلامــذة المغاربــة في  مجــال العلــوم أفضــل مــن 

تلــك التــي  حصلــوا عليهــا في  المجالــين الســابقين، ولكنهــا  تبقــى 

بدورهــا منخفضــة )377 نقطــة (. وبهــذه  النتيجــة، لا يبتعــد 

11    .  Jimerson, S. R. )2001(, Meta-analysis of grade retention research: Implications for practice in the 21st century, School Psychology 

Review, 30)3(, 420-437. Bright, A. D. )2011(, A Meta-analysis of the Effects of Grade Retention of K-6 Students on Student Achieve-

ment, 1990-2010, Doctoral dissertation, Tuscaloosa, AL: The University of Alabama. Yoshida, S. A. S. )1989(, A Meta-analysis of the 

Effects of Grade Retention on the Achievement of Elementary School Children, Doctoral dissertation, Fordham University.

المغــرب كثــيرا عــن لبنــان ) نقطــة 384(، ولكنــه يظــل في  وضــع  

أفضــل مــن الفلبــين )357 نقطــة( )الرســم البيــاني 6(. 

الرسم البياني 6. النتائج المتوسطة
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ــن   ــرب ع ــا  المغ ــل عليه ــي حص ــج الت ــف النتائ ــذا، تكش هك

ضعــف عــام في أداء تلامذتــه. الفــوارق بينــه ومتوســط منظمــة 

التعــاون والتنميــة  الاقتصاديــة  كبــيرة جــدا وتــتراوح  بــين  112 

ــوم و 128 نقطــة في القــراءة . كان مــن الممكــن  نقطــة في العل

ــع  ــز  جمي ــاز الروائ ــو  اجت أن  تكــون هــذه الفــوارق أوســع  ل

الأطفــال المغاربــة الذيــن تبلــغ أعمارهــم 15 عامــا .  ذلــك  أن 

ــذة  ــق إلا  بالتلام ــو لا تتعل ــذا النح ــى  ه ــة ع ــج المقدم النتائ

المؤهلــين  لاجتيــاز اختبــارات PISA، أي التلامــذة الذيــن تبلــغ 

أعمارهــم 15 عامــا،  والمســجلون في القســم  الســابع عــى 

الأقــل.  وكــما هــو مبــين في القســم الســابق، فقــد أقــصي مــن 

ــوا  ــم أن دخل ــن لم يســبق له ــذة الذي هــذه الدراســة كل التلام

المدرســة، أو الذيــن تركوهــا بعــد ولوجهــا، أو الذيــن لا يزالــون 

ــل(.  ــا )القســم الســادس أو أق يدرســون في المســتويات الدني

ــاهم  ــن أن تس ــذة المكرري ــن التلام ــة م ــبة العالي ــن للنس  يمك

ــى  ــذة، ع ــؤلاء التلام ــك أن ه ــج. ذل ــط النتائ ــض متوس في خف

الرغــم مــن كونهــم في نفــس العمــر، ليســوا في نفــس المرحلــة 

مــن التعليــم، ولا يتوفــرون، بالتــالي، عــى الكفايــات التــي 

يتوفــر عليهــا أقرانهــم غــير المكرريــن. وهــذا مــا تؤكــده نتائــج 

التلامــذة المغاربــة في الروائــز التــي تبــين أن أداء  التلامــذة 

الذيــن كــرروا  مــرة واحــدة عــى الأقــل خــلال  مســارهم 

الــدراسي  أقــل  بكثــير مــن أداء أقرانهــم الذيــن لم يكــرروا أبــدا. 

الفــوارق بــين المجموعتــين ذات دلالــة إحصائيــة،  وهــي أعــى 

نســبيا  في القــراءة )82 نقطــة( منهــا في الرياضيــات )76 نقطــة(، 

ــة(.   ــوم  )72 نقط والعل

ــة وأن  ــرار، خاص ــة التك ــة سياس ــج فعالي ــذه النتائ ــائل ه  تس

العديــد مــن الدراســات تبــين تأثيراتهــا الســلبية، ســواء في 

إنجــازات التلامــذة المدرســية)11(، أو في جوانــب أخــرى،  كتقديــر 
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ــاه  ــف تج ــي،  والمواق ــي والعاطف ــف الاجتماع ــذات، والتكي ال

ــدو فيهــا  ــة)12(. وحتــى في الحــالات التــي يب المدرســة،  والمواظب

أن للتكــرار تأثــير إيجــابي في أداء التلامــذة الضعفــاء، فــإن هــذا 

التأثــير يبقــى ضعيفــا، ويقلــل مــن احتــمال الوصــول إلى أعــى 

ــون  ــن أن تك ــك، يمك ــة إلى ذل ــم)13(. وبالإضاف ــتويات التعلي مس

للتكــرار آثــار وخيمــة عــى المــدى الطويــل، لأنــه يمثــل علامــة 

ســلبية بالنســبة للمشــغلين، وهــو مــا يمكــن أن تكــون لــه 

ــن)14(.  ــلبية  عــى دخــل  المكرري ــات س تداعي

الرسم البياني 7. متوسط الدرجات حسب التكرار
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• تباين النتائج 

يمكــن متوســط  النقــط مــن المقارنــة  بــين نتائــج تلاميــذ 

ــد   ــى الصعي ــا ع ــد مواقعه ــالي، تحدي ــة، وبالت ــدان المختلف البل

الــدولي. غــير أنــه لا يوفــر معلومــات عــن التباينــات الموجــودة  

بــين إنجــازات التلامــذة  داخــل البلــد الواحــد . وتلــك التباينــات 

هــي التــي  تســمح بالقــول إلى أي مــدى توجــد  المســاواة بــين 

ــاره مــؤشر  ــاري،  باعتب التلامــذة. يمكــن اتخــاذ الانحــراف المعي

التشــتت، مــؤشرا  لإبــراز هــذا الجانــب. فكلــما كان  هــذا 

الانحــراف مرتفعــا، زاد عــدم التجانــس  بــين التلامــذة، وقلــت 

ــم. المســاواة بينه

12    .   Holmes, C. T., et Matthews, K. M. )1984( The effects of nonpromotion on elementary and junior high school pupils: A meta-ana-

lysis. Review of Educatio

13    .  Gary-Bobo, R.J., Goussé, M. et Robin, J.M. )2016(, Grade retention and unobserved heterogeneity, Quantitative Eco

14    .  Brodaty, T., R. J. Gary-Bobo, et Prieto, A. )2012(, Does speed signal ability? The impact of grade retention on wages, Unpublished 

manuscript, CREST-ENSAE, France

ــتراوح  ــر،  وي ــاد إلى آخ ــن بلد/اقتص ــؤشر م ــذا الم ــف ه  يختل

ــات،   ــين  71 و 108 في  الرياضي ــراءة ، وب ــين 68 و 124 في الق ب

وبــين  65 إلى 111  في  العلــوم.  ســجل المغــرب  التبايــن الأقــل 

ارتفاعــا في الدرجــات،  وذلــك  في المجــالات الثلاثــة التــي تناولهــا 

التقييــم: )75 و76 و67 عــى التــوالي(.  وهــذا يعنــي أن هنــاك  

ــف  ــم لا تختل ــين التلامــذة، و أن نتائجه ــس ب ــا مــن التجان نوع

عــن بعضهــا كثــيرا. ومــما يؤكــد هــذه النتيجــة، الفــوارق القائمــة 

ــين 10(  ــون في  المئ ــن يقع ــف أداء )الذي ــذة  الأضع ــين التلام ب

والتلامــذة الأفضــل أداء )الذيــن  يقعــون في المئــين  90(؛ وهــو 

ــاركين  ــين البلــدان  المش ــن ب ــد م ــرب  يوج ــد أن المغ ــا يفي م

الذيــن  حققــوا  أصغــر  الفــوارق  بــين التلامــذة . وهكــذا، 

ــين  177 و 332  نقطــة في  ــتراوح ب ــي ت فبالنســبة للفــوارق  الت

القــراءة ، ومــن 181 إلى 285 نقطــة في  الرياضيــات،  ومــن 165 

إلى 293  نقطــة في العلــوم، ســجل المغــرب  فــوارق تــتراوح بــين 

ــوالي.   ــة  عــى الت 195 و  196 و 175 نقطــة في المجــالات الثلاث

لكــن هــذه  المســاواة  الظاهريــة في الأداء  قــد تخفــي، في 

الواقــع،  ضعــف الطمــوح  إلى نتائــج أفضــل. وبالفعــل، فحتــى 

لــو برهنــوا عــى أداء أفضــل، فــإن تلاميــذ المئــين التســعين  )90( 

ــة  ــط منظم ــن متوس ــل ع ــة  تق ــى نتيج ــيحصلون ع ــوا س كان

التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة  البالــغ  460  نقطــة في  القــراءة 

ــوم.  في  ــة في  العل ــات،  و468  نقط ــة في  الرياضي و 469  نقط

جميــع بلــدان المقارنــة، باســتثناء الفلبــين، يحصــل تلاميــذ المئــين 

ــي   ــة الت ــذة المغارب ــن التلام ــى  م ــات أع ــى درج ــعين ع التس

تــتراوح بــين 472 و 613  نقطــة،  في المجــال الأول، وبــين  475 

إلى 614 نقطــة في  المجــال الثــاني، وبــين 488 إلى 609 نقطــة في 

المجــال لثالــث. 
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الرسم البياني 8. نتائج التلامذة الأفضل أداءا )الذين يقعون  في المئين التسعين 90(
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PISA 2018  المصدر: معطيات

 2. 2. مستويات الكفايات 
ــا،  ــيرها وتأويله ــهيل تفس ــج، ولتس ــذه النتائ ــى ه ــلاوة ع  وع

تــم التعبــير عــن الكفايــات وفقــا للمســتويات التــي تمكــن مــن 

ــتوي  ــا في مس ــذة إنجازه ــتطيع التلام ــي يس ــام الت ــف المه وص

معــين.

ــة المهــام  ــم تصنيــف هــذه المســتويات وفقــا لدرجــة صعوب  ت

ذات الصلــة، والتــي تحــدد القــدرات والكفايــات التــي اكتســبها 

ــة.   ــة معين ــوق عتب ــة  تف ــى درج ــوا ع ــن حصل ــذة الذي التلام

ــتطيعون أداء  ــتوى  يس ــذة كل مس ــا دام تلام ــة م ــي دامج وه

المهــام المرتبطــة بمســتواهم،  وكذلــك بالمســتويات الدنيــا، 

لكنهــم  قــد لا يســتطيعون القيــام بالمهــام المرتبطــة بمســتويات 

أعــى. 

 .PISA المســتوى الســادس هو أعى  مســتويات  ســلم مقاييس 

ونتيجــة لذلــك، فــإن التلامــذة الذيــن ينتمــون إلى هذا المســتوى 

هــم الأكــر كفــاءة، وقــادرون عــى تنفيــذ المهــام المرتبطــة بهــذا 

المســتوى، ولكــن أيضــا، المهــام المرتبطــة بالمســتويات الســابقة.  

ــتويين الأول أو الأدنى  ــذ المس ــن ذك، إن تلامي ــس م ــى العك وع

ــام  ــذ ســوى مه ــاءة، ولا  يســتطيعون تنفي ــه هــم الأقــل كف من

هذيــن المســتويين البســيطين. المســتوى الثــاني مهــم لأنــه  

ــذة في  ــدأ التلام ــا يب ــا منه ــي  انطلاق ــة الت ــع العتب ــق م يتطاب

البرهنــة عــى الكفايــات التــي  تمكنهــم  مــن  المشــاركة في حيــاة  

المجتمــع  بطريقــة فعالــة ومنتجــة. 

• كفاية القراءة 

ــة  ــتويات كفاي ــن مس ــتوى م ــالي كل مس ــدول الت ــرض الج  يع

القــراءة، ويصــف المهــام المرتبطــة بهــا.  ينطبــق هــذا الوصــف 

ــل إطــار  ــر فقــط ،  ويمث ــي يديرهــا  الكمبيوت ــز الت عــى الروائ

تقييــم PISA  2018. ومقابــل ذلــك،  تتألــف الروائــز  الورقيــة  

مــن  أســئلة تنتمــي إلى إطــار التقييم لعــام 2009.  وتبعــا لذلك، 

ــوا  ــن خضع ــذة الذي ــات التلام ــتويات   كفاي ــف مس ــإن وص ف

ــك  ــك النمــط،  يجــب أن يســتند  إلى ذل ــارات وفقــا لذل للاختب

الإطــار.  في  تقييــم 2018 ، تــم تقســيم  ســلم  كفايــة القــراءة 

إلى ثمانيــة مســتويات )1c و 1b و 1a و 2 و 3 و 4 و 5 و 6(.  

المســتوى الأدنى )1c( هــو  مســتوى  كفايــة  يطابــق العمليــات 

ــم  ــع. وت ــة أو المقط ــرفي للجمل ــم الح ــيطة، كالفه ــة البس الأولي

  PISA   2018اســتخدام هــذا المســتوى مــن جديــد في  اختبــار

.1b ــات التلامــذة المصنفــين في  المســتوى لوصــف  كفاي



21 )PISA 2018( البرنامج الدولي لتتبع المكتسبات

الجدول 7. وصف مستويات الكفايات في القراءة )الروائز الحاسوبية(

التوصيف المعدل الأدنى المعدل

في المستوى 6، يتمكن القراء من فهم النصوص الطويلة والمجردة حيث يتم إخفاء المعلومات ذات الصلة مسبقا، ولا ترتبط بالمهمة  إلا 

بشكل غير مباشر. يمكنهم مقارنة المعلومات التي تكون فيها  الآفاق  متعددة، وأحيانا متناقضة، كما يمكنهم معارضه بعضها ببعض، 

وإدماجها بناء عى عدة معايير، والقيام باستقراءات واستنتاجات انطلاقا من  أجزاء معزولة لتحديد كيفية استخدام ما قرأوه. 

كما يمكن لقراء المستوى السادس التفكير بعمق في مصدر النص بالنظر إلى محتواه، بناء عى معايير خارجية للنص. يمكنهم مقارنة 

المعلومات الوارد ة في نصوص مختلفة، ومواجهة بعضها ببعض، لتحديد  الاختلافات والتناقضات والتغلب عليها  من خلال استنتاجات   

بخصوص مؤلفي النصوص ومصالحهم الريحة أو الشخصية، وعى أساس العلامات والدلالات المتعلقة بصحة المعلومات.

في مهام المستوى السادس،  يتعين عى القراء عادة وضع تصميم من خلال الجمع بين عدة معايير، والقيام باستنتاجات لربط السؤال 

بنص أو نصوص. عادة ما تتكون المحفزات عى هذا المستوى  من نص واحد  أو عدة نصوص مجردة ومعقدة ؛ تعبر عن آفاق  

ومنظورات متعددة ومتناقضة في بعض الأحيان. تأتي المعلومات ذات الصلة أحيانا في شكل تفاصيل مخفية بعمق في نص واحد أو أكر، 

وتتخفى، أحيانا، وراء  معلومات متنافسة.

698 المستوى 6

في المستوى 5 ، يمكن للقراء فهم نصوص طويلة،  وتحديد بواسطة استقراء، المعلومات ذات الصلة التي لا تظهر  أهميتها بالرورة 

للوهلة الأولى. يمكنهم  القيام باستقراء  سببي بفضل فهم  معمق لفقرات معقدة.  بوسعهم، كذلك، الجواب عن أسئلة غير مباشرة  

بواسطة استقراءات حول العلاقة بين السؤال و جزء واحد أو أكر من المعلومات المبعرة في العديد من النصوص أو المصادر. تمر مهام 

التفكير عبر  عملية تقييم نقدي أو صياغة فرضيات عى أساس معلومات محددة. يمكن للقراء التمييز بين موضوع النص ومحتواه، 

وبين الوقائع والآراء في تريحات معقدة أو مجردة. يمكنهم تقييم التحيز أو الحياد عى أساس  علامات صريحة أو ضمنية  تخص 

محتوى النصوص أو مؤلفها.  ويستطيعون كذلك، استنتاج خلاصات بشأن موثوقية الادعاءات أو الاستنتاجات التي يتضمنها النص. 

في جميع جوانب فهم القراءة، تدعو مهام المستوى 5 القراء عموما إلى تناول المفاهيم المجردة أو المربكة، من مرحلة إلى أخرى قبل 

الوصول إلى الهدف. وبالإضافة إلى ذلك، يمكنهم دعوة القراء إلى قراءة نصوص طويلة عدة مرات،  والانتقال من نص لآخر  لمقارنة 

المعلومات  ومعارضة بعضها ببعض.

626 المستوى 5

 في المستوى 4، يمكن للقراء فهم مقاطع من نص أو عدة نصوص.  وبوسعهم، كذلك، تأويل الفوارق اللغوية الدقيقة في مقطع مع أخذ 

هذا الأخير في شموليته بعين الاعتبار. وفي المهام  التأويلية الأخرى، يطلب منهم فهم الظرفية وتطبيقها.  يستطيعون مقارنة وجهات 

النظر، والقيام باستنتاجات انطلاقا من مصادر متعددة.

يمكنهم تحديد مواقع  عدة أجزاء من  المعلومات المخفية  مع وجود مشتتات انتباه  مقبولة ودمجها. يمكنهم أن يقوموا باستنتاجات 

انطلاقا من صياغة المهمة لتقييم صلاحية المعلومات المطلوبة. كما أنهم قادرون عى تنفيذ المهام التي يجب عليهم الشروع فيها بتذكر 

السياق. وبالإضافة إلى ذلك ، فهم قادرون عى تقييم العلاقة بين  تريحات محددة حول موضوع ما والموقف العام  لشخص من 

نفس الموضوع.  يستطيعون التفكير في الاستراتيجيات التي اعتمدها المؤلفون  لتمرير رسائلهم عى أساس الخصائص البارزة للنصوص 

)العناوين، والرسوم التوضيحية عى سبيل المثال(. وهم قادرون، كذلك، عى مقارنة  الادعاءات الواردة صراحة في عدة نصوص 

ومعارضة بعضها ببعض،  وتقييم موثوقية مصدر  معين عى أساس معايير بارزة.

غالبا ما تكون مهام المستوى 4 طويلة ومعقدة. ويمكن أن تكون خلفيتها أو شكلها  خارجة عن المألوف. تتعلق العديد من المهام 

بنصوص من مصادر متعددة. تحتوي النصوص والمهام عى علامات و إشارات غير مباشرة أو ضمنية.

553 المستوى 4

في المستوى 3 ، يمكن للقراء فهم المعنى الحرفي لنص واحد أو أكر في غياب علامات صريحة حول محتواها أو بنيتها.  يتمكنون  من 

دمج محتويات، والقيام باستنتاجات بسيطة  عى درجات مختلفة من التعقيد. كما أنهم قادرون عى دمج مقاطع متعددة من النص 

للتعرف عى الفكرة الرئيسية، أو فهم علاقة، أو اكتشاف معنى مصطلح أو عبارة إذا كانت المعلومات ذات الصلة موجودة في نفس 

الصفحة. يمكنهم البحث عن المعلومات بناء عى بيانات غير مباشرة، وتحديد موقع المعلومات غير البارزة  أو المختلطة بمشتتات انتباه. 

في بعض الحالات، يجب عليهم التعرف عى العلاقة بين أجزاء متعددة من المعلومات بناء عى العديد من المعايير.

يمكن لقراء المستوى 3 التفكير في نص أو في بعض النصوص ومقارنة وجهات نظر العديد من المؤلفين، ومعارضة بعضها ببعض مع وجود 

معلومات صريحة. في مهام التفكير عى هذا المستوى، قد يتعين عى القراء إجراء مقارنات، أو تقديم تفسيرات، أو تقييم الخصائص 

المميزة لنص معين. في بعض تلك المهام، يجب أن يفهموا مقطع النص بعمق إذا كان الموضوع مألوفا، وبشكل سطحي إذا كان الموضوع 

غير مألوف.

في مهام هذا المستوى يمكن للقراء أخذ العديد من الخصائص بعين الاعتبار عندما يقارنون بين المعلومات، أو يعارضون بعضها ببعض، 

أو يصنفونها. فالمعلومات ذات الصلة لا تكون بارزة في كثير من الحالات، ويمكن خلطها مع الكثير من المعلومات المنافسة. في بعض 

الأحيان، تواجه النصوص النموذجية لهذا المستوى عقبات أخرى، كالأفكار المربكة أو السلبية مثلا.

480 المستوى 3

في المستوى 2 ، يمكن للقراء تحديد الفكرة الرئيسية لنص معتدل الطول.   يقدرون عى فهم العلاقات أو اكتشاف معنى مقطع محدود 

يحتوي عى عدد قليل من مشتتات الانتباه أو التي لا تكون فيها المعلومات ذات الصلة بارزة.  وفي هذه الحالة، يجب عليهم اللجوء 

إلى استقراءات بسيطة. يمكن للقراء في المستوى 2 اختيار صفحة واحدة من بين صفحات أخرى، والوصول إليها إذا تمت دعوتهم إلى 

ذلك صراحة، حتى مع وجود بيانات معقدة في بعض الأحيان. كما يستطيعون تحديد موقع جزء أو أكر من المعلومات بناء عى عدة 

معايير ضمنية جزئيا.

قراء المستوى 2 قادرون عى التفكير في موضوع نص متوسط الطول أو في مقاطع معينة مع وجود علامات أو إشارات صريحة. ويمكنهم 

التفكير في خصائص مرئية أو مطبعية بسيطة.  كما أنهم قادرون عى مقارنة ادعاءات، وتقييم الحجج التي تدعمها تريحات قصيرة 

وصريحة.

قد تتضمن مهام المستوى 2 مقارنات أو تناقضات تخص خاصية بسيطة في النص. في مهام التفكير المميزة  لهذا المستوى، قد يضطر 

القراء إلى إجراء مقارنة،  أو الربط بين نص ومعارف  خارجة عن النص، بناء عى تجاربهم ومواقفهم  الشخصية.

407 المستوى 2
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 في المستوى 1، يمكن للقراء فهم المعنى الحرفي للجمل أو المقاطع القصيرة. ويمكنهم، أيضا، التعرف عى الفكرة الرئيسية في النص حول 

موضوع مألوف، أو عى نية مؤلفه، والربط ربطا بسيطا  بين عدة أجزاء  متتاخمة من المعلومات، أو بين جزء من المعلومات المقدمة 

ومعارفهم السابقة.

بوسعهم اختيار الصفحة الصحيحة إذا طلب منهم ذلك ببساطة، وتحديد موقع جزء واحد أو أكر من المعلومات في نصوص قصيرة.

يمكن لقراء المستوى a1 التفكير في الموضوع العام لنصوص بسيطة تحتوي عى علامات صريحة، أو في الأهمية النسبية للمعلومات 

)عى سبيل المثال، التمييز بين الفكرة الرئيسية والتفاصيل الثانوية(. تحتوي معظم مهام هذا المستوى عى إشارات صريحة إلى ما يجب 

عى القراء فعله، وإلى كيفية الاضطلاع بالمهام المطلوبة منهم، بالإضافة إلى مقاطع النص أو النصوص  التي يجب عليهم  تفضيلها.

335 المستوى 1أ

في المستوى 1b ، يمكن للقراء فهم المعنى الحرفي لجمل بسيطة. ويمكنهم، كذلك، تأويل المعنى الحرفي لنصوص من خلال الربط البسيط 

بين أجزاء من المعلومات المتتاخمة في السؤال أو النص.  ويستطيعون تحديد موقع جزء من المعلومات البارزة المشار إليها صراحة 

في جملة أو نص قصير أو في مجرد قائمة. يمكنهم الوصول إلى الصفحة المطلوبة مع وجود علامات صريحة إذا تمت دعوتهم إلى ذلك 

بطريقة بسيطة.

في مهام المستوى 1b، يتم توجيه القراء صراحة إلى العوامل ذات الصلة الخاصة بالقول والنص. نصوص هذا المستوى قصيرة، تساعد 

القراء عادة عن طريق تكرار المعلومات أو استحضار  رسوم توضيحية أو رموز مألوفة.  وهي لا تحوي كثيرا من المعلومات المتنافسة.

226 المستوى 1ب

في المستوى 1c ، يمكن للقراء فهم المعنى الحرفي للجمل القصيرة والبسيطة عى المستوى التركيبي، والقراءة لغرض محدد وبسيط لفترة 

محدودة.

المفردات والبنيات النحوية بسيطة في مهام هذا المستوى.

189 المستوى 1ج

.OCDE (2019), Résultats du PISA 2018 (Volume I) : Savoirs et savoir-faire des élèves, PISA, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/ ec30bc50-fr :المصدر

في عــام 2015، وهــو تاريــخ الاســتحقاق المحــدد لتحقيــق 

ــج  ــم المتحــدة برنام ــت الأم ــة، وضع ــة للألفي الأهــداف الإنمائي

ــا  ــب تحقيقه ــا يج ــه 17 هدف ــددت في ــتدامة ح ــة المس التنمي

بحلــول عــام 2030 )أهــداف التنميــة المســتدامة(.

 وعــى غــرار الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة، تــولي أهــداف التنميــة 

ــع  ــم مــن خــلال الهــدف الراب ــيرة للتعلي ــة كب المســتدامة أهمي

الــذي ينــص عــى » تربيــة دامجــة ومنصفــة وجيــدة للجميــع، 

ــن، إذا  ــع«.  ولك ــاة للجمي ــدى الحي ــم م ــرص التعل ــز ف وتعزي

كانــت الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة قــد أعطــت الأولويــة لولــوج 

الأطفــال المدرســة الابتدائيــة، فــإن أهــداف التنميــة المســتدامة 

ــم دون أن  ــج التعل ــة، ونتائ ــودة التربي ــبر لج ــا أك ــولي اهتمام ت

ــذا،  ــم.  وهك ــى التعلي ــة الحصــول ع ــك، أهمي ــع ذل ــل، م تهم

دعــا الهــدف الرابــع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة إلى 

ــم ابتــدائي  ــان بتعلي ــات والفتي ــع الفتي »ضــمان أن تتمتــع جمي

وثانــوي مجــاني ومنصــف وجيــد، مــما يــودي إلى تحقيــق نتائــج 

ــام 2030«.  ــول ع ــة بحل ــة ملائمــة وفعال تعليمي

 وتعنــي منفعــة التعلــم اكتســاب الكفايــات الروريــة للحيــاة، 

والتــي تمكــن الأفــراد مــن النجــاح في حياتهــم الشــخصية 

والمهنيــة، والمســاهمة بفعاليــة في تنميــة المجتمــع الــذي صــار 

ــم. ــة والعل ــر عــى المعرف ــر فأك يعتمــد  أك

يمكــن تقييــم التعلــم والكفايــات المكتســبة خــلال ســنوات 

ــدف  ــار اله ــرز في إط ــدم المح ــد التق ــلال رص ــن خ ــة م الدراس

ــة.  ــودة التربي ــق بج ــتدامة المتعل ــة للمس ــع للتنمي الراب

 يقــع رصــد هــذا التقــدم عــى عاتــق معهــد اليونســكو للإحصاء 

ــى  ــة  ع ــة للمقارن ــات القابل ــمي للبيان ــدر  الرس ــه المص بوصف

الصعيــد الــدولي.  المــؤشر الرئيــي الذي يســتخدمه هــذا المعهد 

ــتدامة  ــة المس ــع للتنمي ــدف الراب ــازات اله ــع إنج ــاس وتتب لقي

ــون، عــى  ــن يتقن ــة للأطفــال والشــبان الذي هــو النســبة المئوي

الأقــل، الحــد الأدنى مــن معايــير مهــارات القــراءة والرياضيــات. 

ــعة  ــاء تس ــكو للإحص ــد اليونس ــدد معه ــياق، ح ــذا الس وفي ه

تقييــمات دوليــة للتعلــم عابــرة للحــدود الوطنيــة، تتوفــر فيهــا 

معايــير قيــاس هــذا المــؤشر، بمــا فيهــا البرنامــج الــدولي لتقييــم 

.)PISA( ــذة مكتســبات التلام

 وبالفعــل، تســمح هــذه الدراســة، مــن خــلال  مقاييــس  

ــن   ــذة  الذي ــم  نســبة التلام ــا ، بتقيي ــي اعتمدته ــات الت الكفاي

يتوفــرون عــى الكفايــات الدنيــا في القــراءة  والرياضيــات 

في نهايــة  الســلك الأول مــن التعليــم  الثانــوي الإعــدادي .  

وتطابــق هــذه النســبة نســبة التلامــذة الذيــن تبلــغ  أعمارهــم  

15 عامــا،  والذيــن يقعــون في المســتوى الثــاني عــى الأقــل مــن  

ــات.  ــراءة  والرياضي ــة الق كفاي

يبــين تحليــل هــذا المــؤشر أن %27 مــن التلامــذة فقــط في 

المغــرب هــم الذيــن بلغــوا المســتوى الثــاني مــن كفايــة القــراءة،  

مقابــل 77%  في بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة.  

البلــد الوحيــد الــذي  ســجل نســبة منخفضــة كهــذه هــو الفلبين 

ب 19 %.  وحصلــت  إندونيســيا عــى  نســبة  لا  تختلــف كثــيرا 

عــن نســبة المغــرب، أي %30. تــتراوح نســبة التلامــذة  الذيــن 

ــة   ــدان المقارن ــة في  بل ــوا عــى هــذا المســتوى مــن الكفاي برهن

الأخــرى،  بــين %40 في  تايلانــد، و %80 في  البرتغــال. 
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مــن خــلال التحليــل المفصــل لنســبة التلامــذة المغاربــة الذيــن 

وصلــوا إلى الحــد الأدنى مــن  كفايــة  القــراءة، نلاحــظ أن 21%  

ــم فقــط  ــم  لا يتجــاوزون هــذا المســتوى ،  وأن  %6  منه منه

هــم الذيــن وصلــوا المســتوى 3.  وفي المقابــل،  نجــد عــددا قليــلا 

جــدا مــن  التلامــذة في المســتوى 4 )%0.5( ، ولم يتمكــن أي 

واحــد منهــم مــن الوصــول إلى المســتويين  5 أو 6. 

ــة  ــت العتب ــدون  تح ــن  يوج ــذة الذي ــإن  التلام ــذا، ، ف  وهك

، مقابــل  %73 في المغــرب  القــراءة يمثلــون  الدنيــا لكفايــة 

متوســط %23 في بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة.  

ويتــوزع التلامــذة الذيــن  لم يتمكنــوا مــن الوصــول إلى المســتوى 

2 بــين مســتويات الكفايــات الأضعــف ب )%33( في المســتوى 1 

أ، و %31  في المســتوى 1 ب و %9 في المســتوى 1 ج.

 في المســتويين 1 أ  و 1 ب مــن كفايــة القــراءة ، حيــث  يتموقــع 

معظــم  التلامــذة المغاربــة، ترتبــط المهــام التــي يتعــين إنجازهــا 

بقــراءة نصــوص قصــيرة وبســيطة، تحتوي عى  علامــات صريحة 

توجــه التلامــذة . في المســتوى 1 ج ، يطلــب مــن  التلامــذة   

ــذا  ــام  المرتبطــة به التمــرن عــى جمــل قصــيرة وبســيطة. المه

ــة  ــات التركيبي ــردات  والبني ــث المف ــن حي ــيطة م ــتوى بس المس

)انظــر الجــدول 1 في الملاحــق  بخصــوص وصــف  كفايــات كل 

مســتوى  مــن مســتويات الفهــم في القــراءة(

الرسم البياني 9. توزيع التلامذة البالغين من العمر 15 عاما حسب مستوى الأداء في كفاية  القراءة
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PISA 2018  المصدر: معطيات

التلامــذة الذيــن تبلــغ أعمارهــم 15 عامــا والذيــن لم يكتســبوا 

ــتويات  ــددا في المس ــر ع ــراءة  أك ــة الق ــن كفاي ــد الأدنى م الح

ــع  ــك أن جمي ــا. ذل ــه في المســتويات العلي ــا مــما هــم علي الدني

ــوا مــن الوصــول إلى  ــا لم يتمكن ــذ القســمين 7 و 8   تقريب تلامي

ــؤلاء  ــل ه ــما يمث ــة، بين ــذه الكفاي ــلم ه ــن   س ــتوى 2 م المس

التلامــذة    %91  في  القســم 9.  وهــذه النســب أقــل بكثــير  في  

المســتويات  الدراســية  التــي يوجــد فيهــا التلامــذة في مســتوى 

بالنســبة  متقــدم  أو في مســتوي  يناســب ســنهم،  تعليمــي 

لســنهم،  أي الســنة 10  )%52(  والســنة 11  )%34(.  ومــع 

ذلــك، تبقــى تلــك النســب أعــى مــن  المتوســط  المســجل لــدى 

ــة )23%(. ــة الاقتصادي ــاون والتنمي ــة التع ــدان منظم بل
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الرسم البياني 10. توزيع التلامذة المغاربة البالغين من العمر 15 سنة حسب المستوى  الدراسي ومستوى  الكفاية في  القراءة
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PISA 2018  المصدر: معطيات

• الرياضيات

ــتويات.  ــتة مس ــات إلى س ــة  في الرياضي ــلم الكفاي ــم  س ينقس

ــتوى  1   ــل  المس ــالي ، يظ ــدول الت ــح في  الج ــو   موض ــما ه وك

هــو المســتوى الأســهل، ويقيــس العمليــات  الأساســية، كإجــراء 

ــبة في  ــتراتيجية المناس ــار الاس ــيطة،  واختي ــابية بس ــة حس عملي

قائمــة.

الجدول 8. وصف مستويات  الكفاية في الرياضيات

التوصيف المعدل الأدنى  المعدل

في المستوى 6، يقدر التلامذة عى تحديد مفاهيم المعلومات وتعميمها واستخدامها بناء عى أبحاثهم الخاصة، ونمذجة المشاكل 

المعقدة، واستخدام معرفتهم في سياقات غير مألوفة.  يستطيعون الربط بين مختلف التصورات ومصادر المعلومات، والانتقال من 

واحدة إلى أخرى دون صعوبة كما يمكنهم القيام  باستدلالات  وتخمينات رياضية صعبة . يمكنهم الاعتماد عى فهمهم العميق،  

وتمكنهم من العلاقات الرمزية،  والعمليات الرياضية الكلاسيكية،  لتطوير  مقاربات واستراتيجيات جديدة، وتطبيقها  لمعالجة  

وضعيات جديدة. وهم قادرون عى التفكير في أفعالهم التي يستطيعون وصفها بوضوح، والتواصل بشأنها بدقة، كما يستطيعون 

توصيل ثمار تفكيرهم- النتائج،  والتفسيرات،  والحجج - ، والتي  يستطيعون  تفسيرها  ومواءمتها مع وضعيات جديدة.

669 المستوى 6

في المستوى 5، يمكن للتلاميذ وضع واستخدام نماذج في مواقف معقدة للتعرف عى إكراهات وبناء فرضيات. وهم قادرون عى اختيار 

ومقارنة وتقييم استراتيجيات لحل المشكلات التي تسمح لهم بمعالجة المشاكل المعقدة المرتبطة بهذه النماذج. يمكنهم التعامل مع 

وضعيات من منظور استراتيجي من خلال تطبيق مجموعة واسعة من كفايات الاستدلال والتفكير الدقيقة، باستخدام التوصيفات 

الرمزية والصورية  والتصورات  المرتبطة بها ، اعتمادا  عى فهمهم العميق لهذه الوضعيات . ويبدأ تلامذة هذا المستوى في تطوير 

قدرتهم عى التفكير في ما يفعلون، وتبليغ استنتاجاتهم وتأويلاتهم كتابة للغير.

607 المستوى 5

في المستوى 4، يستطيع التلامذة استخدام نماذج صريحة لمعالجة وضعيات ملموسة ومعقدة التي قد يتعين عليهم فيها  أخذ إكراهات 

بعين الاعتبار، أو بناء فرضيات. ويمكنهم اختيار ودمج تصورات مختلفة، بما في ذلك التصورات الرمزية، وربطها مباشرة بجوانب معينة 

من الوضعيات المستمدة من العالم الحقيقي. وهم قادرون عى تطبيق مجموعة محدودة من كفاياتهم، والتفكير ببعض الصمود في 

سياقات بسيطة.  وهم قادرون، أيضا، عى صياغة التفسيرات والحجج عى أساس تأويلاتهم وأفعالهم وإيصالها للغير

545 المستوى 4

في المستوى 3 ، يمكن  للتلامذة تطبيق إجراءات جد محددة ، بما  فيها تلك التي تتطلب قرارات متسلسلة. وتكون تأويلاتهم صحيحة، 

وتسمح لهم باختيار استراتيجيات بسيطة، وتطبيقها لحل المشكلات. يمكنهم تفسير واستخدام تصورات ومصادر المعلومات المختلفة، 

وبناء استدلالاتهم مباشرة عى هذا الأساس. وهم قادرون عى استخدام النسب المئوية، والكسور، والأرقام العشرية، وبناء علاقات 

تناسبية. وتشير حلولهم إلى أنهم قاموا بتأويلات واستدلالات بسيطة.

482 المستوى 3

في المستوى 2، يمكن للتلامذة تأويل وضعيات، والتعرف عليها في السياقات التي يجب عليهم فيها، عى الأكر، القيام باستقراءات 

مباشرة. لا يستطيعون استخلاص المعلومات ذات الصلة إلا من مصدر واحد للمعلومات، كما لا يقدرن عى استخدام سوى نمط 

تصور واحد. وهم قادرون عى استخدام الخوارزميات، والصيغ، والعمليات أو )المسلمات( الأولية والبسيطة لحل المشكلات بالأعداد 

الصحيحة.  يستطيعون تأويل النتائج حرفيا. 

420 المستوى 2

في المستوى 1، يمكن للتلامذة الإجابة عى الأسئلة في سياقات مألوفة عندما تتوفر لديهم جميع المعلومات المطلوبة، وعندما تكون 

الأسئلة مطروحة بوضوح. وهم قادرون عى التعرف عى المعلومات، وتطبيق العمليات الروتينية بناء عى تعليمات مباشرة في 

وضعيات صريحة. يمكنهم التعاطي لأعمال تكون دائما واضحة، وناتجة مباشرة عن حافز محدد.

358 المستوى 1

.OCDE (2019), Résultats du PISA 2018 (Volume I) : Savoirs et savoir-faire des élèves, PISA, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/ ec30bc50-fr :المصدر
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 كــما هــو الحــال بالنســبة للقــراءة، يحــدد المســتوى 2  ســلم  

مــن كفايــة  الرياضيــات  الحــد الأدنى مــن الكفايــات التــي  

يجــب  أن  يتوفــر عليهــا  التلميــذ)ة( في  نهايــة  الســلك الأول 

ــن  ــذة الذي ــبة التلام ــإن نس ــه، ف ــوي.  وعلي ــم الثان ــن التعلي م

وصلــوا إلى هــذا المســتوى عــى الأقــل هــي المــؤشر الــذي يمكــن 

ــه بلــدان منظمــة  الاعتــماد عليــه لقيــاس التقــدم الــذي أحرزت

ــده.  ــة ورص ــة الاقتصادي ــاون والتنمي التع

وفي هــذا الإطــار، تظهــر نتائــج بحــث  PISA-2018  أن  24%  

فقــط مــن التلامــذة البالغــين مــن العمــر  15 عامــا في المغــرب 

هــم الذيــن يتوفــرون عــى الحــد الأدنى مــن  الكفايــة الرياضيــة 

المطلوبــة مــن  أقرانهــم في هــذه الفئــة  العمريــة، مقابــل  

الاقتصاديــة.   والتنميــة  التعــاون  منظمــة  في   76% متوســط 

وضمــن البلــدان التــي تشــكل مجموعــة المقارنــة، الفلبــين هــي 

ــما  ــؤشر )%19(، بين ــذا الم ــق ه ــبة وف ــجلت أدنى نس ــي س الت

ســجلت المملكــة العربيــة الســعودية وإندونيســيا نســب مئويــة 

ــك ســجلها المغــرب: )%27 و%28 عــى  ــيرا عــن تل ــد كث لا تحي

التــوالي(. ولوحظــت نســبة   صغيرة نســبيا في الأرجنتــين )31%(، 

بينــما تــتراوح هــذه النســبة في بقيــة بلــدان المقارنــة بــين 40% 

ــال.  ــان و%77 في البرتغ في لبن

ــرون  ــن  يتوف ــة الذي ــذة المغارب ــن التلام ــين ال %24 م ــن ب م

ــات،   ــات في  الرياضي ــن الكفاي ــل م عــى الحــد الأدنى عــى الأق

ــن %6 و   فشــل %17 في  تجــاوز هــذا المســتوى، في حــين  تمك

%1  منهــم فقــط مــن  بلــوغ مرتبتــي المســتويين 3 و 4 ، عــى 

التــوالي، ولم  يصــل أي واحــد منهــم تقريبــا إلى المســتويين 5 و 6.

ــرون  ــن يفتق ــبة الذي ــت نس ــاف، بلغ ــذة الضع ــبة للتلام بالنس

منهــم إلى الحــد الأدنى مــن الكفايــات في الرياضيــات )المســتوى 

ــة  ــدان منظم ــدل %24  في  بل ــل مع ــرب، مقاب 2( %76 في المغ

ــوا  ــن صنف ــذة الذي ــا التلام ــة. أم ــة لاقتصادي ــاون والتنمي التع

تحــت المســتوى 1، الــذي يمثــل أدنى  مســتوى عــى  ســلم 

الكفايــة في الرياضيــات، فقــد بلغــت بنســبتهم  %47 في المغرب. 

ــوا  ــتوى، دون أن يتمكن ــذا المس ــوا إلى ه ــن وصل ــذة الذي التلام

مــن تجــاوزه، هــم في حــدود 28 %. وهــؤلاء التلامــذة بعيــدون 

كل البعــد عــن أن يكونــوا قادريــن عــى حــل  مشــاكل الحيــاة 

ــا.   ــتخدامها  وتأويله ــات واس ــة الرياضي ــى صياغ ــة، وع اليومي

فهــم يســتطيعون عــى الأكــر أداء مهــام  واضحــة، أو منطوقــة 

بوضــوح، وبتعليــمات  مبــاشرة  )انظــر الجــدول 2 في الملحقــات  

ــن مســتويات  ــارات  كل مســتوى  م للاطــلاع عــى وصــف مه

ــات(. الرياضي

الرسم البياني 11. توزيع التلامذة البالغين من العمر 15 عاما حسب مستوى الكفايات في الرياضيات
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 في المغــرب، يوجــد أكــر التلامــذة الذيــن يفتقــرون  إلى الحــد 

ــتويات  ــات في  المس ــة في الرياضي ــات المطلوب ــن الكفاي الأدنى م

ــل،  ــام 7 و 8 و 9.  وبالفع ــة في  الأقس ــا، وخاص ــية الدني المدرس

فقــد صنفــت أغلبيــة تلاميــذ هــذه الأقســام الثلاثــة في المســتوى 

1 عــى ســلم هــذه الكفايــات، بنســب مئويــة تبلــغ عــى التوالي 

%99، %97.  و%92.  لم يتمكــن مــن الوصــول إلى المســتوى 

2 عــى هــذا الســلم ســوى %9 فقــط مــن تلامــذة القســم 9، 

ــمين 10 و11  ــذ القس ــن تلامي ــبر م ــدد أك ــه ع ــل إلي ــما وص بين

ــن  ــيرة م ــت نســبة كب ــد تمكن ــوالي(.  وق )%42 و%58 عــى الت

هــؤلاء التلامــذة مــن تجــاوز هــذا المســتوى لبلــوغ مســتويات 

ــم 11(. ــم 10، و%24 في القس ــا )%13 في القس علي

الرسم البياني 12.  توزيع التلامذة المغاربة البالغين من العمر 15 سنة حسب مستوى القسم ومستوى الكفاية في الرياضيات
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 2. 3.  مستويات الكفايات في العلوم 
ــدان/ ــة البل ــارات في غالبي ــة للاختب مكنــت المعالجــة المعلوماتي

الاقتصــادات المشــاركة، بمــا فيهــا المغــرب، مــن تقييــم مجموعــة 

أوســع مــن الكفايــات العلميــة، كقــدرة التلامــذة عــى القيــام 

بتجــارب، وإجــراء البحــوث العلميــة.  لم يتــم تقييــم هــذه 

الكفايــات في الروائــز الورقيــة التــي اســتعملتها بعــض البلــدان 

في عــام 2018.  الأســئلة التــي تتكــون منهــا هــذه الروائــز هــي 

ــا في  ــد أدرج بعضه ــام 2006. وق ــتخدمة ع ــز المس ــس الروائ نف

الروائــز المحوســبة لضــمان إمكانيــة مقارنــة النتائــج عــبر الزمان. 

يصــف الجــدول 9 المســتويات الســبعة للكفــاءة في العلــوم 

اســتنادا إلى الروائــز المحوســبة. المســتوى 6 هــو أصعب مســتوى 

مــن مســتويات ســلم هــذه الكفايــة، في حــين أن المســتوى 1ب 

هــو أســهل تلــك المســتويات. وهــو يطابــق الكفايــات الأساســية 

للتلامــذة، كالقــدرة عــى تذكــر المعرفــة العلميــة دون تطبيقهــا، 

أو إجــراء تنبــؤ بســيط دون تبريــره. 
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الجدول 9. وصف مستويات الكفاية في العلوم

التوصيف المعدل الأدنى  المعدل

في المستوى 6 ، يمكن للتلامذة الاعتماد عى  فهمهم للمفاهيم العلمية المترابطة في الأنظمة الفيزيائية، والأنظمة الحية، وأنظمة الأرض 

والكون، واستخدام معرفتهم العلمية والإجرائية والإبيستيمولوجية للقيام بتنبؤات،  أو تفسير الظواهر والأحداث والعمليات بطريقة 

علمية. عندما يؤولون المعطيات  والوقائع، يستطيعون التمييز بين المعلومات ذات الصلة وغير ذات الصلة )الصالحة وغير الصالحة( 

واستخدام المعارف المكتسبة خارج  دروس العلوم.  وبوسعهم التمييز بين الحجج القائمة عى النظريات والوقائع العلمية وتلك القائمة 

عى اعتبارات أخرى. التلامذة في المستوى 6 قادرون عى تقييم محاكاة، ودراسات ميدانية، وخبرات تنافسية، وتبرير اختياراتهم. 

708 المستوى 6

في المستوى 5، يستطيع التلامذة استعمال الأفكار أو المفاهيم العلمية المجردة لتفسير الظواهر والأحداث والعمليات المعقدة وغير 

المألوفة التي تشمل العديد من الروابط السببية. وهم قادرون عى تطبيق المعرفة الإبيستيمولوجية المتطورة لتقييم تصميم التجارب 

التنافسية، وتبرير اختياراتهم، واستخدام المعرفة النظرية لتأويل المعلومات والقيام بتنبؤات.  تلاميذ هذا المستوى قادرون عى تقييم 

طرق استكشاف الأسئلة بطريقة علمية، والتعرف عى حدود تأويل مجموعات من المعطيات، بما في ذلك مصادر وآثار عدم اليقين عى 

المعطيات العلمية. 

633 المستوى 5

في المستوى 4، يمكن للتلامذة استعمال معارف علمية معقدة أو مجردة، سواء قدمت لهم أو كانت معروفة سلفا،  لتفسير أحداث أو 

عمليات أكر تعقيدا وأقل شيوعا.  يستطيعون إجراء تجارب تتضمن متغيرين مستقلين عى الأقل في سياق محدد. يقدرون عى تبرير 

تصميم تجربة استنادا إلى معارف إجرائية ومعرفية. يستطيع تلامذة المستوى 4 تفسير المعطيات المستخرجة من مجموعة معقدة 

نسبيا، أو تتعلق بسياق غير مألوف لهم بما فيه الكفاية، واستنتاج خلاصات مناسبة تتجاوز المعطيات، وتبرير اختياراتهم.

559 المستوى 4

في المستوى 3، يمكن للتلاميذ الاعتماد عى معارف علمية معتدلة التعقيد للتعرف عى ظواهر مألوفة أو تفسيرها. في الوضعيات الأقل 

شيوعا أو الأكر تعقيدا، يقدرون عى الاستعانة بعلامات وإشارات أو بمساعدة الغير لتفسيرها.  يستطيعون الاستناد إلى معارف إجرائية 

أو إبيستيمولوجية لإجراء تجربة بسيطة في سياق محدد )لم يتم تقييم القدرة عى إجراء التجارب في الروائز الورقية(. التلامذة الذين 

يوجدون في المستوى 3 قادرون عى التمييز بين الأسئلة العلمية وغير العلمية، والتعرف عى العناصر التي تستند إليها أطروحة علمية.

484 المستوى 3

في المستوى 2، يمكن للتلاميذ الاعتماد عى معارف علمية معتادة ومعارف إجرائية أساسية للتعرف عى تفسيرات علمية، وتأويل 

معطيات، وتحديد السؤال الذي يوجد في قلب تجربة علمية. يمكنهم استخدام معارف علمية عادية أو أساسية للتعرف عى استنتاج 

صحيح انطلاقا من مجموعة بسيطة من المعطيات.  ويمتلك تلامذة المستوى 2 معارف إبيستيمية أولية تسمح لهم بتحديد القضايا 

القابلة للدراسة العلمية.

410 المستوى 2

في المستوى 1a، يكون التلامذة قادرين عى استعمال معارف علمية وإجرائية معتادة أو أساسية للتعرف عى ظواهر علمية بسيطة أو 

تحديد ما يفرها. وبمساعدة من الغير، يستطيعون إجراء تجارب علمية لا تنطوي عى أكر من متغيرين. وهم قادرون عى تحديد 

علاقات سببية بسيطة أو علاقات ارتباط بسيطة، وتفسير البيانات المرئية أو الرسومية إذا كانت كمية الموارد المعرفية التي يتطلبها ذلك 

غير مرتفعة جدا. يمكن للطلاب في المستوى 1a اختيار أفضل تفسير في السياقات الشخصية أو المحلية أو العالمية. 

335 المستوى 1

في المستوى b 1، يمكن للتلامذة استعمال معارف علمية معتادة أو أولية للتعرف عى جوانب الظواهر المألوفة أو البسيطة. هم 

قادرون عى تحديد الاتجاهات، والتعرف عى المصطلحات العلمية البسيطة، واتباع تعليمات صريحة لتطبيق إجراء علمي.   
261 المستوى 1ب

.OCDE (2019), Résultats du PISA 2018 (Volume I) : Savoirs et savoir-faire des élèves, PISA, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/ec30bc50-fr :المصدر

15    .  OECD )2018(, PISA for Development Assessment and Analytical Framework: Reading, Mathematics and Science, OECD Publi-

shing, Paris. http:/ dx.doi.org/10.1787/9789264305274-e

تعتــبر   PISA   مســتوى الكفايــة 2 مســتوى مرجعيــا  في  

ــة  ــات العلمي ــلاك الكفاي ــذة في امت ــه التلام ــدأ مع ــوم ، يب العل

ــة  ــة وإنتاجي ــاة بفعالي ــاركة في الحي ــن  المش ــم م ــي  تمكنه الت

بوصفهــم تلامــذة وعــمال ومواطنــين)15(. 

في المغــرب، عــى الرغــم مــن أن نســبة التلامــذة الذيــن وصلــوا 

ــبة   ــن نس ــى  م ــل أع ــى الأق ــوم ع ــتوى في العل ــذا المس إلى ه

الذيــن يتوفــرون عــى الحــد الأدنى  مــن  الكفايــات في القــراءة 

ــة:  31%.     ــزال  ضعيف ــا ت ــبة  م ــك النس ــإن تل ــات، ف والرياضي

ســجلت لفلبــين نســبة أقــل مــن ذلــك )%22(، وحصلــت 

إندونيســيا، بدورهــا، عــى نســبة منخفضــة نســبيا )40%(. 

ــتراوح   ــة، ت ــا للمقارن ــذت أساس ــي اتخ ــرى الت ــدان الأخ في البل

هــذه النســبة بــين %56  في  تايلنــد و 80%  في البرتغــال، بينــما 

يبلــغ المتوســط الملاحــظ في  بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة 

الاقتصاديــة 78%.

في المغــرب، أغلبيــة التلامــذة  الذيــن يتوفــرون عــى الحــد الأدنى 

مــن  الكفايــات العلميــة ) %24(  غــير  قادريــن عــى  تجــاوز 

هــذا المســتوى للوصــول إلى مســتويات أعــى .  ذلــك أن  6  %  

منهــم  فقــط  هــم الذيــن تمكنــوا مــن الوصــول إلى المســتوى  3 

،  بينــما  بلــغ عــدد قليــل جــدا  منهــم المســتوى 4 ،  ولم يتمكــن 

أي  تلميــذ تقريبــا مــن أن يرتــب  في المســتويين 5 و 6.

دون  والمصنفــين  أداء،  الأضعــف  للتلامــذة  بالنســبة  أمــا    

ــون  ــم يمثل ــة، فه ــات العلمي ــلم الكفاي ــي لس ــتوى المرجع المس

%69 في  المغــرب، مقابــل متوســط %22 في  بلــدان منظمــة 

التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة.  %41 مــن هــؤلاء التلامــذة 
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مصنفــون في  المســتوى a 1، و %26 في  المســتوى  b 1،  وحــوالي 

%3  تحــت هاذيــن المســتويين.   يســتطيع هــؤلاء التلامــذة 

عــى الأكــر أداء مهــام  بســيطة كتحديــد مــا يفــر الظواهــر 

العلميــة  البســيطة  باســتعمال المعــارف العلميــة،  والإجــراءات 

المعتــادة.  ويمكنهــم  إجــراء تجــارب  علميــة  بســيطة بمســاعدة  

الغــير، وتحديــد  العلاقــات  الســببية أو  علاقــات الارتبــاط 

ــت   ــة  أو  الرســومية إذا كان ــات المرئي البســيطة، وتفســير البيان

ــتثمرة (  ــة المس ــوارد المعرفي ــة الم ــة  )أي كمي ــة المعرفي الحمول

منخفضــة؛  كــما يســتطيعون اختيــار أفضــل تفســير علمــي عــى 

ــة  ــة في ســياقات  شــخصية أو  محلي ــات المقدم أســاس  المعطي

أو عالميــة )انظــر الجــدول 3 في المرفقــات لوصــف كفايــات  كل 

مســتوى مــن المســتويات  في العلــوم(.

الرسم البياني 13.  توزيع التلامذة حسب مستويات الكفايات العلمية

0 20 40 60 80 100
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PISA 2018  المصدر: معطيات

ــي أن  ــتوى التعليم ــا للمس ــذة وفق ــع التلام ــن توزي ــين م    يتب

التلامــذة الذيــن يدرســون   في  القســمين 7 و 8   مصنفــون  

كلهــم تقريبــا  تحــت المســتوى 2. وتوجــد غالبيــة تلاميــذ 

القســم 9، أيضــا، في هــذه الوضعيــة بنســبة  88 %.  وتتقلــص   

ــد  ــذي يع ــم 10 ال ــف )%46( في القس ــبة إلى النص ــذه النس ه

ــغ  ــن تبل ــة الذي ــذة المغارب ــة للتلام ــية النموذجي الســنة الدراس

أعمارهــم 15 عامــا.  تنخفــض هــذه النســبة إلى أقــل مــن الثلــث 

بالنســبة للقســم 11: )%31(. خــلال هاتــين الســنتين الدراســيتين 

حيــث يكــون التلامــذة في المســتوى الــدراسي المناســب لســنهم 

أو متقدمــين عنــه، تمكنــت نســبة كبــيرة منهــم مــن بلــوغ 

المســتوى 2 : )%42 في القســم 10،  و %46 في القســم 11( ، أو 

حتــى المســتوى 3 )%11 في القســم 10، و %20 في القســم 11(. 

ومــع ذلــك، لم يســتطع ســوى عــدد ضئيــل جــدا مــن التلامــذة 

الوصول إلى المســتوى 4: )1% في  القســم 10  و %2 في  القســم  

.)11
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الرسم البياني 14.  توزيع التلامذة المغاربة حسب المستوى  الدراسي ومستوى   الكفايات  في  العلوم
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PISA 2018  المصدر: معطيات

16    .  Willms, J. D., L. Tramonte, J. Duarte et S. Bos )2012(. Assessing Educational Equality and Equity with Large‐scale Assessment 

Data: Brazil as a Case Study. Washington: Inter‐American Development Bank. https://publications.iadb.org/publications/english/docu-

ment/Assesing-Educational-Equalityand-Equity-with-Large-Scale-Assessment-Data-Brazil-as-a-Case-Stud

17    .  OCDE )2017(. PISA for Development Assessment and Analytical Framework: Reading, Mathematics and Science, Prelimi-

nary Version. Paris : Publications de l’OCDE. https://www.oecd.org/pisa/pisa-for-development/PISA-D-Assessment-and-Analyti-

cal-Framework-Ebook.pdf

 أظهــرت المقارنــات الدوليــة،  طيلــة هــذا الجــزء، أن  المغاربــة 

الذيــن  تبلــغ أعمارهــم 15 عامــا يصنفــون مــن  بــين  التلامــذة  

الأضعــف أداء،  وأن  جــزءا لا يســتهان بــه  منهــم لا يصــل 

ــة.   ــم الثلاث ــالات التقيي ــات في مج ــن الكفاي ــد الأدنى  م إلى الح

ــل التلامــذة المتخلفــون في دراســتهم   وبشــكل خــاص،  حصَّ

بســبب التكــرار  عــى أضعــف النتائج. ويبــدو أن هــذه  النتيجة 

ــا  ــذي لوحــظ عموم ــات ال ــا بنقــص الكفاي ــط ارتباطــا قوي ترتب

ــرى،   ــل أخ ــون لعوام ــن أن تك ــة. ويمك ــذة المغارب ــدى التلام ل

وخاصــة منهــا الجنــس، والســياق الاجتماعــي -  الاقتصــادي 

والثقــافي،  والوســط،  ونــوع المدرســة،   علاقــة بعــدم المســاواة 

ــذة.  ــين التلام في الأداء ب

3. تكافؤ الإنجازات في القراءة والرياضيات 
والعلوم

3. 1. المساواة والإنصاف: توضيح المصطلحات 
غالبــا مــا تســتخدم كلمــة »المســاواة« وكلمــة »الإنصــاف«  

بنفــس المعنــى، مــما يــؤدي، في كثــير مــن الأحيــان،  إلى بعــض 

ــين  ــق الموجــود ب ــاط الوثي ــن الارتب ــم م ــى الرغ ــوض. وع الغم

هذيــن المفهومــين، إلا أنهــا متمايــزان. وقــد اخترنــا في هــذا 

 Willms, )16(Tramonte, قدمــه  الــذي  النمــوذج  التقريــر 

Duarte et Bos واعتمتــده دراســة  PISA بالنســبة للتنميــة)17( 

) الشــكل 2.1.1(، وهــو  نمــوذج يســاعد عــى رســم  الحــدود  

الفاصلــة  بــين  هذين المفهومــين ، أي »الإنصاف« و »المســاواة«،   

ــما. ــودة بينه ــة  الموج ــح العلاق ويوض
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الشكل 2. الإنصاف والمساواة في التربية وعلاقتهما بالأداء المدرسي

المساواة

الإنصافالتأثیر المدرسي

الأداء المدرسي
نتائج مدرسية

ساکنة فرعیة
جنس

الوضع السوسيو إقتصادي
وسط الإقامة

قاعدة النجاح
الموارد المدرسية البشرية والمادية 

زمن التدريس
دعم الأسرة

”Assessing Educational Equality and Equity with Large‐scale Assessment Data: Brazil as a Case Study. Washington : Inter‐American Development Bank « المصدر مترجم انطلاقا من

تشــير المســاواة، بمعناهــا الواســع، إلى التكافــؤ والمطابقــة. وهــي 

تقيــس درجــة التشــابه أو الهويــة بــين مجموعتــين عــى أســاس 

ــن  ــدث ع ــا نتح ــا م ــة، غالب ــال التربي ــي. في مج ــار مرجع معي

ــودة  ــات الموج ــدى الاختلاف ــل إلى م ــي تحي ــاواة الت ــدم المس ع

ــة ،  ــا ســاكنة معين ــي تتكــون منه ــة الت ــين  الســاكنات الفرعي ب

أي   إلى الفــوارق  الموجــودة بــين تلــك  الســاكنات الفرعيــة في 

توزيــع النتائــج التعليميــة.  يتعلــق الأمــر، إذن ، بالتفاوتــات في  

النتائــج التعليميــة بــين البنــات والبنــين، بــين التلامــذة  الذيــن 

ينتمــون  لأوســاط اجتماعيــة  واقتصاديــة  مختلفــة  ومتفاوتــة ،  

ــة...(. ــة، حري ــة )قروي أو يســكنون في مناطــق مختلف

ــة، أي  ــوم العدال ــل إلى مفه ــو يحي ــاف فه ــوم الإنص ــا مفه   أم

المعاملــة العادلــة  للأفــراد،  بغــض النظــر عــن  الجماعــات التــي 

ينتمــون إليهــا. في مجــال التربيــة،  يتعلــق الإنصــاف بالوصــول 

ــر  في  عــى قــدم المســاواة  إلى  المــوارد  والعمليــات  التــي تؤث

النجــاح  المــدرسي،  وخاصــة منهــا المــوارد  المدرســية،  البشريــة  

ــم. ــم،  والوقــت المخصــص للتعل ــة،  وجــودة  التعلي والمادي

 ســنعالج  مســألة عــدم المســاواة في التربيــة فيــما يــي مــن هــذا 

الفصــل،  عــى أن   نتطــرق لمســألة الإنصــاف  في النقــاط التــي 

ســيتناولها الفصــلان  4 و 5.

3. 2.  الفوارق في الأداء بين البنين  والبنات 
يعتــبر تحقيــق المســاواة بــين الجنســين في التربيــة أحــد أهــداف 

التنميــة المســتدامة   الجديــدة  )ODD  2030-2015( )الهــدف 

ــدف 4،  ــن اله ــى  4-1 م ــا، في المرم ــره، أيض ــد ورد  ذك 5(. وق

الــذي  ينــص صراحــة عــى الطمــوح إلى  ضــمان  لجميــع البنــات 

ــم  ــن  التعلي ــل م ــدم المســاواة، ســلك كام ــى ق ــين ،   وع والبن

الابتــدائي والثانــوي الإعــدادي، مجــاني وجيــد ، يــؤدي إلى تعلــم  

نافــع بالفعــل.  بشــكل عــام، لا يــزال الفــرق بــين الجنســين في  

المغــرب  لصالــح البنــين في الحصــول عــى التعليــم،  وفي صالــح 

البنــات فيــما يخــص الإنجــازات المدرســية.

 ويأمــل المغــرب،  كجميــع البلــدان، في  الحــد مــن  اللامســاواة 

بــين الجنســين  في   التربيــة ، ســواء مــن حيــث الحصــول عليهــا، 

ــة  ــج  دراس ــر نتائ ــك، تظه ــع ذل ــا. وم ــث جودته ــن حي ، أو م

PISA أن التفاوتــات  بــين الجنســين  لا  تــزال قائمــة، لاســيما في 

كفايــة القــراءة. 

•  كفاية القراءة 

  يكشــف تحليــل الفــوارق بــين التلامــذة الذكــور والتلميذات في 

كفايــة القــراءة في المغــرب، أن أداء التلميــذات أفضــل بكثــير من 

أداء التلاميــذ الذكــور. ذلــك أن متوســط النتائــج التــي حصلــت 

عليهــا البنــات في القــراءة هــو  373 نقطــة،  بينــما حصــل الأولاد 
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الذكــور عــى  متوســط  347  نقطــة في نفــس الاختبــار، أي 

بفــارق  كبــير  قــدره 26 نقطــة؛ وهــو مــا يعــادل ســنة واحــدة 

مــن الدراســة.  ولا يشــكل المغــرب  اســتثناء  في هــذا التفــاوت. 

ذلــك أن الفتيــات  يتفوقــن عــى الفتيــان  في القــراءة ســواء في 

بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصادية  )في  المتوســط( أو 

في  جميــع  البلــدان المماثلــة للمغــرب.  وبالفعــل، يبلــغ  الفــرق 

ــة  ــاون  والتنمي ــة التع ــين في منظم ــات  والبن ــج  البن ــين  نتائ ب

الاقتصاديــة ، 30 نقطــة  في التوســط لصالــح البنــات.  وبالنســبة 

للبلــدان الأخــرى، يــتراوح هــذا الفــارق في  النتائــج بين الجنســين  

بــين 16  نقطــة في الأرجنتــين )409 للبنــات و393  للبنــين(  و54 

ــات  و 373  ــعودية )427 للبن ــة الس ــة العربي ــة في المملك نقط

ــجلا  ــب، مس ــط الترتي ــرب  في وس ــع المغ ــك يق ــين(.   وبذل للبن

ــا  )الشــكل  ــا لوحــظ في ماليزي ــين الجنســين مشــابها لم ــا ب فارق

 .)15

الرسم البياني 15.  الفوارق بين نتائج البنات ونتائج البنين في 

القراءة
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PISA 2018  المصدر: معطيات

ــل  ــة  الأفض ــذة  المغارب ــل أداء التلام ــف تحلي ــدوره،  يكش وب

والأضعــف عــن  وجــود فــوارق بين الجنســين مــن حيــث النتائج 

ــن   ــك الذي ــذة   الأضعــف أداء هــم أولئ ــا. التلام المحصــل عليه

ــما  ــط،  بين ــع النق ــن توزي ــة 1  م ــل العشري ــج تق ــوا نتائ حصل

حصــل التلامــذة    الأفضــل أداء عــى  نقــط  تفــوق العشريــة 9.   

ــبتهن  ــراءة، ونس ــم الق ــل أداء في فه ــات  الأق ــل، إن البن وبالفع

%10 ،  يتفوقــن عــى الفتيــان  الأضعــف أداء بفــارق 29 نقطــة 

ــا   ــين(؛  وهــو م ــل  254 نقطــة للبن ــات مقاب )283 نقطــة للفتي

يعــادل ســنة دراســة كاملــة. وعــى الرغــم  مــن أن هــذا الفــارق 

مرتفــع نســبيا،  إلا أنــه يظــل  أدنى مــن الفــرق الــذي لوحــظ، 

في  المتوســط،  في بلــدان منظمــة التعــاون التنميــة الاقتصاديــة، 

حيــث  ال  %10   مــن البنــات الأقــل أداء  يتفوقــن عــى البنــين 

الأقــل أداء ب 42 نقطــة. بالنســبة للبلــدان الأخــرى في مجموعــة 

بلــدان المقارنــة،  يحتــل المغــرب المركــز الســادس بعــد الفليبــين 

ــة(،  ــان )25 نقط ــة(، ولبن ــين )24 نقط ــة(،  والأرجنت )19  نقط

وإندونيســيا )27 نقطــة(،  والأوروغــواي )28 نقطــة(.  وســجلت 

المملكــة العربيــة الســعودية ب 67  نقطــة والأردن ب 78 نقطــة 

ــل أداء في  ــين الأق ــات  والبن ــين  البن ــاط  ب ــارق في  النق ــبر  ف أك

هــذا الاختبــار .

ــإن  ــط ، ف ــع  النق ــى لتوزي ــد الأع ــر  بالح ــق الأم ــا يتعل عندم

الفــرق  بــين  البنــات والبنــين  يتقلــص إلى 17 نقطــة.  وهكــذا، 

ــن أداء   ــات الأحس ــن الفتي ــة )  10% ( م ــشرة في المائ ــإن الع ف

حصلــن عــى متوســط 467  نقطــة،  مقابــل متوســط  450 

نقطــة   لنظرائهــن مــن الذكــور.  ويقــترب هــذا الفــارق   مــن 

الــوارق الملحوظــة في تركيــا )17 نقطــة في المتوســط(، وفي  بلــدان 

منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة )18 نقطــة(،  وفي لبنــان  

)18 نقطــة(.  أمــا شــيي فقــد ســجل أصغــر فــارق بــين  البنــات 

الأفضــل  أداء والفتيــان الأفضــل أداء في مجموعــة البلــدان 

التــي شــملتها الدراســة، وهــو  فــارق  لا يتعــدى 7 نقــاط.  

وعــى العكــس مــن ذلــك،  فــإن  البلديــن اللذيــن  ســجلا 

ــة  ــة العربي ــد )34 نقطــة(، والمملك ــوارق هــما تايلان أعــى  الف

ــة(.  ــعودية )37 نقط الس
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الرسم البياني 16.  الفرق في نتائج اختبار القراءة بين الفتيات والفتيان على مستوى ذيول التوزيع
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الفرق بین معدل الاناث والذکور الأقل أداءا الفرق بین معدل الاناث والذکور الأکثر أداءا                                                       

PISA 2018  المصدر: معطيات

تظهــر المقارنــة بــين النتائــج  المحصــل عليهــا في اختبــار القــراءة 

حســب الجنــس وحســب مســتوى الفهــم أن  نســبة  التلامــذة 

المغاربــة الذيــن  يتوفــرون عــى مســتوى  ضعيــف جــدا  في فهم  

النصــوص المكتوبــة مرتفعــة جــدا، وخاصــة بــين الأولاد الذكــور. 

ومــن ناحيــة أخــرى، يلاحــظ أن نســبة التلامــذة  الذيــن  تمكنــوا 

مــن  تحقيــق مســتويات  عاليــة مــن هــذه الكفايــة منخفضــة 

جــدا،  ولا  تكشــف عــن وجــود فــرق  دال بــين البنــات والبنــين.

ــل % 68 مــن  ــة مقاب  وبالفعــل،  إن  78 % مــن الأولاد المغارب

الفتيــات لا  يســتطيعون تجــاوز  الحــد الأدنى  مــن كفايــة 

القــراءة )أي المســتوى 2(. المغــرب ليــس اســتثناء:  فنســبة  

الفتيــان والفتيــات الذيــن هــم  دون المســتوى 2  تبلــغ %85 و  

ــيا،  ــين،  و 76 % و%64 في إندونيس ــوالي في الفلب ــى الت %77 ع

ــان. ومــن ناحيــة أخــرى، ســجل البرتغــال  و%72  و%64 في لبن

ــة  ــة نســبا مئوي ــة الاقتصادي ــدان  منظمــة التعــاون والتنمي وبل

أفضــل: %24 فقــط مــن الفتيــان و%16 مــن الفتيــات يفشــلون 

ــة ب  ــال مقارن ــة 2  في البرتغ ــتوى   الكفاي ــول إلى مس في  الوص

%28 مــن الفتيــان و%18 مــن الفتيــات، في المتوســط،  في بلــدان 

منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة  )الرســم البيــاني 2.3.3(.

وبالإضافــة إلى ذلــك،  تكشــف النتائــج أنــه لم يتمكــن أي تلميــذ 

ــاء إلى  مســتويات  ــن الارتق ــى(  م ــت أو فت ــاة كان ــربي  )فت مغ

الكفايــات  5 و 6.   ويصــح هــذا عــى عــدة بلــدان في مجموعــة 

وتايلنــد،  وإندونيســيا،  الأردن،  وهــي  المقارنــة،  البلــدان 

والفليبــين،  والمملكــة العربيــة الســعودية. ومــن  ناحيــة أخــرى،  

ــوا  مــن   ــن تمكن ــغ نســب  التلامــذة ذوي الأداء العــالي الذي تبل

ــوالي  الوصــول إلى المســتوى 5 عــى الأقــل %7 و %10 عــى الت

مــن البنــين  والبنــات في بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة 

الاقتصاديــة، و % 6 مــن البنــين و 8% مــن البنــات في البرتغــال 

ــاني 17(.   )الرســم البي
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الرسم البياني 17.  مقارنة بين نسب التلامذة حسب الجنس ومستويات الكفاية في الكتابة
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Publications, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/9789264083943-en OCDE 2019 « PISA 2018 Results : Where All Students Can Succeed 
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Psychology, Vol. 5, http://dx.doi.org/10.3389/fpsyg.2014.01214

 يمكــن تفســير الاختلافــات الملحوظــة في الكفايــات اللغويــة 

ــراءة.  ــاه الق ــم  تج ــلاف مواقفه ــان  باخت ــات والفتي ــين الفتي ب

وبالفعــل، فقــد أثبتــت العديــد مــن الدراســات)18( وجــود  

ــة ومتعــة  ــين الأداء  في فهــم  النصــوص المكتوب ــاط قــوي ب ارتب
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ــير  ــدو أن الأولاد غ ــج PISA  2018، يب ــب  نتائ ــراءة. وحس الق

متحمســين كثــيرا للقــراءة.  في المغــرب، تقــول %68 مــن الفتيات  

مقابــل %54 مــن الفتيــان  إن القــراءة هــي هوايتهــن المفضلــة.  

ــان بأنهــن  وصرح  %37 مــن الفتيــات  مقابــل %24 مــن الفتي

ــن  ــرت  %10 م ــط.  وأق ــة فق ــد الحاج ــراءة عن ــأن إلى الق يلج

ــن   ــر م ــين أك ــن  يقض ــان بأنه ــن الفتي ــل %5 م ــات مقاب الفتي

ــن أجــل الاســتمتاع . ــراءة م ــوم في الق ســاعتين  في الي

• الرياضيات 

وفيــما يتعلــق بالرياضيــات، تبــين الأرقــام أن الفتيــات في المغرب 

قــد حصلــن في المتوســط  عــى نتائــج مماثلــة لتلــك التــي 

ــدى  ــا لا يتع ــير دال إحصائي ــرق  غ ــان  بف ــا  الفتي ــل عليه حص

نقطــة واحــدة )أي  367  للبنــات و 368 للبنــين(. ويؤكــد هــذا 

 PNEA 2016  المعطــى النتيجــة  التــي توصلــت إليهــا دراســة

ــذع  ــذة في الج ــبات تلام ــتوى مكتس ــم مس ــت بتقيي ــي قام الت

المشــترك في التعليــم  الثانــوي التأهيــي)19(. وبالفعــل، فقــد تبــين 

مــن تلــك الدراســة أن  نتائــج الفتيــات والفتيــان في الرياضيــات 

كانــت متســاوية تقريبــا في الجذعين المشــتركين العلمــي  والأدبي. 

ــين  ــرق دال ب ــد ف ــه لا يوج ــا،  أن ــج   PISA، أيض ــر نتائ  وتظه

متوســط  نقــط التلامــذة  في الرياضيــات بــين الفتيــات والفتيــان 

في لبنــان. وعــى عكــس ذلــك، تتقــدم الفتيــات عــى الأولاد في 

ــا  ب7 نقــاط،  وفي إندونيســيا   الأردن  ب 6 نقــاط، وفي وماليزي

ب10 نقــاط، وفي الفلبــين  ب 12  نقطــة، وفي  والمملكــة العربيــة 

الســعودية  ب 13 نقطــة،  و في تايلانــد   ب 16 نقطــة. وجــاء 

هــذا الفــرق لصالــح الأولاد في تركيــا )5+ نقــاط( ، ودول  منظمة 

التعــاون  والتنميــة الاقتصاديــة )5+ نقــاط( ، وشــيي )7+ 

ــاط(    ــال )9+ نق ــاط( ،  والبرتغ ــواي )8+ نق ــاط( ، والأوروغ نق

ــاني 18(. والأرجنتــين )+  15 نقطــة(  )الرســم البي

19    . الهيئــة الوطنيــة للتقييــم، المجلــس الأعــى للتربيــة والتكويــن والبــث العلمــي )2017(، التقريــر التحليــي، البرنامــج الوطنــي لتقييــم مكتســبات تلامــذة الجــذع 

PNEA2016  المشترك

الرسم البياني 18.  الفرق بين بين نتائج البنات والبنين في 

الرياضيات

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

-15     -9      -8      -7      -5      -5      -1

ين
جنت

لار
ا

ال
تغ

لبر
ا

ي
غوا

رو
لاو

ا

لي
شي

ال

O
C

D
E 

دل
مع كيا
تر

ب
غر
الم

ان
لبن

دن
لأر

ا

زيا
الي

م

سيا
وني

ند
ا

ين
ليب

لف
ا

ية
ود

سع
 ال

ية
رب

لع
ا

ند
يلا

تا

 0        6       7      10     12     13     16

PISA 2018  المصدر: معطيات

• العلوم

ــات  ــات المغربي ــج PISA  أن الفتي ــين نتائ ــوم، تب ــبة للعل بالنس

اســتطعن  الحصــول عــى متوســط مــن النقــط يفــوق متوســط  

ــلا ، وإن كان  ــرق ضئي ــذا الف ــل ه ــاط.  ويظ ــان ب 9 نق الفتي

ــين  ــين الجنس ــجل  ب ــرق المس ــن الف ــل ع ــا،  ويق دالا  إحصائي

ــك، تجــدر  ــع ذل ــات(. وم ــح الفتي ــراءة )26 نقطــة  لصال في الق

الإشــارة إلى أن المتوســطات  المحصــل عليهــا في  العلــوم،  ســواء  

مــن قبــل الفتيــات  أو الفتيــان،  أفضــل نســبيا مــن تلــك التــي 

تــم الحصــول عليهــا في القــراءة . وبالفعــل،  إن متوســطي النقط 

المحصــل في  العلــوم هــما 381 نقطــة  و372 نقطــة عــى التــوالي 

ــان،  مقابــل 373  و 347 نقطــة  في القــراءة.   للفتيــات والفتي

تتفــوق الفتيــات عــى الفتيــان  في  العلــوم في معظــم البلــدان  

القابلــة للمقارنــة مــع المغــرب. لكــن الفــوارق الأكــر حــدة بــين 

ــا في الأردن  ــي نجده ــك الت الجنســين في هــذا المجــال  هــي تل

والمملكــة العربيــة الســعودية  حيــث  تصــل إلى  29 نقطــة 

لصالــح الفتيــات، أي مــا يعــادل عامــا دراســيا كامــلا. وفي المقابل، 

يتقــدم الأولاد عــى الفتيــات ب 10  نقــاط في الأرجنتــين،  و  ب 

5 نقــاط في  البرتغــال،  و ب 3 نقــاط في تشــيي والأوروغــواي.
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ــن  ــة أن %71 م ــتوى  الكفاي ــب  مس ــل حس ــف التحلي ويكش

الفتيــان في المغــرب مقابــل %67 مــن الفتيــات هــم  دون  

المســتوى 2 ، وأن نســبة الفتيــان الذيــن يوجــدون في  المســتوى 

ــات. ولوحظــت نســب  ــل 26  %  مــن الفتي 2 هــي %22 مقاب

ــرى،   ــات الأخ ــتويات الكفاي ــين  في مس ــب الجنس ــة حس مماثل

حيــث لم يتمكــن مــن بلــوغ مســتوى الكفايــة  3  أو  4 ســوى 

%6 فقــط مــن  الفتيــات / الفتيــان في الوقــت الــذي  لم تتجــاوز  

نســبة الفتيــات / الفتيــان المرتبــين في المســتويين 5 و 6، %1. لا 

يشــكل المغــرب اســتثناءاً في هــذا الصــدد. ففــي جميــع  بلــدان 

لمقارنــة، يحــر الأولاد  بنســب مفرطــة،  مقارنــة مــع البنــات،  

ضمــن فئــة التلامــذة ذوي الأداء الأكــر ضعفــا )أي الذيــن تــم 

ــك،  ــل ذل ــوم.  ومقاب ــال العل ــم دون المســتوى 2( في مج ترتيبه

نجــد أن نســبة  التلامــذة الذيــن تمكنــوا  مــن الوصــول إلى 

ــما  ــات م ــدى الفتي ــى ل ــوم أع ــتويات 2 أو 3 أو 4 في العل المس

هــي عليــه لــدى الفتيــان. أمــا فيــما يخــص التلامــذة ذوي الأداء 

ــين  ــج تب ــإن النتائ ــتوى 5 أو 6(، ف ــم في المس ــن ه ــالي )الذي الع

ــات،  ــين البن ــين الأولاد أو ب ــدا ،  إن ب ــة ج ــبتهم  ضعيف أن نس

وأن الفــرق بــين الجنســين مــن حيــث هــذه النســبة ليــس دالا 

ــاني 19(. ــا  )الرســم البي إحصائي

الرسم البياني 19.  مقارنة بين نسب التلامذة حسب الجنس ومستويات  الكفاية  في العلوم
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3. 3. عدم تكافؤ الكفايات المدرسية وفق المستوى 
الاجتماعي والاقتصادي للتلامذة 

ــم  ــة  لتحســين جــودة التعلي عــى الرغــم مــن الجهــود المبذول

في المغــرب،  مــا تــزال إنجــازات التلامــذة المدرســية  محــدودة،  

المســاواة  بعــدم  قــوي  بشــكل  وتتأثــر  التطلعــات،  ودون 

ــي  ــز الاجتماع ــل، إن  العج ــة.  وبالفع ــة والاقتصادي الاجتماعي

ــة  ــذي يتجــى  في ضعــف الأسر، وأمي ــرب، وال ــل في المغ الحاص

آبــاء وأمهــات وأوليــاء التلامــذة ، فضــلا عــن  الصعوبــات التــي 

يواجهونهــا في متابعــة تعليــم أطفالهــم، تؤثــر ســلبا  في الكفايات 

المدرســية. إن مســاعدة التلامــذة  الذيــن لا يتوفــرون عــى 

حظــوظ  كبــيرة للنجــاح  في المدرســة يتطلــب جهــدا كبــيرا مــن  

ــل النظــام التعليمــي،  وتدخــلا  فعــالا ومســتمرا  لتعويــض  قب

ضعــف المســتوى الاجتماعــي والاقتصــادي  للآبــاء والأسر والحد،  

ــن ينحــدرون  ــذة  الذي ــين التلام ــالي، مــن عــدم المســاواة ب بالت

ــة)20(. ــة متفاوت ــة واقتصادي مــن أوســاط اجتماعي

تناولــت تقييــم  التــي   الدراســات الأخــرى  نتائــج   تتفــق 

ــى  هــذه الملاحظــة،  ــا،  ع ــا ودولي ــذة  وطني مكتســبات التلام

ــدرون  ــن ينح ــذة  الذي ــية للتلام ــازات  المدرس ــي أن الإنج وه

مــن أوســاط اجتماعيــة واقتصاديــة معــوزة وهشــة  أقــل مــن 

إنجــازات أقرانهــم الذيــن ينمــون لأوســاط ميســورة وأكــر 

حظــا)21(. إن أبنــاء الأشــخاص الذيــن يتمتعــون  بمســتوى عــال 

مــن  التربيــة، ويمارســون  مهنــا عــى درجــة عاليــة مــن التأهيــل،  

ويتقاضــون أجــورا جيــدة، يتوفــرون، طيلــة مســارهم الــدراسي، 

ــة  ــة  المخصص ــة  والاجتماعي ــوارد  الثقافي ــن الم ــد م ــى المزي ع

ــن  ــبب ذاك، في أحس ــون ، بس ــم  يتعلم ــم . وه ــم  تربيته لدع

ــوارد   ــل الم ــى أفض ــون ع ــث يحصل ــة حي ــات التعليمي المؤسس

الماديــة والبشريــة والبداغوجيــة.. ونتيجــة  لذلــك،  فإنهــم  

ينجحــون أكــر مــن أقرانهــم الذيــن ينحــدرون مــن أسر فقــيرة 

ــة محرومــة؛  ــا،   ويدرســون في مؤسســات تعليمي ــا وثقافي مادي

ــدم  ــن ع ــة، أو م ــوارد التربوي ــير في الم ــاص كب ــن خص ــاني م تع

ــوارد. . ــك الم ــة تل مواءم

•  مؤشر  PISA للوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي

مــن أجــل تحليــل تأثــير الســياق الاجتماعــي والاقتصــادي 

 )Indice(مؤشر   PISA  للتلاميذ  في أدائهم   المدرسي ، أنشــأت

ــافي )SESC(.   يتكــون   الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي  والثق
20    ;  المجلس الأعى للتربية والتكوين )2018(، مدرسة العدالة الاجتماعية

ــم مكتســبات تلامــذة  ــي لتقيي ــي، البرنامــج الوطن ــر التحلي ــث العلمــي )2017(، التقري ــن والب ــة والتكوي ــس الأعــى للتربي ــم، المجل ــة للتقيي ــة الوطني 21    ;  الهيئ

الجــذع المشــترك  PNEA2016. الهيئــة الوطنيــة للتقييــم، المجلــس الأعــى للتربيــة والتكويــن والبــث العلمــي )TIMSS 2015 ،)2018 : نتائــج التلامــذة المغاربــة 

في الرياضيــات وفي العلــوم ضمــن ســياق دولي. الهيئــة الوطنيــة للتقييــم، المجلــس الأعــى للتربيــة والتكويــن والبــث العلمــي )2019(، نتائــج التلامــذة المغاربــة في 

الدراســة الدوليــة لقيــاس مــدى تقــدم القراءاتيــة.

هــذا  المــؤشر  مــن ثلاثــة مــؤشرات  )Indicateurs(  هــي 

ــي  ــن،  وأعــى وضــع مهن ــم للوالدي ــن التعلي أعــى مســتوى م

للوالديــن،  وثــروة الأسرة.  ويتعلــق هــذا المــؤشر الأخــير  بتوافــر  

ــب،   ــدد الكت ــك ع ــا في ذل ــزل بم ــكات في المن ــن الممتل ــدد  م ع

والمــوارد التعليميــة  الأخــرى.  ويســمح   مــؤشر PISA للوضــع  

الاقتصــادي والاجتماعــي والثقــافي،  كــما تــم تصــوره ،  بإجــراء 

ــدان.    ــة، والبل ــات التعليمي ــذة، والمؤسس ــين التلام ــات  ب مقارن

ويعتــبر التلامــذة الذيــن ينتمــون إلى الربــع الأول للوضــع 

»محرومــين«    )SESC( والثقــافي   والاجتماعــي  الاقتصــادي 

يوصــف  ذلــك،  ومقابــل  وثقافيــا.  واقتصاديــا  اجتماعيــا 

التلامــذة الذيــن ينتمــون إلى الربــع الأخــير لهــذا الوضــع بأنهــم 

ــن  ــدا م ــق مزي ــن الملح ــار 1 م ــدم الإط ــين«.   ويق »محظوظ

ــؤشر. ــذا الم ــاء ه ــة بن ــول منهجي ــل ح التفاصي

وتظهــر نتائــجPISA    أن المغــرب يحتــل المرتبــة الأخــيرة،  

بــين  جميــع  بلــدان المقارنــة  حســب المــؤشر التركيبــي الوضــع 

ــذه  ــع ه ــل جمي ــل ويذي ــافي. ب ــي والثق ــادي والاجتماع الاقتص

ــاوز  ــط لا  يتج ــؤشر متوس ــج PISA 2018، بم ــدان في برنام البل

ــيا )-1.57(  ــن  إندونيس ــل  م ــة أق ــاء في مرتب ــد ج -1.89.  وق

والفلبــين ) 1.42 -( وتايلانــد )1.30 - (.    ويظهــر هــذا المــؤشر 

قيــما أفضــل نســبيا  في بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة  

الاقتصاديــة )-0.0(،  والبرتغــال ) 0.39 -(.

  ومــع ذلــك، فــإن أكــر مــن %56 مــن التلامــذة المغاربــة 

مرتبــون في العشريــة الدنيــا لتوزيــع  مــؤشر الوضــع الاجتماعــي 

والاقتصــادي  لجميــع البلــدان المشــاركة، تليــه إندونيســيا 

)%45(، والفلبــين )%38(.  هــذا، و لا  تتجــاوز نســبة  التلامــذة 

ــاركة في   ــدان المش ــا للبل ــة العلي ــين إلى العشري ــة  المنتم المغارب

PISA   2018،  %1.1 ،  وتــأتي  خلــف إندونيســيا )0.3%(  

ــبة  ــظ أن نس ــرى، يلاح ــة أخ ــن ناحي ــين  )0.8 %(.  وم والفلب

ــع  ــق توزي ــا وف ــة العلي ــون إلى العشري ــن ينتم ــذة الذي التلام

ــة  ــدان منظم ــت في بل ــد بلغ ــة ق ــة الاجتماعي ــؤشر الوضعي م

التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة وفي البرتغــال ) % 11.5  و%9.8 

ــوالي(.  ــى الت ع
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الرسم البياني 20.  النسبة المئوية للتلامذة المصنفين في 

العشريتين الأولى  والأخيرة  من توزيع  مؤشر الحالة 
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ــا  ــوم تبع ــات والعل ــراءة والرياضي ــذة في الق ــات التلام • كفاي

ــتوى الاقتصــادي والاجتماعــي  للمس

يمكــن تحليــل العلاقة بــين الأداء المــدرسي  والمســتوى الاجتماعي  

والاقتصــادي  لــلأسرة  مــن التحقــق مــما إذا كان نظــام  التربيــة 

ــي  ــة الت ــة الاجتماعي ــرر والحركي ــة للتح ــل  رافع ــكل بالفع يش

الاجتماعيــة  التفاوتــات  مــن حــدة   التخفيــف  تســاهم في 

والاقتصاديــة.  بعبــارة أخــرى، يمكــن هــذا التحليــل مــن تقييــم 

إلى أي مــدى  تســاعد جهــود المؤسســات والسياســات  التعليمية  

عــى توفــير  تعليــم جيــد لجميــع التلامــذة كيفــما كانــت 

أوســاطهم وأوضاعهــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة  والثقافيــة. 

ــتواهم  ــذة ومس ــدرسي للتلام ــين الأداء الم ــة ب ــيط العلاق ولتبس

  PISA  ــة ــتخدم  دراس ــافي، تس ــادي والثق ــي والاقتص الاجتماع

هــذا  يلخــص   والاقتصــادي.  الاجتماعــي  التــدرج  مفهــوم 

الأخــير  المعلومــات التــي يمكــن أن تســاعد صنــاع  القــرار عــى  

ــد  ــذة، والح ــات التلام ــين  كفاي ــل لتحس ــورة أفض ــل بص التدخ

مــن  اللامســاواة التعليميــة. وهــو يتوافــق بشــكل  أكــر دقــة 

مــع العلاقــة بــين  أداء التلامــذة   ومــؤشر   PISAللوضــع  

ــافي. ــي والثق ــادي والاجتماع الاقتص

يقــدم الرســم البيــاني 21 الدرجــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة  في 

المغــرب المســتمدة مــن بيانــات PISA 2018.  يظهــر  المحــور 

ــج  ــة  نتائ ــة الثلاث ــة الفرعي ــوم البياني ــن الرس ــكل م ــرأسي ل ال

ــوم.  ويشــير  ــات  والعل ــراءة والرياضي ــة في الق ــذة المغارب التلام

ــم  ــادي.   يت ــي والاقتص ــم الاجتماع ــي  إلى وضعه ــور الأفق المح

البيــاني  الرســم  بنقطــة عــى   تلميــذ وتلميــذة  تمثيــل كل 

ــه بالنســبة إلى  ــد موقــع أدائ للتشــتت، مــما  يمكــن مــن تحدي

مســتواه  الاجتماعــي والاقتصــادي.  يجســد الخــط الــذي يعترض 

النقــاط التــدرج  الاجتماعــي والاقتصــادي الوطنــي. وهــو يمثــل، 

عــى  أفضــل وجــه، العلاقــة بــين الأداء المــدرسي  والمكانــة 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة  للتلاميــذ في المغــرب.  ويمكــن تحليــل 

ــيين:  انحــدار  ــن  أساس ــن خــلال  بعدي ــاني م ــذا الرســم البي ه

ــة.  ــدرج ،  وشــدة  العلاق الت

البعــد الأول:  يبــين انحــدار التــدرج  الاجتماعــي - الاقتصــادي 

اتجــاه ومــدى العلاقــة الموجــودة  بــين الأداء المــدرسي والوضــع 

ــين  ــرق ب ــط الف ــس متوس ــو يقي ــادي. وه ــي - الاقتص الاجتماع

النتائــج المرتبطــة  بتقــدم وحــدة واحــدة مــن  مــؤشر  الوضعيــة 

الاجتماعيــة والاقتصاديــة. يتــم  تمثيــل  انحــدار التــدرج   بزاويــة  

ــير  ــما كان  المنحــدر حــادا ،  زاد تأث ــدرج: كل انحــدار خــط  الت

ــذة،  ــافي في أداء  التلام ــي والثق ــادي والاجتماع ــع  الاقتص الوض

وزادت اللامســاواة  بينهــم . وعــى العكــس من ذلــك ، كلما كان 

المنحــدر  أقــل  انحــدارا،  قلــت أهميــة هــذا التأثــير،  وخفــت 

اللامســاواة . وبالإضافــة إلى ذلــك،  تشــير  قيمــة  المنحــدر  

الإيجابيــة  إلى أن التلامــذة  المحظوظــين  يحصلــون، بشــكل 

ــين.   ــذة المحروم ــج التلام ــن  نتائ ــج م ــام،  عــى أفضــل النتائ ع

وعــى العكــس مــن ذلــك، يعنــي المنحــدر الســلبي أن أداء 

ــم المحظوظــين .  ــن  أداء أقرانه ــين أفضــل م ــذة المحروم التلام

ــادة  وحــدة واحــدة في  مــؤشر  ــج أن زي  وهكــذا، تظهــر النتائ

ــرب   ــافي في  المغ ــي والثق ــادي والاجتماع ــع  الاقتص PISA للوض

ترتبــط  بزيــادة قدرهــا 14 نقطــة في  القــراءة،  و  15  نقطــة في  

الرياضيــات ، و 12 نقطــة في العلــوم. وهــذه الزيــادة في  النتائــج 

هــي الأدنى  في جميــع البلــدان المقارنــة . البلــدان  التــي ســجلت 

والأردن.   إندونيســيا  هــي  المغــرب  مــن  قريبــة  مســتويات 

ذلــك أن  زيــادة  وحــدة واحــدة  في  مــؤشر PISA للوضــع  

الاقتصــادي والاجتماعــي والثقــافي  تقابلــه  زيــادة 19  نقطــة  في  

نتيجــة القــراءة  في إندونيســيا و 21 نقطــة  في والأردن. ونتيجــة  

لنفــس الزيــادة في هــذا  في هــذا المــؤشر، زادت  النتائــج  التــي 

حصلــت عليهــا إندونيســيا والأردن  في الرياضيــات   ب 19 و 18  

ــا  ــي حصــل عليه ــج  الت ــوالي،  كــما زادت النتائ نقطــة عــى الت

ــوالي.  ــوم  ب17  و 21 نقطــة  عــى الت ــدان  في العل هــذان البل

ومــن ناحيــة أخــرى، تعــاني  بلــدان  منظمــة التعــاون والتنميــة 
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الاقتصاديــة  مــن تفاوتــات  اجتماعيــة واقتصاديــة  أعــى مــن 

تلــك التــي تعــاني منهــا البلــدان المتخــذة أساســا للمقارنــة،  لأن 

الزيــادة  في مــؤشر الوضعيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافية 

فيهــا بوحــدة واحــدة  تعنــي زيــادة متوســطة  قدرهــا 37 نقطة 

في نتائــج القــراءة،  و 36  نقطــة في نتائــج الرياضيــات والعلــوم  . 

الرسم البياني 21. الوضع الاجتماعي والاقتصادي وأداء التلامذة المغاربة في القراءة والرياضيات والعلوم
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PISA 2018  المصدر: معطيات

يظهــر تحليــل الفــوارق في الأداء بــين التلامــذة المحظوظــين 

الاجتماعــي  للوضــع   PISA مــؤشر  مــن   العلــوي  )الربــع 

والاقتصــادي والثقــافي ) PISA SESC( والتلامــذة المحرومــين 

)الربــع  الأدنى مــن  مــؤشر PISA SESC(  أنــه  حتــى  إذا كان  

ــادي  في أداء   ــادي الاقتص ــي والاقتص ــتوى  الاجتماع ــير المس تأث

التلامــذة  المغاربــة  في القــراءة  لا يســتهان بــه، فإنــه يبقــى، مــع 

ذلــك، الأقــل أهميــة  ضمــن جميــع  البلــدان المماثلــة للمغــرب. 

ــراف  ــؤشر SEC  ) 3.63انح ــرق في م ــى ف ــع أع ــل، فم وبالفع

معيــاري لنفــس المــؤشر) يتفــوق التلامــذة المغاربــة الذيــن 

ينحــدرون مــن أوســاط اجتماعيــة واقتصاديــة  محظوظــة عــى  

ــراءة.   ــة في الق ــة ب 51 نقط ــاط المحروم ــن  الأوس ــم م أقرانه

ويصــل هــذا  الفــرق إلى  89 نقطــة  في بلــدان منظمــة التعــاون 

والتنميــة الاقتصاديــة،  مــع وجــود  فــرق في مــؤشر SESC  يبلــغ 

ــذة   ــوق  التلام ــؤشر. ويتف ــاري للم ــراف معي ــط 2.36  انح فق

المحظوظــون عــى التلامــذة  المحرومــين ب 102 نقطــة  في  

الأرجنتــين وب103  نقطــة في لبنــان، مــع وجــود اختلافــات  في  

ــذا  ــاري  له ــراف معي ــاوز 3.1 و 2.9  انح ــؤشر SESC لا تتج م

ــوالي  ــن عــى الت ــن البلدي المــؤشر في هذي

ــدرج  الاجتماعــي والاقتصــادي  هــو شــدته.  ــاني  للت البعــد الث

ــات  ــر معلوم ــة، ويوف ــبة المئوي ــد بالنس ــذا البع ــن ه ــبر ع ويع

عــن  الارتبــاط بــين أداء  التلامــذة  ووضعهــم الاجتماعــي 

والاقتصــادي، أي  نســبة التبايــن في أداء  التلامــذة  الــذي  يعــزى 

ــن   ــإن التباي إلى وضعهــم الاجتماعــي والاقتصــادي.  وهكــذا ، ف

ــة  ــم الاجتماعي ــيره  بوضعيته ــيصعب تفس ــذة  س في أداء التلام

ــن  ــن يمك ــة، ولك ــدرج ضعيف ــت شــدة الت ــة إذا كان والاقتصادي

تفســيره  بهــا إلى حــد كبــير  إذا  كانــت شــدة  التــدرج قويــة. 
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بشــكل أكــر تحديــدا، كلــما اقتربــت النقــاط مــن الخــط 

في التــدرج، ارتفعــت نســبة التبايــن الــذي يفــره الوضــع  

ــة  ــة التنبؤي ــالي،  القيم ــادي،   وزادت بالت ــي والاقتص الاجتماع

ــذ. ــافي للتلامي ــي والثق ــادي والاجتماع ــع الاقتص للوض

  بالنســبة للمغــرب، لا يفــر مــؤشر PISA للوضــع  الاقتصــادي 

والاجتماعــي والثقــافي  التبايــن  في  أداء  التلامــذة في المــواد 

الثــلاث التــي تــم تقييمهــا إلا في حــدود ضيقــة جــدا. ذلــك أن  

ــة  ــوم  ضعيف ــات والعل ــراءة والرياضي ــات  في الق ــدة التدرج ش

جــدا،   وتمثــل أدنى القيــم  الملحوظــة في جميــع بلــدان المقارنــة، 

ــورة  ــة المذك ــواد الثلاث ــبة للم أي %7.1 و %7.6 و %6.4  بالنس

أعــلاه عــى التــوالي. وعــى العكــس مــن ذلــك، يفــر الوضــع 

الاجتماعــي - الاقتصــادي  للتلامــذة في بلــدان منظمــة التعــاون 

ــن  ــا م ــيرا وهام ــزءا كب ــط،  ج ــة، في المتوس ــة الاقتصادي والتنمي

التبايــن  في  إنجــازات التلامــذة في هــذه المــواد الثلاثــة. وبالفعل،  

يعــود %12 مــن التبايــن  في أداء تلاميــذ هــذه البلــدان  في 

القــراءة  إلى الوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي . ويوجــد ارتبــاط 

أقــوى بــين هــذا الوضــع  والإنجــازات في الرياضيــات  والعلــوم، 

ــات   ــن الأداء في الرياضي ــؤ ب  %13.8 م ــن التنب ــن م ــه يمك لأن

ــوم.  ــالأداء في العل وب %12.8 ب

التــدرج  الاجتماعــي   المتعلقــة  بمنحــدر   النتائــج    تقــود 

والاقتصــادي  وشــدته إلى  الاعتقــاد بــأن اللامســاواة في  المغــرب  

الاجتماعــي  الوضــع  في   التبايــن  وبــأن  نســبيا،  منخفضــة 

ــاق  ــذة إلا في نط ــن في  أداء التلام ــر التباي ــادي لا يف والاقتص

ــج ،  ــذه النتائ ــق ه ــب  تدقي ــك، يج ــع ذل ــدا .  وم ــدود ج مح

لأن معــدل التغطيــة المنخفــض )%64( قــد يؤثــر  في تقديــرات 

ــل،  ــي. وبالفع ــام التعليم ــل النظ ــاواة داخ ــدم المس ــة  ع درج

ــن  ــة م ــبة  مئوي ــى  نس ــل الأول، إن  أع ــر في الفص ــما ذك وك

الأطفــال الذيــن تبلــغ أعمارهــم 15 عامــا والذيــن لا تشــملهم 

دراســة PISA   تتكــون مــن  الشــبان  الذيــن لم يلجــوا المدرســة 

قــط،  أو الذيــن مــا يزالــون  في المدرســة الابتدائيــة.  ومــن ناحية 

أخــرى ، ففــي غالبيــة الأحــوال، التلامــذة   الذيــن ينحــدرون من 

أوســاط اجتماعيــة متواضعــة  هــم الذيــن لا يلجــون المدرســة، 

ــة  ــنة  النموذجي ــن الس ــل  م ــية أق ــنة دراس أو يدرســون في  س

ــالي،   ــم، بالت ــر فيه ــرار، ولا تتوف ــة لســنهم  بســبب التك المطابق

  .PISA  ــل ــير  المحــددة للســاكنة المســتهدفة مــن قب كل المعاي

ــه كان مــن الممكــن أن تكــون عــدم المســاواة   ــي أن وهــذا يعن

ــن  ــال الذي ــادي  للأطف ــي والاقتص ــع  الاجتماع ــة بالوض المتصل

تبلــغ أعمارهــم  15 عامــا أكــبر،  وأن يفــر  تباينهــا تبايــن أداء  
22    ; . OECD )2018(, Equity in Education: Breaking Down Barriers to Social Mobility, PISA, OECD Publishing, Paris. https://doi.

org/10.1787/9789264073234-e

ــة أعــى.    ــو كان  معــدل  التغطي التلامــذة ل

3. 4. الصمود الأكاديمي والاجتماعي والعاطفي  
للتلامذة المحرومين

مــن المؤكــد أن التلامــذة  المنتمين لأوســاط اجتماعيــة واقتصادية 

ميســورة  يتوفــرون عــى حظــوظ  كبــيرة للاســتفادة  مــن دعــم  

ــي،   ــي والعاطف ــادي والاجتماع ــتويات  الاقتص ــى المس ــبر  ع أك

وذلــك عــى عكــس أقرانهــم الذيــن ينتمــون لأوســاط معــوزة،  

ويعيشــون ظروفــا صعبــة  قــد تؤثــر  في رفاههــم،  وتعليمهــم،  

ومســتقبلهم. ومــع ذلــك،  فــإن بعــض التلامــذة  يتوفــرون 

عــى قــدرة  قويــة عــى  التكيــف؛  تمكنهــم مــن التغلــب عــى 

ــدرة  ــذه الق ــمي  PISA  ه ــا.  تس ــي  يواجهونه ــات الت التحدي

»الصمــود« )Résilience(.  ويشــكل هــذا  الأخــير مــؤشرا 

آخــر للمســاواة؛ يبــين  مــدى قــدرة النظــام المــدرسي عــى 

التغلــب عــى الحواجــز الاقتصاديــة والاجتماعيــة  التــي تعــترض 

النجــاح  المــدرسي،  وتوفــير  فــرص متكافئــة  للجميــع  للارتقــاء 

ــي. الاجتماع

ــول   ــن الحص ــون  م ــن يتمكن ــون الذي ــذة المحروم ــل التلام يمي

عــى نتائــج جيــدة في  ســن 15  عامــا إلى مواصلــة دراســتهم في 

ــة في  وقــت لاحــق)22(.  ــم العــالي،  وتــولي وظائــف مؤهل التعلي

وتبعــا لــك، فــإن السياســات والممارســات التــي تدعــم التلامــذة  

المحرومــين  والقادريــن عــى  الصمــود ومقاومــة ظروفهــم 

ــوارق  ــر الف القاهــرة والنجــاح،  لا  تســاعد عــى الحــد مــن أث

ــا  ــب،  وإنم ــدرسي فحس ــة والاقتصاديــة  في الأداء الم الاجتماعي

ــة. ــة  الاجتماعي ــدلات الحركي ــين  مع ــا، في تحس ــاهم، أيض تس

 يمكــن  تحليــل  »الصمــود« وفــق مقاربتــين مختلفتــين: مقاربــة 

أكاديميــة، وأخــرى اجتماعيــة وعاطفيــة.  تشــمل المقاربــة 

ــي،   ــل: الوطن ــن التحالي ــواع  م ــة أن ــود  ثلاث ــة للصم الأكاديمي

والــدولي،   ومــن خــلال الكفــاءات  الأساســية.  يعتمــد الصمــود 

الاجتماعــي والعاطفــي عــى الكفايــات الاجتماعيــة  والعاطفيــة،  

النفســية  الرفاهيــة   تعتــبر  التــي  الفكــرة   مــن  انطلاقــا 

ــا.  ــد ذاته ــة في ح ــذة غاي ــة للتلام والاجتماعي

في هــذا التقريــر، ســيتم في المقــام الأول، تحليــل  الصمــود 

ــدان   الأكاديمــي، وخاصــة   الصمــود الوطنــي،  في المغــرب والبل

ــي  ــل الت ــص  العوام ــيتم فح ــة،  س ــة  ثاني ــة. وفي  مرحل المماثل

تؤثــر  بشــكل إيجــابي عــى هــذا  الصمــود، وكذلــك الخصائــص 

ــن. ــة الصامدي ــذ المغارب ــة للتلامي ــة والعاطفي الاجتماعي



التقرير الوطني 40

• الصمود الأكاديمي

التلامــذة  الصامــدون عــي المســتوى الأكاديمــي  هــم  التلامــذة 

القــادرون عــى مواجهــة العقبــات،  وإحــراز أداء أكاديمــي عــال 

عــى  الرغــم مــن صعوبــة ظروفهــم  الاجتماعيــة والاقتصاديــة.  

ــم  ــن  وضعه ــر ع ــض النظ ــذة ، بغ ــع  التلام ــل إن جمي وبالفع

ــم  ــات في التعل ــون صعوب ــد يواجه ــادي، ق ــي والاقتص الاجتماع

ــر  عرضــة   ــين  هــي  الأك ــذة المحروم ــازات  التلام ،  إلا أن إنج

للتأثــر بتلــك الصعوبــات. وغالبــا مــا يكــون آبــاء وأمهــات 

ــون  ــم،  ويزاول ــن التعلي ــل م ــدر قلي ــى ق ــذة  ع ــؤلاء التلام ه

وظائــف  ذات أجــور زهيــدة.  لهــذا يفتقــر هــؤلاء التلامــذة، في 

ــة  ــة والثقافي ــة والمادي أغلــب الحــالات، إلى المــوارد  البيداغوجي

في منازلهــم. وغالبــا مــا يدرســون  في مــدارس  لا تتوفــر عــى مــا 

23    ;  Agasisti, T. et al. )2018(, “Academic resilience: What schools and countries do to help disadvantaged students succeed in PISA”, 

OECD Education Working Papers, No. 167, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/e22490ac-en

24    ;  يتم حساب R2 عى مجمل الدول المشاركة في دراسة PISA 2018 وليس فقط تلك المشابهة للمغرب والتي تم التطرق لها في إطار هذا التقرير

يكفــي مــن تلــك المــوارد. وبشــكل أكــر  تحديــدا، إن التلامــذة  

ــين  في  ــا  هــم التلامــذة  المرتب ــن عــى الصمــود أكاديمي القادري

الربــع  الســفي  مــن  مــؤشر PISA  للمكانــة الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة والثقافيــة )SESC( ، وفي الربــع العلــوي  مــن 

توزيــع  الأداء المــدرسي، في نفــس الوقــت.   وهكــذا يحقــق 

هــؤلاء التلامــذة التفــوق  الأكاديمــي عــى الرغــم مــن صعوبــة  

ــادي. ــي والاقتص ــم  الاجتماع وضعه

ــة الصمــود الأكاديمــي مــن    كــما ذكــر أعــلاه ،  يمكــن   مقارب

ثــلاث زوايــا: دوليــة ووطنيــة ومــن خــلال  الكفــاءات الأساســية. 

يوضــح الجــدول أدنــاه  الأشــكال المختلفــة  للصمــود الأكاديمــي 

وتعريــف كل واحــد منهــا.

PISA الجدول 10. أنواع الصمود الأكاديمي في

منهجية القياس
قدرات التلامذة

نوع المقاومة 

الأكاديمية

PISA في الربع العلوي من توزيع إنجازات جميع التلامذة في

 التلامذة المحرومين  الذين يتوفرون عى 

نتائج.......

التميز الأكاديمي وفق المعايير الدولية الصمود الدولي 

المرتبين عى الأقل في مستوى الكفاية 3 في نفس الوقت في المواد 

الثلاث )القراءة والرياضيات والعلوم(

المعارف الأساسية والكفايات المجالات 

المعرفية الأساسية

الصمود 

الكفايات 

الأساسية 

في الربع العلوي من توزيع كفايات تلامذة بلد معين في مادة 

معينة  
التميز الأكاديمي وفق المعايير الوطنية  الصمود الوطني 

مــن منظــور دولي، يعتــبر التلامــذة المحرومــون صامديــن إذا كان 

ــع  الأداء في   ــوي مــن توزي ــع العل مســتوى  أدائهــم  يقــع  الرب

جميــع البلــدان والاقتصــادات المشــاركة في دراســة  PISA .  لا 

يتيــح هــذا التعريــف  للصمــود  التعــرف ســوى عــى التلامــذة 

ــا  ــي وفق ــز الأكاديم ــق التمي ــى تحقي ــن ع ــين القادري المحروم

للمعايــير الدوليــة  التنافســية للغايــة.

 يســمى النــوع الثــاني مــن   الصمــود الأكاديمــي »صمــود 

التلامــذة  قــدرة  يقيــس  وهــو  الأساســية«.)23(  الكفايــات 

المحرومــين عــى تحقيــق مســتوى  معــين  مــن الكفايــات  

تقيمهــا  التــي  الثلاثــة  الأساســية   المعرفيــة  المجــالات  في  

ــبان  ــة  للش ــات اللازم ــر بالكفاي ــق الأم ــة  PISA.  ويتعل دراس

ــاة  ــة في حي ــا للمشــاركة الكامل ــغ أعمارهــم 15 عام ــن تبل الذي

المجتمــع. الصامــدون وفــق الكفايــات الأساســية  هــم التلامــذة  

المحرومــون  الذيــن يتمكنــون مــن الارتقــاء إلى المســتوى الثالــث 

مــن الكفايــة عــى الأقــل في  القــراءة أو في  الرياضيــات والعلــوم، 

ــت.    ــس الوق وفي نف

ــمى »  ــي،  المس ــود الأكاديم ــن  الصم ــث م ــوع الثال ــم الن  يهت

ــع   ــين في الرب ــي«،  بالتلامــذة المحرومــين  المرتب الصمــود  الوطن

العلــوي مــن  توزيــع الأداءات في  القــراءة داخــل  بلدهــم.  

يســمح الصمــود الوطنــي، عــى عكــس  الصمــود الــدولي، بأخــذ  

قــدرة  التلامــذة المحرومــين  عــى  تحقيــق التميــز وفــق المعايــير 

الوطنيــة بعــين الاعتبــار .  ويشــكل هــذا،  في حــد ذاتــه،   إنجــازا  

ــذة المحرومــين عــى أداء  ــمال حصــول التلام ــا، لأن  احت حقيقي

أفضــل مــن أداء  نظرائهــم المحظوظــين ضعيــف للغايــة.  

ــة مــن  ــي خاصي ــبر الصمــود الوطن ــة أخــرى، لا يعت ومــن ناحي

ــك أن نســبة التلامــذة   خصائــص  البلــدان الأفضــل أداء.   ذل

ــا  ــا ضعيف ــط ارتباط ــي  ترتب ــتوى  الوطن ــى المس ــن ع الصامدي

 .)R2 = 0.017( )24(بمتوســط النتائــج  المحصــل عليهــا في القــراءة

ــدان   ــين  المتمدرســين في البل ــذة المحروم ــي أن التلام وهــذا يعن

ــم في   ــن  أقرانه ــا  م ــر حظ ــرورة أك ــوا بال ــى  أداء، ليس الأع

البلــدان  الأقــل أداء  مــن  حيــث الدعــم الــذي يوفــره النظــام 

ــي. التعليم
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ــد  ــن عــى الصعي في المغــرب، تصــل نســبة  التلامــذة  الصامدي

الوطنــي إلى  %13. يمكــن اعتبــار هــذه النســبة مهمــة،  لأنهــا 

أعــى مــن النســبة المســجلة، في  المتوســط، في بلــدان  منظمــة 

التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة  )%11(، مــن جهــة، ولأنهــا 

تســمح، مــن جهــة ثانيــة، بتصنيــف المغــرب في المركــز الثالــث 

مقارنــة بمجموعــة البلــدان التــي يغطيهــا  هــذا التقريــر،  بعــد 

تركيــا )%14.5( وإندونيســيا )13.7  %(.  ومــع ذلــك، فــإن  

ضعــف معــدل التغطيــة  بــين  الشــبان الذيــن تبلــغ أعمارهــم  

15 عامــا ، قــد يفــر جزئيــا النســبة الكبــيرة نســبيا مــن 

ــير   ــذة غ ــل إن  التلام ــرب. وبالفع ــن في المغ ــذة  الصامدي التلام

ــا  ــن  يوجــدون عموم ــة PISA 2018، والذي المشــمولين  بدراس

ــل   ــية أق ــنة دراس ــون في س ــوي أو  يدرس ــام  الترب ــارج النظ خ

مــن الســنة  النموذجيــة المطابقــة لعمرهــم،  هــم أكــر عرضــة  

ــة.  ــتويات  أداء ضعيف ــى مس ــول ع للحص

الرسم لبياني 22.  نسبة التلامذة الصامدين على الصعيد 
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PISA 2018  المصدر: معطيات

• العوامل المرتبطة بالصمود الأكاديمي

ــات   ــى الصعوب ــب ع ــود والتغل ــى الصم ــدرة ع ــف  الق تتوق

ــى  ــة ع ــة  هش ــة  واقتصادي ــة اجتماعي ــن  وضعي ــة ع الناجم

عــدة عوامــل تتعلــق، أساســا، بمشــاركة  آبــاء وأمهــات وأوليــاء 

ــه،  ــتاذ ودوافع ــص الأس ــم، وخصائ ــم  أبنائه ــذة  في تعلي التلام

25    ;  تم شرح طريقة وضع كل مؤشر من هذه المؤشرات في الإطار رقم  2  في الملاحق

للتلامــذة أنفســهم.   الذهنيــة   المــدرسي، والحالــة  والمنــاخ  

وفي هــذا الاتجــاه،  أنشــأت  دراســة PISA ،  اعتــمادا عــى 

ــات التلامــذة ، ســبعة مــؤشرات)25(،  تمكــن مــن الإحاطــة  إجاب

ــذة.  ــود التلام ــى  صم ــار ع ــبر الآث ــارس أك ــي تم ــل  الت بالعوام

ــي:   ــس ه ــك المقايي وتل

-  مؤشر الدعم العاطفي للوالدين؛   

-  مؤشر دعم الأساتذة؛ 

- حماس الأساتذة؛

-  الفعالية الذاتية؛

- مناخ الانضباط؛

- مؤشر التعاون بين التلامذة؛

-  مؤشر المنافسة بين التلامذة.

تظهــر نتائــج  PISA أن الكفــاءة الذاتيــة في المغــرب هــي الأكــر 

تأثــيرا  في صمــود  التلامــذة. ذلــك أن %23  مــن  التلامــذة الذين 

يعتــبرون أنفســهم فعالــين ذاتيــا للغايــة )الربــع   العلــوي مــن 

مــؤشر الفعاليــة الذاتيــة( هــم  تلاميــذ صامــدون. %10 فقــط 

مــن الذيــن يعتــبرون أنفســهم  غــير فعالــين ذاتيــا للغايــة )الربع 

ــذ  ــا، تلامي ــم، أيض ــة( ه ــاءة الذاتي ــؤشر الكف ــن م ــفي م الس

صامــدون . وهــذا  فــرق قــدره 13 نقطــة مئويــة.  وفي المقابــل، 

لا يوجــد  فــرق دال بــين نســب التلامــذة الصامديــن المرتبــين في 

الربــع الرابــع  والربــع الأول مــن مــؤشر الدعــم الأبــوي )بفــرق 

6 نقــاط(، ومــؤشر دعــم الأســاتذة )-4.1 نقطــة(،  ومــؤشر 

حــماس الأســاتذة )-6.1 نقطــة(، ومــؤشر منــاخ  الانضبــاط 

)0.8 - نقطــة(، ومــؤشر التعــاون بــين التلامــذة )-5.2  نقطــة( 

ومــؤشر المنافســة  بــين التلامــذة  )  3.7 - نقطــة(. 

 وعــى غــرار المغــرب،  تعــد الكفــاءة الذاتيــة عامــلا مهــما مــن 

عوامــل  القــدرة عــى الصمــود في المملكــة العربيــة الســعودية 

والأردن. الفــرق  في النســب المئويــة  بــين التلامــذة الصامديــن 

الذيــن يعتــبرون أنفســهم فعالــين  ذاتيــا للغايــة،  وأولئــك  

ــة،  هــو  ــا  للغاي ــين  ذاتي ــبرون أنفســهم  غــير  فعال ــن يعت الذي

في حــدود 10  نقــاط  و 9 نقــاط في  كلا البلديــن عــى التــوالي. 

ويشــكل الدعــم العاطفــي للوالديــن عامــلا  رئيســيا  في تحديــد  

ــل،   ــعودية والأردن. وبالفع ــة الس ــة العربي ــود  في المملك الصم

ــا  ــا قوي ــما عاطفي ــون  دع ــن يتلق ــن الذي ــذة الصامدي إن التلام

ــبة  ــاوز نس ــؤشر( يتج ــن الم ــوي م ــع العل ــم )الرب ــن  والديه م
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ــل  ــم ضئي ــوى دع ــون  س ــن لا يتلق ــن الذي ــذة  الصامدي التلام

ــة  ــاط في المملك ــوق 9 نق ــؤشر(؛   يف ــن الم ــفي م ــع الس )الرب

ــة في الأردن. ــن 13 نقط ــر م ــعودية، وأك ــة الس العربي

الجدول 11 الفرق في النسب المئوية بين التلامذة الصامدين 

المرتبين في الربع العلوي والربع السفلي لكل عامل من عوامل 

الصمود الأكاديمي الوطني
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• الصمود الأكاديمي ومواقف التلامذة في المغرب

ــكل  ــدد بش ــي تح ــل الت ــى العوام ــوء ع ــليط الض ــد تس   بع

ــف،  ــرب، سنستكش ــي في المغ ــي الوطن ــود الأكاديم ــوي الصم ق

ــرب،  ــن في المغ ــذة الصامدي ــص التلام ــض خصائ ــي، بع ــما ي في

ــل  ــتعدادهم للعم ــم واس ــة بشــكل أســاسي باتجاهاته والمتعلق

ــدرسي. الم

26    .  McTigue, E., E. Washburn and J. Liew )2009(, “Academic Resilience and Reading: Building Successful Readers”, The Reading 

Teacher, Vol. 62/5, pp. 422-432, http://dx.doi.org/10.1598/rt.62.5.5

27    .  Martin, A. )2002(, “Motivation and Academic Resilience: Developing a Model for Student Enhancement”, Australian Journal of 

Education, Vol. 46/1, pp. 34-49, http://dx.doi.org/10.1177/000494410204600104

28    . Dweck, C. )1986(, “Motivational processes affecting learning.”, American Psychologist, Vol. 41/10, pp. 1040-1048, http://dx.doi.

org/10.1037/0003- 066x.41.10.1040

  تشــير الدراســات إلى أن التلامــذة الذيــن يظهــرون التزامــا 

قويــا في أنشــطة القــراءة، ويحتاجــون إلى الكثــير مــن المثابــرة)26( 

مرجحــون أكــر  مــن غيرهــم لأن يكونــوا  مثابريــن  وقادريــن 

إلى  هــذا  ويدعــو  التعلــم.  عــى صعوبــات  التغلــب  عــى 

ــا  ــأن متعــة القــراءة وإتقــان المهــام، يمكــن أن يكون الاعتقــاد ب

مظهريــن مــن مظاهــر الصمــود المــدرسي.  وبالإضافــة إلى ذلــك، 

إن التلامــذة الذيــن ينجحــون في التغلــب عــى الظــروف الصعبة 

التــي تواجههــم قــد يكونــون محفزيــن أكــر لتحقيــق أهدافهــم 

المدرســية والشــخصية)27(. ويميــل التلامــذة الذيــن يركــزون عــى 

الأهــداف إلى أن يكونــوا صامديــن وواثقــين مــن قدراتهــم، 

ــن جــدا)28(.  ومثابري

 ويعــرض الرســم البيــاني 23 مــؤشرات اتجاهــات واســتعدادات 

التلامــذة   الصامديــن وغــير الصامديــن )أي التلامــذة المحرومون 

غــير المرتبــين في الربــع العلــوي مــن الأداء في كفايــة القــراءة(.

ــة في  ــدون متع ــن يج ــذة   الصامدي ــج أن التلام ــرت النتائ أظه

القــراءة أكــر مــن التلامــذة غــير الصامديــن )0.54 مقابــل 0.41 

للتلاميــذ غــير الصامديــن(. وزيــادة عــى ذلــك، فهــم أكــر حفــزا 

ــة ب 0.16  ــية )0.80 مقارن ــام المدرس ــان المه ــى إتق ــل ع للعم

للتلاميــذ غــير الصامديــن(. وقــد صرحــوا كذلــك بأنهــم يعطــون 

معنــى للحيــاة )0.47 ضــد   0.26 لغــير الصامديــن(، ويتوقعــون 

أن يتابعــوا دراســاتهم العليــا بنجــاح  )%51 مقابــل %31 لغــير 

الصامديــن(. ومــع ذلــك،  فقــد صرح التلامــذة الصامــدون 

ــن  ــير  الصامدي ــذة غ ــا التلام ــع  به ــي  يتمت ــدرة الت بنفــس الق

عــى  تحديــد الأهــداف والســعي لتحقيهــا)0.25   و0.26 عــى 

التــوالي  للصامديــن وغــير الصامديــن(.  
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• الصمود الأكاديمي ورفاه التلامذة المغاربة

ينبغــي   أن لا نقيــم قــدرة التلامــذة المحرومــين  عــى الصمــود 

ــا  ــي  يواجهونه ــات الت ــف الصعوب ــى  مختل ــب ع ــى التغل وع

ــاء  ــا، أيضــا،  بن ــط، وإنم ــن أداء فق ــوه م ــا حقق عــى أســاس م

عــى  رضاهــم عــن  الحيــاة، وشــعورهم بالانتماء إلى مؤسســتهم 

ــذه  ــكل ه ــل.  وتش ــن الفش ــق م ــعور بالقل ــة،  والش التعليمي

ــه  ــذي  تقيس ــاه ال ــية  للرف ــاد الرئيس ــة الأبع ــؤشرات الثلاث الم

.PISA  2018 دراســة

ــير  ــن  وغ ــذة القادري ــب  التلام ــاني 24 نس ــم البي ــدم  الرس  يق

القادريــن  عــى الصمــود في المغــرب الذيــن  عــبروا عــن  رضاهم  

عــن الحيــاة ، وعــن شــعورهم  بالانتــماء  إلى  مؤسســتهم،  وعــن 

عــدم  شــعورهم بالقلــق  إزاء الفشــل.

تظهــر النتائــج  أن التلامــذة القادريــن عــى الصمــود  يشــعرون 

ــن  ــماء إلى  مؤسســتهم أكــر مــن نظرائهــم غــير الصامدي بالانت

)%83  مقابــل %64 للتلاميــذ غــير الصامديــن(.  كــما أنهــم أقــل 

ــل 44%   ــة الفشــل )%55 مقاب ــا  عــى مســتقبلهم  في حال قلق

للتلاميــذ غــير الصامديــن (.  وفي المقابــل، التلامــذة   الصامــدون  

ــن   ــير الصامدي ــم غ ــن أقرانه ــاة م ــا في الحي ــعورا بالرض ــل ش أق

)%56 مقابــل %60  عــى التــوالي(. ويكشــف مــؤشر الرفاهيــة 

الــذي تــم بنــاؤه عــى أســاس هــذه المــؤشرات الثلاثــة،  أن 33% 

مــن التلامــذة   الصامديــن يحققــون رفاهيــة إيجابيــة، مقارنــة 

ب %21  فقــط مــن  التلامــذة غــير الصامديــن.

الرسم البياني  24. رفاهية التلامذة الصامدين وغير الصامدين 
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5.3. تباين الأداء  تبعا للمؤسسات 
يكتــي تحليــل الفــوارق  بــين أداء التلامــذة  تبعــا المؤسســات 

ــمازج  ــن الت ــا ع ــبر ضمني ــه  يخ ــة لأن ــة خاص ــة أهمي التعليمي

الاجتماعــي داخلهــا. وبالفعــل، فكلــما زاد ارتبــاط الأداء المــدرسي  

التلامــذة أقــوى.  التمييــز الاجتماعــي بــين  بالمؤسســة، كان 

وبعبــارة أخــرى، كلــما زاد تجميــع التلامــذة في مؤسســة واحــدة  

وفقــا لقدراتهــم  المدرســية، زاد  تجميعهــم  وفقــا  لمســتواهم 

الاجتماعــي والاقتصــادي. وتبعــا لذلــك، إن البلــدان التــي  تتركــز 

في مؤسســاتها  أعــدادا كبــيرة  مــن التلامــذة  الذيــن ينحــدرون 

مــن  الطبقــات الاجتماعيــة  المتواضعــة تشــهد تباينــا  أكــبر في 

الأداء  بــين تلــك المؤسســات. وعــى النقيــض مــن  ذلــك، فــإن 

ــع   ــذة م ــم ويتفاعــل في مؤسســاتها  التلام ــي  يتعل ــدان الت البل

أقرانهــم مــن أصــول اجتماعيــة مختلفــة، تظهــر  تباينــا أقــل في 

ــين المؤسســات. الأداء ب
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 )intra( المدرســية  داخــل  الإنجــازات  تبايــن  •   تقســيم 

  .)inter( وبينهــا  التعليميــة  المؤسســات 

ــث  ــار البح ــن تي ــة م ــمال المنبثق ــن الأع ــد م ــت العدي   حاول

»فعاليــة المدرســة«  توصيــف العلاقــة بــين  المؤسســة التعليميــة 

ــدة  ــر بش ــير  يتأث ــذا الأخ ــد أن ه ــن المؤك ــدرسي. وم والأداء الم

بالأصــل الاجتماعــي للتلاميــذ. ومــع ذلــك، لا يمكــن إنــكار دور  

المؤسســة في الأداء المــدرسي، وفي الحــد مــن عــدم المســاواة 

ــة(. وبالفعــل،  يمكــن للمؤسســة  ــة )الموروث ــة الأصلي الاجتماعي

الارتقــاء  عــى  تســاعد  اجتماعــي  آليــة  تمــازج  تكــون  أن 

الاجتماعــي. وبهــذا المعنــى،  يمكــن القــول إن ضعــف التبايــن 

في الأداء المــدرسي بــين المؤسســات التعليميــة، يحيــل  أيضــا،  إلى 

ضعــف  إعــادة إنتــاج التفاوتــات التعليميــة المرتبطــة بالأصــل 

ــام  في أداء   ــن الع ــيم التباي ــإن   تقس ــذا، ف ــي.  وهك الاجتماع

التلامــذة  إلى جــزء مــن التبايــن داخــل المؤسســات التعليميــة  

وإلى جــز مــن التبايــن بينهــا، ســيمكن بشــكل غــير مبــاشر مــن 

ــة.  ــات التعليمي ــي للمؤسس ــن الاجتماع ــل التكوي تحلي

 يقــدم الرســم البيــاني 25 توزيــع التباين الــكي في الأداء المدرسي 

ــج   ــف( نتائ ــم الأل ــزت )بض ــراءة.  أنج ــال الق ــذ  في مج للتلامي

هــذا لتوزيــع بالنســبة للمغــرب والبلــدان المقارنــة. يمثــل الجــزء 

الأيمــن مــن الشرائــح حصــة التبايــن الــذي يعــزى إلى الاختلافات 

بــين المؤسســات التعليميــة، بينــما يمثــل الجــزء الأيــر مــن تلــك 

ــذة  ــين التلام ــات ب ــذي يعــود إلى الاختلاف ــن ال ــح   التباي الشرائ

داخــل المؤسســات التعليميــة. وكلــما طالــت الشريحــة اليمنــى، 

زاد تبايــن الإنجــازات المتوســطة للمؤسســات التعليمــة. وكلــما 

ــرأسي، زاد  ــور ال ــار المح ــى يس ــودة ع ــة الموج ــت الشريح طال

تبايــن أداءات التلامــذة داخــل المؤسســات التعليميــة.

وتظهــر النتائــج  أن الفــوارق بــين المؤسســات هــي مصــدر 42% 

ــراءة في المغــرب. ويشــبه هــذا  ــن العــام في  أداء الق مــن التباي

المســتوى  مــن التبايــن المســتوى  الملحــوظ في  تايلنــد )% 41( 

وإندونيســيا )%43(. وتجــدر الإشــارة إلى أن التبايــن في أداء 

ــو  ــا: فه ــاص في تركي ــكل خ ــوي بش ــات ق ــين المؤسس ــراءة ب الق

يفــر أكــر مــن نصــف إجــمالي التبايــن في إنجــازات التلامــذة 

في هــذه المــادة)%55(. وعــلاوة عــى ذلــك، إن الاختلافــات بــين 

ــن  ــمالي تباي ــن إج ــط م ــوى  %16 فق ــر س ــات لا تف المؤسس

أداءات التلامــذة في نفــس المــادة  في البرتغــال،  و%29 في شــيي، 

وفي بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة.

29    . Montt, G. )2016(, » Are socioeconomically integrated Schools Equally Effective for Advantaged and Disadvantaged Students? «, 

Comparative Education R

الرسم البياني 25. التباين  داخل المؤسسات وفيما بينها في  

إنجازات التلامذة في )%(

التباين داخل المؤسسات التباين بين المؤسسات

29

16

55

29

38

43

30

48

30

42

35

30

41

35

70

83

44

71

61

58

70

52

70

58

65

70

60

64

الشيلي

البرتغال

تركيا

OCDE معدل

الارجنتين

اندونيسيا

الأردن

لبنان

ماليزيا

المغرب

الفليبين

العربية السعودية

تايلاند

الاوروغواي

PISA 2018 المصدر : معطيات

ــات أعــى داخــل  ــراءة  تباين ــد ســجل المغــرب في الق هــذا، وق

المؤسســات التعليميــة مقارنــة بالتباينــات بــين تلــك المؤسســات، 

وإن ظلــت هــذه الأخــيرة  مهمــة. وهــذا يعنــي أن التفاوتــات في 

الأداء  بــين التلامــذة أكــبر  داخــل المؤسســات التعليميــة  مــما 

ــإن المؤسســات  ــك المؤسســات . وهكــذا،  ف ــين تل ــه ب هــي علي

ــث  ــن حي ــة م ــت  متجانس ــذة ليس ــا التلام ــق به ــي يلتح الت

مســتوى  أداء التلامــذة في القــراءة،  ولا يتوفــر فيهــا كل التلامذة 

عــى نفــس المســتوى في هــذه المــادة.  

ــل   ــات داخ ــن الاختلاف ــج ع ــن في الأداء  النات ــون التباي ــد يك ق

المؤسســات مرتبطــا بالتنــوع الاجتماعــي والاقتصــادي  لتلامــذة 

المؤسســة نفســها.  في المغــرب،  وكــما  يــن ذلــك مــؤشر  

الإدمــاج الاجتماعــي، لوحــظ %66 مــن  تبايــن مــؤشر الوضــع  

الاقتصــادي والاجتماعــي والثقــافي  داخــل المؤسســات التعليمية، 

بينــما لوحظــت  %34 المتبقيــة بــين المؤسســات.  وهــذا يعنــي 

أن  التنــوع الاجتماعــي والاقتصــادي للتلامــذة الذيــن يدرســون 

في نفــس المدرســة أكــبر  مــن تنــوع الذيــن يدرســون في مــدارس 

والاقتصــادي  الاجتماعــي  التنــوع  مختلفــة. سيســمح هــذا 

للتلاميــذ المحرومــين بالاســتفادة  مــن وجــود  تلاميــذ أكــر حظــا 

منهــم في أقســامهم الدراســية أو في مؤسســاتهم التعليميــة. وقــد 

 ،PISA-2009 ــات ــاء عــى بيان ــت  بن أظهــرت دراســة)29( أجري
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ــوع عــى المســتوى  ــي يتســم تلاميذهــا بالتن أن المؤسســات الت

الاجتماعــي والاقتصــادي تــؤدي أداء جيــدا. فهــي تحســن نتائــج 

التلامــذة المحرومــين، دون أن يكــون ذلــك عــى حســاب نتائــج 

التلامــذة المحظوظــين.

الــذي يمكــن عزيــه إلى  التبايــن في الأداء    وبــدوره، يمثــل 

ــن   ــن إجــمالي التباي ــيرا م ــين المؤسســات جــزءا كب ــات ب التفاوت

)%42 في القــراءة(. وهــذا يعنــي أن النظــام التربــوي لا  يضمــن 

ــة. ــات التعليمي ــع المؤسس ــة  في جمي ــير ثابت ــود معاي وج

ــيرا مــن الاختلافــات في   ــد عــى أن  جــزءا  كب مــن المهــم التأكي

الأداء  التــي لوحظــت بــين المؤسســات التعليميــة  يمكن تفســيره 

ــغ أعمارهــم  ــن تبل ــة الذي ــز الشــبان المغارب ــذي يمي بالتكــرار ال

15 عامــا، والــذي أدى إلى أن أكــر مــن  نصفهــم لا يزالــون  

ــب  ــا نحس ــل، فعندم ــدادي. وبالفع ــوي الإع ــون في الثان يدرس

التبايــن داخــل المؤسســات في الســلكين الإعــدادي  والتأهيــي، 

كل واحــد منهــما عــى حــدى،  فإننــا نجــدد أن تبايــن النتائــج 

داخــل المؤسســات الــذي يــتراوح بــين  %36 و %42 في جميــع 

ــين  ــير  حســب المؤسســات )ب المؤسســات، ينخفــض بشــكل كب

%7 و %13 في الثانــوي الإعــدادي (.  وبــين %12 و%13 في 

ــي(. ــوي التأهي الثان

الرسم البياني 26. التباين في الأداء بين المؤسسات التعليمية في 
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• التبايــن في الأداء وفقــا للمواصفــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 

سسة للمؤ

تبعــا  التلامــذة   أداء  في  التبايــن  ســابقا  درســنا  أن  بعــد 

وذلــك   للتلاميــذ،  والاقتصاديــة   الاجتماعيــة  للمواصفــات 

بغــض النظــر عــن انتــماء المؤسســة التعليميــة التــي يدرســون 

ــادي   ــي والاقتص ــتوى الاجتماع ــي بالمس ــما ي ــنهتم في ــا، س فيه

للمؤسســة نفســها.  ويختلــف هــذا المســتوى اختلافــا كبــيرا بــين 

ــؤشر  ــن في م ــن التباي ــك أن %34 م ــة.  ذل ــات المغربي المؤسس

ــظ  ــرب يلاح ــافي في المغ ــي والثق ــادي والاجتماع ــع الاقتص الوض

ــك، إلى حــد  ــة.  ويمكــن أن يفــر ذل ــين المؤسســات التعليمي ب

مــا، بالفــوارق الكبــيرة الملحوظــة في الأداء بــين المؤسســات )بلــغ 

التبايــن بــين المؤسســات في القــراءة 42 %(.  وتجــدر الإشــارة إلى 

أن مؤسســة مــا تعتــبر »محرومــة« مــن وجهــة نظــر اجتماعيــة 

ــع   ــن توزي ــع الأدنى  م ــع تحــت الرب ــت تق ــة إذا كان - اقتصادي

ــي - الاقتصــادي الإجــمالي للمؤسســات. عــى  ــؤشر الاجتماع الم

العكــس مــن ذلــك، تعتــبر المؤسســة »محظوظــة« إذا كان 

مؤشرهــا يتجــاوز الربــع العلــوي. يمثل مــؤشر الوضــع الاقتصادي 

والاجتماعــي والثقــافي   للمؤسســة )SESC(  متوســط  مــؤشرات  

الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة لمجمــوع  التلامــذة 

ــك المؤسســة. المســجلين في تل

في المتوســط، حصــل التلامــذة المغاربــة الذيــن يدرســون في 

المؤسســات التعليميــة  المحظوظــة عــى  414  نقطــة في القــراءة 

مقابــل متوســط  327   نقطــة  الــذي حصــل عليــه أولئــك 

الذيــن يدرســون  في المؤسســات المحرومــة، بفــارق كبــير   قــدره 

87 نقطــة.  في الرياضيــات، يقــل متوســط  النقــط التــي حصــل 

ــط   ــط  نق ــن متوس ــة  ع ــات المحروم ــذة  المؤسس ــا تلام عليه

ــرق  ــذا الف ــة . وه ــة  ب 82 نقط ــات المحظوظ ــذ المؤسس تلامي

أصغــر نســبيا في العلــوم  حيــث بلــغ 71 نقطــة )الرســم البيــاني 

.)27
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العمومــي  التعليــم  مؤسســات  بــن  الإنجــازات  تبايــن   •

الخــاص  والتعليــم 

ــن أن  ــة،  يمك ــة والاقتصادي ــات الاجتماعي ــة إلى المواصف بالإضاف

يكــون نــوع التعليــم، أيضــا،  مصــدرا لعــدم المســاواة  المرتبطــة 

ــوزع  ــاص م ــي الخ ــرض  التعليم ــل إن  الع ــة.  وبالفع بالمؤسس

توزيعــا غــير  متكافــئ لأنــه  مركــز في المناطــق الحريــة. 

ــر  ــة  يقت ــات الخاص ــوج المؤسس ــك،  إن ول ــة إلى ذل وبالإضاف

عــى  الطبقــات الاجتماعيــة  القــادرة عــى  دفــع تكاليــف  

أداء   الفــوارق في   تحليــل   يــي  وفيــما   أطفالهــا.   تربيــة 

التلامــذة البالغــين  مــن  العمــر   15 عامــا  في القطاعــين الخــاص 

ــي . والعموم

 في المغــرب،  تكشــف النتائــج أن القطــاع  الخــاص يتفــوق 

بشــكل كبــير عــى  القطــاع  العمومــي في جميــع مجــالات 

التقييــم الثلاثــة.  وهكــذا، حصــل التلامــذة  المســجلون في  

القطــاع الخــاص  عــى متوســطات أعــى مــن تلــك التــي  حصــل  

عليهــا التلامــذة  في  القطــاع العمومــي. الفــوارق بــين القطاعــين 

دالــة إحصائيــا، وتصــل إلى 35 و 41 و 30 نقطــة في القــراءة  

ــوالي.   ــى الت ــوم ع ــات  والعل والرياضي

 يمكــن ربــط الفــوارق الملحوظــة في الأداء بــين القطاعــين الخاص 

ــة  ــة والثقافي ــة والاقتصادي ــات  الاجتماعي ــي  بالتفاوت والعموم

الموجــودة  بــين التلامــذة  الذيــن  يــترددون عــى هذيــن النوعين 

مــن التعليــم.  ذلــك أن غالبيــة التلامــذة   الذيــن يدرســون  في 

المؤسســات التعليميــة الخاصــة ينتمــون إلى  أسر  ميســورة؛  

ــاعدة  ــن مس ــا  م ــة تمكنه ــة  ومالي ــوارد ثقافي ــى  م ــر ع تتوف

ــي  ــاه، ينتم ــذا الاتج ــدرسي.  وفي ه ــاح  الم ــى النج ــا ع أطفاله

%71  مــن  تلاميــذ القطــاع الخــاص  إلى  الربــع العلــوي  مــن 

المــؤشر الاجتماعــي والاقتصــادي والثقــافي،  في الوقــت الــذي لا 

ــذ القطــاع العمومــي ســوى  %21 فقــط .   ــه تلامي يمثــل في

المســتوى   عامــل  أثــر   بتحييــد  نقــوم  فعندمــا   وهكــذا، 

الاجتماعــي والاقتصــادي والثقــافي  للتلميــذ،  فــإن الفــوارق بــين 

نتائــج التلامــذة  في القطاعــين  الخــاص والعمومــي تتقلــص   إلى 

12 و 17 و 11 نقطــة في مجــالات التقييــم الثلاثــة عــى التــوالي،  

وتصبــح  غــير  دالــة إحصائيــا.  وهــذا دليــل عــى أن الفــوارق 

في  الأداء بــين تلاميــذ  القطاعــين الخــاص العمومــي، إنمــا  يمكــن 

ــة.  ــة  والثقافي ــة والاقتصادي تفســيرها  بانتماءاتهــم الاجتماعي

الرسم البياني 28.  تباين النتائج المرتبطة بمتابعة الدراسة في 

القطاع الخاص مقارنة بالقطاع العمومي
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• التباين في الأداء بن المناطق الحضرية  والقروية

يمكــن  أن تتفــاوت أداءات التلامــذة، أيضــا،  تبعــا لوســط 

المؤسســة التــي يدرســون فيهــا. والواقــع أن الأداء المــدرسي قــد 

يتغــير  تبعــا موقــع المؤسســة التعليميــة في المناطــق  القرويــة 

ــي تقــع في  ــة. المؤسســات الت ــة أو الضواحــي الحري أو الجبلي

ــة  ــا نفــس الــشروط المادي ــر لتلامذته ــة  لا توف المناطــق القروي

الوســط  في  الواقعــة  المؤسســات  توفرهــا  التــي  والتربويــة 

ــري.  الح

 يظهــر تحليــل  أداء التلامــذة  حســب وســط المؤسســة أن 

ــادة  ــة   ترتبــط ارتباطــا  دالا بزي الدراســة  في  مؤسســة حري

النتائــج ب 42 و 36 و 30 نقطــة في  القــراءة والرياضيــات 

ــة   ــوارق  مقارن ــذه  الف ــض ه ــوالي. وتنخف ــى الت ــوم، ع والعل

بنتائــج التلامــذة في المناطــق  القرويــة بعــد  تحييــد أثــر العامــل 

الاجتماعــي والاقتصــادي  والثقــافي للتلاميــذ، ولكنهــا تظــل ذات  

ــة. ــة إحصائي دلال

ــى  ــو ع ــذا النح ــى ه ــت ع ــي لوحظ ــات الت ــهد الاختلاف وتش

درجــة عــدم المســاواة القائمــة بــين الوســطين القــروي والحري. 

وتؤكــد هــذه النتيجــة النتائــج المشــار إليهــا في الجــزء الأول مــن 

ــة  ــر عرض ــين أك ــذ القروي ــين أن تلامي ــي تب ــل، والت ــذا الفص ه

ــر ســلبا في أدائهــم  ــين، مــما يؤث ــم الحري للتكــرار مــن أقرانه

المــدرسي. 

ــر التكــرار  ــد أث ــا بتحيي ــو قمن ــى ل ــه حت ــك،  يبقــي أن ومــع ذل

ــل  ــين تظ ــين  والحري ــذة القروي ــين  التلام ــوارق ب ــإن  الف ، ف

الاجتماعــي  المســتوى   بنفــس  أنــه،  يعنــي  وهــذا  قائمــة. 
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والاقتصــادي والثقــافي، وبنفــس الوضــع فيــما يتعلــق بالتكــرار،  

يحقــق التلامــذة الــذي يدرســون في  الوســط الحــري إنجــازات 

أفضــل مــن  تلــك  التــي يحققهــا  أقرانهــم القرويــين، مــع   

فــوارق  دالــة تصــل إلى  23  نقطــة في  القــراءة ،  و 17 نقطــة 

في  الرياضيــات و 14 نقطــة  في العلــوم.  وهكــذا، يبــدو أن 

ــل  الجغــرافي،  وتنضــاف  ــط بالعام ــات أخــرى  ترتب ــاك  آلي هن

إلى العوامــل الأسريــة والمدرســية للتلاميــذ لمفاقمــة اللامســاواة 

ــم. بينه

الرسم البياني 29.  تباين النتائج المرتبطة بمتابعة الدراسة في 
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0 10 20 30 40 50

فهم النصالرياضياتالعلوم

 SESC بعد المراقبة عبر
والتكرار

SESC بعد المراقبة عبر

بدون مراقبة
42
36
30

30
23
20

23
17
14

PISA 2018 المصدر : معطيات

في نهايــة المطــاف، تظهــر النتائــج  التــي أفــى إليهــا هــذا الجزء  

مــن  التقريــر  أنــه، عــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة،  لا يــزال 

النظــام المغــربي  يجــد صعوبــات  في توفــير   تربيــة جيــدة 

ــة  ــر معــدل تغطي ــة . وبالفعــل، يظه ــال المغارب ــع  الأطف لجمي

ــا  المشــاركين في دراســة   التلامــذة البالغــين مــن العمــر 15 عام

PISA 2018  أن نســبة كبــيرة مــن شــباب هــذه الفئــة العمريــة  

لم يســبق  لهــم أن  طرقــوا بــاب المدرســة، أو  تركوهــا بعــد حين،  

أو لا يزالــون في  المدرســة الابتدائيــة،  في الوقــت الــذي يجــب أن 

يكونــوا فيــه في الجــذع المشــترك. 

العديــد مــن  التلامــذة الذيــن مــا يزالــون  في المدرســة في هــذه 

الســن متأخــرون في دراســاتهم  بســبب التكــرار أساســا. حصــل 

هــؤلاء التلامــذة عــى نتائــج أقــل بكثــير مــن نتائــج  أقرانهــم 

 ، المــدرسي  الذيــن لم يكــرروا أي قســم دراسي في مســارهم 

ــم  ــنهم.  ورغ ــق لس ــتوى  المواف ــم في المس ــون  تعليمه ويواصل

كــون النتائــج التــي حصلــت عليهــا هــذه الفئــة الأخــيرة أفضــل 

نســبيا،  إلا أنهــا تظــل أقــل بكثــير  مــن متوســط نتائــج  منظمــة 

ــة ــة الاقتصادي ــاون والتنمي التع

ــة  ــة المغربي ــارة إلى أن المدرس ــدر الإش ــرى، تج ــة أخ ــن جه وم

ــذة  ــع التلام ــمح لجمي ــا لا تس ــاواة لأنه ــدم المس ــن ع ــاني م تع

ــن  ــدرون م ــن ينح ــذة لذي ــات. التلام ــس الكفاي ــاب نف باكتس

أوســاط فقــيرة وهشــة، ولا ســيما مــن حيــث الوضــع الاجتماعي 

والاقتصــادي والثقــافي  لــلأسرة ،   ويدرســون في المؤسســات 

التعليمــة الواقعــة المناطــق  القرويــة أو  في مؤسســات  التعليــم 

ــن  ــة أدنى م ــن الكفاي ــتوى م ــى مس ــرون ع ــة ،  يتوف العمومي

ــل .  ــروف  أفض ــون في ظ ــن   يتعلم ــذة الذي التلام
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III. رفاه الشباب البالغين من العمر 15 سنة 
وسلوكهم إزاء المدرسة والتعلم في المغرب  

 يتطلــب اكتســاب الكفايــات الأساســية الروريــة للنجــاح 

في الحيــاة، والمشــاركة في تقــدم المجتمــع وازدهــاره تعبئــة 

الكفايــات المعرفيــة والعمليــة والقــدرات الإبداعيــة وغيرهــا مــن 

المــوارد النفســية والاجتماعيــة كالاتجاهــات، والدوافــع، والقيــم 

ــة، 2005(. ــة الاقتصادي ــاون والتنمي ــة التع )منظم

لهــذا الســبب، لا تقــوم دراســة  PISA  بتقييــم الكفايــات 

المعرفيــة للتلاميــذ فحســب، وإنمــا تــولي، أيضــا، اهتمامــا  خاصــا 

للجوانــب النفســية والاجتماعيــة الروريــة للنجــاح  المــدرسي،  

والتــي تشــكل هدفــا في حــد ذاتهــا. وينــدرج تقييــم رفــاه 

التلامــذة،  واتجاهاتهــم تجــاه  المدرســة والتعلــم،  وحوافزهــم، 

ــار. ــذا الإط ــم  في ه ــم وطموحاته ــم، وتطلعاته وقيمه

ــتمارات  ــطة  الاس ــا بواس ــم جمعه ــي ت ــات الت ــت المعلوم مكن

الســياقية،  وخاصــة  منهــا الموجهــة إلى التلامــذة، مــن تحليــل 

هــذه الجوانــب، ودراســة علاقتهــا بــأداء التلامــذة  في المجــالات 

التــي تــم تقييمهــا.

ــم  ــو منظ ــل.  وه ــذه التحالي ــج ه ــل نتائ ــذا الفص ــرض ه يع

في ثلاثــة أجــزاء: يصــف الجــزء الأول مواقــف التلامــذة إزاء  

المدرســة والتعلــم، ويركــز الثــاني عــى الجوانــب النفســية 

والاجتماعيــة للرفاهيــة، ويــدرس الثالــث طموحــات وتطلعــات 

التلامــذة المســتقبلية، والوســائل المعبــأة لتحقيقهــا.

1. الاتجاهات نحو المدرسة والتعلم
ــر بالســياق الــذي يعيــش ويتعلــم   إذا كان الأداء المــدرسي يتأث

عــى خصائصهــم   كذلــك،  يتوقــف،  فإنــه   التلامــذة،  فيــه 

ــإن  ــذا، ف ــم.  وهك ــة والتعل ــاه  المدرس ــم تج ــة، كمواقفه الذاتي

ــذل الجهــد، وآراءهــم في المدرســة  ــم وب ــز التلامــذة للتعل حواف

وأهدافهــم التعليميــة، وإيمانهــم بقدرتهــم عــى النجــاح؛  كلهــا 

1    . Barron, K. E., et Harackiewicz, J. M. )2000(, Achievement goals and optimal motivation, Intrinsic and Extrinsic Motivation, 

229–254.

2    . Cosnefroy, L et Fenouillet, F.)2009(, Motivation et apprentissages scolaires, dans : Philippe Carré éd., Traité de psychologie de la 

motivation : Théories et pratiques )pp. 127-145(, Paris, Dunod. https://doi.org/10.3917/dunod.carre.2009.01.0127«

3    .  Helmreich, R.L., Beane,W., Lucker, W., et Spence, J.T. )1978(, Achievement Motivation and Scientific Attainment, Personality and 

Social Psychology Bulletin

ــة في  ــات الملحوظ ــا ، الاختلاف ــر ، جزئي ــن أن تف ــل  يمك عوام

ــية.  ــم المدرس أداءاته

تتنــاول دراســة  PISA 2018  هــذه الجوانــب مــن خــلال 

الأســئلة  مــن  مجموعــة  أســاس   عــى  مبنيــة  مــؤشرات 

الموجهــة للتلامــذة. توفــر هــذه المــؤشرات معلومــات عــن 

ــاه المنافســة  ــم تج ــام ، ومواقفه ــان المه ــذة  لإتق ــز التلام حواف

ــة،   ــا للمدرس ــي يعطونه ــة الت ــة،  والقيم ــم التعلمي ، وأهدافه

وخوفهــم مــن الفشــل، وفعاليتهــم الذاتيــة، وحالتهــم الذهنيــة 

تجــاه الإنجــازات المدرســية.

1. 1. الحافز إلى إتقان المهام والمنافسة
إذا كان العديــد مــن التلامــذة  يســعون إلى النجــاح في الســياق  

المــدرسي، فــإن أهدافهــم الكامنــة وراء ذلــك قــد تختلــف وفــق 

مــا إذا كانــت »أهــداف إتقــان  أو أهــداف تعلــم« أو أهــداف 

أداء«)1(. في الحالــة الأولى، يكــون حافــز التلميــذ إلى الالتــزام 

بنشــاط معــين هــو،  في المقــام الأول،  رغبتــه  في تعلــم  كفايــات 

ــى  ــض الرضــا.  وع ــه شــعورا ببع ــد لدي ــك يول ــدة لأن ذل جدي

ــة،  ــة الثاني ــذ في الحال ــزام التلمي ــك، يكــون الت العكــس مــن ذل

محفــزا مــن قبــل رغبتــه في أن يكــون  كفئــا،  وأن يجــد لنفســه 

ــن.  وكيفــما كان الهــدف  الكامــن  ــين الآخري ــة ب موقعــا ومكان

وراء الدافــع للنجــاح ، فــإن  هــذا الأخــير ســيؤثر في  التعلــم مــن 

ــاظ  ــد  والحف ــذل كل الجه ــى ب ــذة  ع ــاعدة التلام ــلال مس خ

ــة)2(.  عليــه،  واعتــماد اســتراتيجيات  ملائمــة وفعال

ــن  ــون م ــن يبلغ ــذة  الذي ــع التلام ــة  PISA  دواف ــم دراس تقي

العمــر 15 عامــا مــن خــلال بناءيــن نابعــين مــن نظريــة 

» دوافــع   النجــاح«)3(. البنــاء الأول هــو الدافــع  إلى إتقــان 

المهــام، والــذي يعــرف بأنــه  الإرادة والاســتعداد للعمــل  بــكل 
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جهــد مــن أجــل إتقــان مهــام محــددة. والثــاني هــو المنافســة، 

ويعــرف بأنــه الإرادة والاســتعداد للقيــام بــأداء أفضــل مــن أداء 

الغــير«)4(.

ــؤشر  ــتخدام م ــام باس ــان المه ــذة لإتق ــع التلام ــاس داف ــم قي يت

تــم تطويــره انطلاقــا مــن إجاباتهــم  ب )»أوافــق  تمامــا« ،  أو 

»أوافــق« ، أو »لا أوافــق« ، أو  »لا أوافــق بالمــرة«( عــى الأقــوال 

الثلاثــة التاليــة:

- أشــعر بالرضــا الشــديد عندمــا أعمــل بجــد قــدر 

الإمــكان.

- بمجرد أن أبدأ مهمة ما، أثابر حتى  إنهائها .

- تحســين نتائجــي هــو جــزء مــن المتعــة التــي أشــعر بهــا 

وأنــا أقــوم بــيء مــا.

أمــا بالنســبة للمواقــف تجــاه المنافســة، فقــد تــم تناولهــا مــن 

ــق« ،  ــا« ، أو  »أواف ــق  تمام ــذة  ب )»أواف ــة التلام خــلال أجوب

أو »لا أوافــق« ،  أو »لا أوافــق   بالمــرة«( عــى  الأقــوال الثلاثــة 

الآتيــة: 

- أحــب العمــل في   الوضعيــات التــي أتنافــس فيهــا مــع 

الآخريــن .

- من المهم بالنسبة لي أن  أنجح  أحسن من الآخرين

- أبذل المزيد من الجهد عندما أكون في منافسة.

تــم توحيــد هــذه المــؤشرات للحصــول عــى متوســط يعــادل  0، 

ــدان منظمــة التعــاون  ــدره 1  في بل ــاري ق وعــى انحــراف معي

والتنميــة الاقتصاديــة. وبالتــالي، فــإن حصــول تلميــذ عــى قيمــة 

إيجابيــة يعنــي أنــه يوجــد  مرتبــة أفضــل عــى هــذه المقاييــس 

مــن تلميــذ عــادي في بلــدان تلــك المنظمــة.

تظهــر نتائــج التلامــذة  المغاربــة عــى  الســلم الأول أنهــم،  في 

المتوســط،  أكــر  حفــزا لإتقــان المهــام مــن التلامــذة  العاديــين 

في بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة.  وهــم أكــر 

حفــزا، أيضــا، مــن  تلاميــذ معظــم البلــدان  التــي  تتكــون منهــا 

مجموعــة المقارنــة. ويظهــر توزيــع التلامــذة  وفــق  أجوبتهــم 

ــؤشر أن  ــذا  الم ــا ه ــون منه ــي يتك ــة  الت ــوال الثلاث ــى الأق ع

معظمهــم يوافقــون عــى تلــك العبــارات، إن لم يكونــوا يوافقون 

4    .  OECD )2019(, PISA 2018 Results )Volume III(: What School Life Means for Students’ Lives, PISA, OECD Publishing, Paris, 

https://doi.org/10.1787/ acd78851-en.

عليهــا تمامــا.  وبالمقارنــة مــع منظمــة التعــاون والتنميــة 

الاقتصاديــة، يتفــق التلامــذة  المغاربــة  عــى كــون العمــل الجاد 

يولــد لديهــم الشــعور بالرضــا )%89 مقابــل %77  المســجلة في 

منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة(، وعــى كونهــم يثابــرون 

ــل  ــاء  المهمــة المنوطــة بهــم  )%86 مقاب ــى  إنه في العمــل حت

ــك المنظمــة(. %71 في تل

ويبــدو،  كذلــك،  أن التلامــذة  المغاربــة يتخــذون مواقــف أكــر 

إيجابيــة تجــاه المنافســة.  فقــد ســجلوا  قيمــة قدرهــا 0.29 في 

المتوســط عــى مــؤشر حــده الأدنى هــو -0.37  وحــده الأقــى 

هــو 0.63؛  متجاوزيــن بذلــك معظــم بلــدان المقارنــة. وتظهــر 

إجاباتهــم عــى الأســئلة الثــلاث المتعلقــة بالمنافســة أنهــم أكــر 

عــددا مــن تلاميــذ منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة 

الذيــن يوافقــون تمامــا أو يوافقــون عــى أنهــم يحبــون العمــل 

في وضيعــات تنافســية )%77 مقابــل %62(. وهــم أكــر عــددا 

منهــم، كذلــك، فيــما يتعلــق بالأهميــة المــولاة للنجــاح في المهــام 

ــذل  ــص ب ــما يخ ــل %61(. وفي ــير )%73 مقاب ــن الغ ــن م أحس

المزيــد مــن الجهــد عنــد المنافســة يوافــق %83 مــن التلامــذة 

المغاربــة عــى الســؤال المتعلــق بهــذا الجانــب مقابــل %74 في 

بلــدان منظمــة التنميــة والتعــاون الاقتصــادي.

ويظهــر تحليــل الارتباطــات بــين هذيــن المؤشريــن أنهــما 

يرتبطــان ارتباطــا إيجابيــا وقويــا )0.47(، مــما يوحــي بــأن 

أحــد  تجــاه  إيجابيــة  مواقــف  يتخــذون  الذيــن  التلامــذة 

الجانبــين، قــد يتخذونهــا أيضــا إزاء الجانــب الآخــر.   وهكــذا، 

فــإن التلامــذة الذيــن يبــدو أنهــم أكــر تنافســية، يميلــون أيضــا 

إلى الرغبــة في العمــل بجــد، وإنجــاز المهــام التــي يقومــون بهــا 

ــم. ــين نتائجه ــد، وتحس ــكل جي بش
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الرسم البياني 30.  الحفز على إتقان المهام والمنافسة

الحافزیة للقیام بالمهام التصرف أمام المنافسة
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ــام نحــو  ــان المه ــم إلى إتق ــذة ودوافعه ــف التلام ــف مواق تختل

ــين،  ــن الجانب ــبة لهذي ــم. وبالنس ــلاف خصائصه ــة باخت المنافس

ــك أن  ــذة. ذل ــين التلام ــزة ب ــل الممي ــم العوام ــرار أه ــد التك يع

التلامــذة الذيــن لم يســبق لهــم أن كــرروا أي قســم دراسي خــلال 

مســارهم التعليمــي أكــر اســتعدادا للكــد والاجتهــاد والمثابــرة 

ــة  ــل، مقارن ــق أداء أفض ــل تحقي ــن أج ــن م ــعي جاهدي والس

ــم  ــل في حياته ــى الأق ــدة ع ــرة واح ــرروا م ــن ك ــك الذي بأولئ

المدرســية.  وتبعــا لهــذه النتائــج، يوحــي الارتبــاط الســلبي بــين 

ــارين  ــية بمس ــة والتنافس ــب التحفيزي ــرار والجوان ــة التك تجرب

ــط عزيمتهــم،  ــط التلامــذة ويثب ــا أن التكــرار يحب ــين: إم محتمل

وإمــا أن التلامــذة الأقــل حفــزا في الأســاس هــم الأكــر عرضــة 

للتكــرار.

وعــى الرغــم مــن أن الفــوارق بــين الجنســين غــير واضحــة تماما، 

إلا أنهــا دالــة ولصالــح الفتيــات اللــواتي يبــدو أنهــن أكــر حفــزا 

مــن الفتيــان لإتمــام المهــام، ويملــن أكــر إلى فعل الأشــياء بشــكل 

ــدى  ــا، ل ــلوك، أيض ــذا الس ــظ ه ــن. ويلاح ــن الآخري ــل م أفض

التلامــذة الذيــن ينحــدرون مــن أوســاط اجتماعيــة واقتصاديــة 

وثقافيــة ميســورة، مقارنــة بأقرانهــم الذيــن ينتمــون إلى أوســاط 

فقــيرة ومحرومــة. وينطبــق الــيء نفســه، ولكــن بدرجــة أقــل، 

عــى التلامــذة الذيــن يدرســون في المناطــق الحريــة بالمقارنــة 

مــع أولئــك الذيــن يدرســون في المناطــق القرويــة.
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الرسم البياني 31. الحافز إلى إتقان المهام والمواقف تجاه 

المنافسة وفقا لخصائص التلامذة والمؤسسات التعليمية. 

)الفوارق بين متوسطات المرشرات حسب مجموعة التلامذة(

الحافزیة للقیام بالمهام التصرف أمام المنافسة
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ــا بهذيــن المؤشريــن.  يرتبــط أداء التلامــذة ارتباطــا دالا إحصائي

ذلــك أن الزيــادة بوحــدة واحــدة في المــؤشر الأول ترتبــط 

بزيــادة في نتائــج التلامــذة  ب16 و 11 و 13 نقطــة  في القــراءة 

ــادة  ــط زي ــل، ترتب ــوالي. وبالمث ــى الت ــوم، ع ــات والعل والرياضي

ــج  التلامــذة  ــادة في نتائ ــاني  بزي وحــدة واحــدة في  المــؤشر الث

في هــذه المجــالات الثلاثــة ب 12  و 11 و 10 نقــاط ، عــى 

التــوالي.  وهكــذا، فــإن التلامــذة المحفزيــن  أكــر عــى تحســين 

نتائجهــم،  ويرغبــون في النجــاح  أكــر مــن غيرهــم،  ينجحــون 

بالفعــل في الحصــول عــى  نتائــج أفضــل. لذلــك يبــدو أن 

المواقــف الإيجابيــة هــي حوافــز تدفــع التلامــذة إلى بــذل المزيد 

مــن الجهــد، والحصــول، بالتــالي، عــى أحســن الإنجــازات. ولكــن 

مــن المحتمــل، أيضــا، أن يكــون التلامــذة الذيــن لا يعانــون مــن 

ــن  ــم الذي ــن نظرائه ــزا م ــر حف ــم أك ــيرة في التعل ــات كب صعوب

يعانــون منهــا.

الرسم البياني 32. تباين النتائج المرتبطة بزيادة في وحدة 

المؤشرات »الدافع إلى إتقان المهام« و»الموقف تجاه المنافسة«
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1. 2. أهداف التعلم
 PISA 2018  ــة ــاركوا في دراس ــن ش ــذة الذي ــن التلام ــب م طل

ــب  ــة. وطل ــم التعلمي ــة بأهدافه ــئلة المتعلق ــن الأس ــة ع الإجاب

إليهــم أن يبينــوا إلى أي مــدى تنطبــق عليهــم الأقــوال المواليــة 

مــن خــلال اختيــار   إجابــة   مــن الإجابــات التاليــة: )»صحيــح 

ــح إلى  ــح في المتوســط » »صحي ــح جــدا«؛ »صحي تمامــا«؛ »صحي

حــد مــا« ; »غــير صحيــح« ؛ »غــير  صحيــح إطلاقــا«(:

أما الأقوال موضوع السؤال فهي:

- هدفي هو أن أتعلم قدر الإمكان.

- هدفي هو إتقان المواد الدراسية بشكل كامل.

- هدفي هو أن أفهم محتوى الدروس قدر الإمكان.

تــم توحيــد المــؤشر الــذي تــم إنشــاؤه مــن خــلال التوليــف بــين 

هــذه الأســئلة الثــلاث للحصــول عــى متوســط قــدره  0  وعــى 

انحــراف معيــاري قــدره 1  في بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة 

الاقتصاديــة. ويعنــي حصــول تلميــذ عــى قيمــة إيجابيــة عــى 

ســلم هــذا المــؤشر أنــه أكــر طموحــا في أهــداف التعلــم التــي 

يضعهــا لنفســه مقارنــة بالتلميــذ العــادي في دول منظمــة 

التعاون والتنمية الاقتصادية.
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وتبــين النتائــج أن التلامــذة المغاربــة أكــر طموحــا فيــما يخــص 

ــط  ــة بمتوس ــهم مقارن ــا لأنفس ــي يضعونه ــم الت ــداف التعل أه

منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة بقيمــة 0.31 عــى 

ــتراوح مــن 1.04 -  إلى 0.67 + .  وهــم أكــر طموحــا  مــؤشر ي

أيضــا مقارنــة بتلاميــذ كل مــن تايلانــد والأوروغــواي والبرتغــال 

ــم  ــي ت ــة الت ــئلة الثلاث ــق بالأس ــما يتعل ــين.  في ــا والأرجنت وتركي

ــن  ــاء هــذا المــؤشر، تصــل نســبة التلامــذة الذي اســتخدامها لبن

ــح  ــلاق / صحي ــى الإط ــح   ع ــاب )صحي ــا بالإيج ــوا  عنه أجاب

ــدر  ــم ق ــو التعل ــدفي ه ــول »ه ــبة  للق ــدا( إلى %61  بالنس ج

الإمــكان« ؛ و 61 % بالنســبة للقــول » هــدفي هــو إتقــان المــواد  

الدراســية بشــكل كامــل« و %68  بالنســبة للقــول »هــدفي هــو 

فهــم  محتــوى الــدروس قــدر الإمــكان«  . وهــذه النســب أقــل 

ــة  ــاون والتنمي ــة التع ــدان منظم ــط، في بل ــا،   في المتوس ارتفاع

ــوالي(. ــى الت ــة:  )%47 و%43 و%57 ع الاقتصادي

 الرسم البياني 33. أهداف التعلم

نسبة التلامیذ الذین یعتبرون الأقوال التالیة صحیحة أو صحیحة  تماما المقیاس المرتبط بأهداف التعلم
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تختلــف مواقــف التلامــذة  تجــاه أهــداف التعلــم اختلافــا  

دالا  تبعــا لبعــض صفاتهــم مثــل الجنــس، والوضــع الاجتماعــي 

ــع  ــياق،  تتموق ــذا الس ــرار. وفي ه ــافي، والتك ــادي والثق والاقتص

ــذي  ــلم ال ــى  الس ــان ع ــن الفتي ــل م ــورة أفض ــات  بص الفتي

ــق الــيء نفســه عــى التلامــذة  يقيــس هــذا الجانــب. وينطب

ــين إلى أسر  ــى المنتم ــك ع ــتهم، وكذل ــن في دراس ــير المتأخري غ

محظوظــة. وعــى عكــس ذلــك، يبــدو أن خصائــص  المؤسســات  

التعليمــة، وخاصــة موقعهــا  ونوعهــا لا يؤثــران في هــذا الجانب. 

الرسم البياني 34. الفوارق في  مؤشر »أهداف التعلم« بين 

مجموعات التلامذة
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لا يكشــف تحليــل العلاقــة بــين  نتائــج التلامــذة  ومــؤشر 

»هــدف التعلــم« ، مــع تحييــد أثــر عوامــل الجنــس، والوضــع 

للتلميــذة، والمؤسســة  أو  للتلميــذ  والاقتصــادي  الاجتماعــي 

ــد  ــن.  ويؤك ــن المتغيري ــين هذي ــاط ب ــن أي ارتب ــة،  ع التعليم

تحليــل متوســط النتائــج وفقــا لأربــاع المــؤشر هــذه الملاحظــة. 

ذلــك أن الفــوارق في النتائــج بــين التلامــذة الأقــل والأكــر 

طموحــا، مــن حيــث أهــداف التعلــم التــي حددوهــا لأنفســهم، 

ــة في  ــي هــذه النتيجــة أن الرغب ــا.   وتعن ــة إحصائي ليســت دال

التميــز وفي الأداء الجيــد لا تكفــي للحصــول عــى نتائــج جيــدة 

إذا لم تصاحبهــا جهــود ملموســة، أو إذا كانــت ظــروف التلامــذة 

غــير مواتيــة لتحقيــق أهدافهــم.  وفي المقابــل، إن أداء التلامــذة 

المرتبــين في الربــع الثــاني أفضــل نســبيا، مــما يدعــو إلى الاعتقــاد 

ــا  ــأن الســعي لتحقيــق أهــداف متواضعــة  قــد يكــون  أحيان ب

ــكل  ــام ل ــاب الت ــرط، أو الغي ــوح المف ــن  الطم ــدة م ــر فائ أك

طمــوح. ويمكــن تفســير هــذه النتيجــة، أيضــا، بكــون  أحســن 

التلامــذة يدركــون قدراتهــم بصــورة أفضــل،  ويحــددون، بالتالي، 

ــة لأنفســهم. ــا أكــر واقعي أهداف

الرسم البياني 35. متوسط نتائج التلامذة تبعا لأرباع مؤشر »أهداف التعلم«
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1. 3. القيمة المعطاة للمدرسة
تــم إنشــاء مــؤشر آخــر يعكــس الأهميــة التــي يوليهــا التلامــذة 

للمدرســة انطلاقــا مــن أجوبتهــم ب)»أوافــق  تمامــا » ،  أو 

»أوافــق« ، أو »لا أوافــق« ، أو  »لا أوافــق  إطلاقــا«( عــى  

ــة: ــوال التالي الأق

العمــل الــدؤوب في المدرســة سيســمح لي بالعثــور   -

عــى وظيفــة  مهمــة. 

ــوج  ــمح  لي  بول ــة سيس ــدؤوب في المدرس ــل  ال العم  -

مؤسســة جامعيــة جيــدة.

المهم  بذل كل الجهد في العمل في المدرسة.  -

تــم توحيــد  هــذا  المــؤشر ليكــون متوســطه 0 وانحرافــه 

المعيــاري 1  في بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة. 

وبالتــالي، فــإن  حصــول تلميــذ عــى قيمــة إيجابيــة وفقــه يعنــي 

أنــه  يــولي للمدرســة  أهميــة أكــبر مــن تلــك التــي يوليهــا لهــا 

ــك المنظمــة.   ــدان  تل ــذ عــادي في بل تلمي

وبالمقارنــة مــع متوســط  مــا لوحــظ  في منظمــة التعــاون 

ــبر  ــة أك ــة أهمي ــذة  المغارب ــولي التلام ــة، ي ــة الاقتصادي والتنمي

ــين 0.48-  ــتراوح  قيمــه ب للمدرســة بمــؤشر 0.25 عــى  ســلم ت

و0.51 + . ومــن بــين البلــدان التــي  شــملتها المقارنــة، لم يســجل 

قيــما أعــى  مــن القيــم التــي ســجلها المغــرب  عــى هذا الســلم  

ــال.   ــة الســعودية، والبرتغ ــة العربي ــواي، والمملك ســوى ألأوروغ

ــؤشر أن  ــذا الم ــا ه ــون منه ــي يتك ــئلة الت ــل الأس ــين تحلي ويب

ــا  ــون  تمام ــل ويوافق ــون،  ب ــة  يوافق ــذة  المغارب ــة التلام غالبي

ــم   ــمح له ــة سيس ــدؤوب في  المدرس ــل  ال ــون »العم ــى ك ، ع

بالحصــول عــى وظيفــة  مهمــة«  و »بولــوج جامعــة جيــدة«. 

وهــذا أمــر مهــم للغايــة.  وتســير إجابــات التلامــذة  في بلــدان 

منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة  في نفــس الاتجاه بنســب 

مئويــة تــتراوح بــين 85%  و  89 %.  وســجل أعــى  فــرق بــين 

هــؤلاء التلامــذة والتلامــذة المغاربــة عــى مســتوى  القــول الأول 
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ــذه  ــد ه ــة.  وتفي ــذة المغارب ــح التلام ــة لصال ــاط مئوي ب 8 نق

ــة   ــبرون  المدرس ــة  يعت ــذة  المغارب ــم التلام ــة أن  معظ النتيج

ــي ستســاعدهم في ســوق الشــغل،  وســتوفر لهــم  الوســيلة الت

ــاق شــغل أفضــل. آف

الرسم البياني 36. القيمة المعطاة للمدرسة

نسبة التلامذة المتفقین أو المتفقین تماما مع التصریحات التالیة:المؤشر المرتبط بـ «القیمة المعطاة للمدرسة»
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تبــين مقارنــة متوســط  مــؤشر »القيمــة المعطــاة للمدرســة« بــين 

ــن،   ــة  أن  التلامــذة غــير المكرري مجموعــات التلامــذة  المختلف

والفتيــات والتلامــذة  الذيــن ينحــدرون مــن أوســاط اجتماعيــة 

ــة  ــبر مقارن ــة أك ــة قيم ــون للمدرس ــورة يعط ــة ميس واقتصادي

بفئــات التلامــذة الأخــرى.  الفــرق الأكــر وضوحــا هــو  الفــرق 

أبــدا  خــلال  الذيــن  لم يكــرروا  التلامــذة   بــين  الملحــوظ 

مســارهم المــدرسي  وأولئــك الذيــن  كــرروا مــرة واحــدة عــى 

الأقــل. وبالمقارنــة مــع أفــراد الفئــة الأولى، نجــد أن عــددا قليــلا 

مــن أفــراد هــذه  الفئــة الأخــيرة  هــم الذيــن يعتقــدون جازمــين 

أن المؤسســة التعليميــة ستســمح لهــم بالحصــول عــى  وظيفــة  

مهمــة )%56 مقابــل %66(، وأنــه مــن المهــم  بــذل كل الجهــد 

في العمــل في المدرســة )%52 مقابــل  %66(.   ويتســع  الفــرق 

بــين هاتــين الفئتــين  مــن التلامــذة  فيــما يخــص رأيهــم  في ما إذا 

كان العمــل الــدؤوب  في المؤسســة التعليميــة سيســاعدهم عــى  

ولــوج جامعــة جيــدة )موافقــة %44 مقابــل 64%(.

القرويــين  التلامــذة   بــين  ملحــوظ  فــرق  أيضــا،  وهنــاك، 

والتلامــذة الحريــين لصالــح هــذه الفئــة  الأخــيرة التــي يعتقــد  

ــل لا  ــة. وفي المقاب ــة مهم ــا أن المدرس ــن أفراده ــير م ــدد كب ع

ــذ  ــة وتلامي ــات العمومي ــذ المؤسس ــين تلامي ــرق دال ب ــد ف يوج

ــة . ــم في المدرس ــص أراءه ــما يخ ــة في ــات الخاص المؤسس

الرسم البياني 37. الفوارق في مؤشر »القيمة المعطاة 

للمدرسة« بين مجموعات التلامذة%(.
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ــظ أن التلامــذة  الذيــن يعتــبرون  ومــن ناحيــة أخــرى، يلاح

ــج.   ــل النتائ ــى أفض ــوا ع ــن  حصل ــم الذي ــة ه ــة مهم المدرس

وتتأكــد هــذه العلاقــة حتــى بعــد  تحييــد أثــر  العوامــل 

المرتبطــة  بخصائــص التلامــذة والمؤسســات التعليمــة، والجنــس،  

ــغ  ــافي.  وبل ــادي والثق ــي - الاقتص ــع الاجتماع ــرار والوض والتك
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تبايــن النتائــج بعــد  زيــادة  وحــدة واحــدة  في مــؤشر »القيمــة 

المعطــاة للمدرســة« 15 نقطــة في القــراءة، و 12 نقطــة في 

ــوم. ــات والعل الرياضي

الرسم البياني 38.  تباين النتائج المرتبطة بزيادة وحدة واحدة 

في مؤشر »القيمة المعطاة للمدرسة«
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تعتمد النتائج على الانحدار الخطي مع، كمتغير للمراقبة، الجنس والتكرار والوضعية الاجتماعية 

والاقتصادية والثقافية للتلاميذ والمؤسسات.
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1. 4. الفعالية الذاتية والخوف من الفشل
 الفعاليــة الذاتيــة والخــوف مــن الفشــل هــما مفهومــان 

تمــت مناقشــتهما عــى نطــاق واســع في الأدبيــات التــي  تهتــم  

ــاح. ــزات النج بمحف

تشــير  الفعاليــة الذاتيــة إلى إدراك الفــرد لقدرتــه الذاتيــة عــى 

تنظيــم  مجموعــة مــن المهــام اللازمــة لتحقيــق نتائــج معينــة 

وتنفيذهــا. وهــو مفتــاح النجــاح في مختلــف  المياديــن)5(.  

ــا  ــا إيجابي ــة ارتباط ــة الذاتي ــط تصــور  الفعالي ــة، يرتب في  التربي

ــة  ــة خاص ــوم أهمي ــذا المفه ــي ه ــدرسي)6(. ويكت ــاح  الم بالنج

5    .  Bandura, A. )1997(, Self-Efficacy: The Exercise of Control, W. H. Freeman, New York.

6     .  Multon, K. D., Brown, S. D., & Lent, R. W. )1991(, Relation of self-efficacy beliefs to academic outcomes: A meta-analytic investi-

gation, Journal of Counseling Psychology, 38, 30–38.

7     .  Vieno, A. et al. )2007(, Social Support, Sense of Community in School, and Self-Efficacy as Resources During Early Adolescence: 

An Integrative Model, American Journal of Community Psychology, Vol. 39/1-2, pp. 177-190.

8    .  Atkinson, J.W. )1957(, Motivational determinants of risk-taking behaviour, Psychological Review, Vol. 64, No. 6.

9    .  Caraway, K., Tucker, C. M., Reinke, W. M., & Hall, C. )2003(, Self-efficacy, goal orientation, and fear of failure as predictors of 

school engagement in high school students, Psychology in the Schools, 40)4(, 417–427

بالنســبة للمراهقــين، لأنــه يرتبــط بنموهــم النفــي والاجتماعي 

ــم)7(. ورفاهه

يشــير  الخــوف مــن الفشــل  إلى الميــل إلى تجنــب الأخطــاء لأنهــا  

ــوض  ــى بغم ــاءة وحت ــص  في الكف ــار ، أو بنق ــط بالع ــد ترتب ق

المســتقبل)8(. وقــد أظهــرت  بعــض الدراســات أن التلامــذة  

الذيــن  يخافــون مــن الفشــل يميلــون إلى  الالتــزام التزامــا 

ــية)9(. ــام الدراس ــا بالمه ضعيف

لتقييــم  الفعاليــة الذاتيــة للتلامــذة، ســألتهم PISA إلى أي 

مــدى:  )» يوافقــون تمامــا » ، أو »يوافقــون » ، أو«لا يوافقــون » 

ــة: ــوال  التالي ــا«( عــى الأق ،  أو »لا   يوافقــون إطلاق

- في معظم الوقت أدبر أموري  بطريقة أو بأخرى.

- أشعر بالفخر  عندما  أنجز أشياء.

ــات  ــى الأوق ــب ع ــن التغل ــي  م ــي تمكنن ــي بنف - ثقت

ــة. الصعب

- عندمــا أجــد نفــي في وضعيــة صعبــة أتمكــن دائمــا مــن 

ــروج منها.   الخ

 لقيــاس درجــة الخــوف مــن الفشــل،  ســئل التلامــذة  عــما  إذا 

كانــوا : يوافقــون تمامــا«،  أو »يوافقــون« ،  أو »لا يوافقــون » ، 

أو »لا يوافقــون إطلاقــا »( عــى الأقــوال التاليــة: 

- عندمــا أفشــل ، أشــعر بالقلــق  مــما قــد يظنــه بي 

الآخــرون.

- عندمــا أفشــل ، أخــاف أن أكــون غــير موهــوب بمــا فيــه 

الكفاية.

- الفشل ، يجعلني أشك في  مشاريعي المستقبلية.

ــد  مــؤشر »الكفــاءة الذاتيــة« »والخــوف مــن  وقــد تــم  توحي

ــث  ــئلة، بحي ــذه الأس ــى ه ــمادا ع ــي  اعت ــذي بن ــل«،  ال الفش

ــة  ــدان منظم ــاري 1 في بل ــه المعي ــطه 0،  وانحراف ــون متوس يك

التعاون والتنمية الاقتصادية.
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التلامــذة   تصــور  كان   ، الأول  المــؤشر  قيمــة   زادت  كلــما 

لفعاليتهــم الذاتيــة أكــر إيجابيــة. وكلــما زادت قيمــة  المــؤشر 

الثاني،  زاد خوف التلامذة  من الفشل.

ــة  ــلم  الفعالي ــى  س ــة ع ــذة المغارب ــرف متوســط التلام لا ينح

الذاتيــة كثــيرا عــن متوســط  بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة 

والفلبــين،  تايلانــد،  في  القــدر  بنفــس  وهــو   . الاقتصاديــة 

ــجل في  ــما س ــل ع ــك،  يق ــس ذل ــى عك ــه، ع ــين.  لكن والأرجنت

ــة الســعودية، وشــيي،  الأوروغــواي، والأردن ، والمملكــة العربي

وتركيــا.  ففــي هــذه البلــدان،  يميــل التلامــذة أكــر  إلى اعتبــار 

ــا . ــين ذاتي ــهم  فعال أنفس

يظهــر تحليــل إجابــات التلامــذة  عــى الأســئلة المختلفــة التــي  

ــير  ــم   ينجحــون في تدب ــا هــذا المــؤشر أن معظمه يتكــون منه

عملهــم. وفي هــذا  الصــدد، يوافــق أو حتــى يوافــق تمامــا  80%  

منهــم  عــى  كونهــم يدبــرون أمورهــم في معظــم الوقــت 

بطريقــة  أو بأخــرى ، ويتمكنــون مــن التغلــب عــى  الوضعيات 

الصعبــة التــي تواجههــم والخــروج  منهــا.   ومــن ناحيــة أخــرى،  

ــاون  ــة التع ــدان منظم ــط، في بل ــال، في المتوس ــو  الح ــما ه وك

والتنميــة الاقتصاديــة، صرح  %86مــن التلامــذة المغاربــة بأنهــم 

ــق   ــما يتعل ــياء .  وفي ــزون أش ــا ينج ــر  عندم ــعرون بالفخ يش

ــن  ــل م ــدد أق ــول ع ــت، يق ــدة أشــياء في نفــس الوق ــير ع بتدب

ــرب أو في  ــواء في المغ ــك، س ــى ذل ــادرون ع ــم ق ــذة  إنه التلام

ــة، بنســبتي 71%  ــة الاقتصادي ــدان منظمــة التعــاون والتنمي بل

ــوالي. و%70 عــى الت

فيــما  يخــص الخــوف مــن الفشــل، يبــدو أن التلامــذة  المغاربــة  

لا يخافــون مــن الفشــل مقارنــة بمتوســط  أقرانهــم الذيــن 

يخافــون منــه في بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة،  

وفي معظــم البلــدان التــي تتكــون منهــا مجموعــة المقارنــة. ومع 

ــرز  ــرق الأب ــات هــذا المــؤشر أن الف ــر فحــص مكون ــك، يظه ذل

بــين المغــرب ومتوســط منظمــة التعــاون  والتنميــة الاقتصاديــة 

يخــص القــول : »عندمــا أفشــل  أشــعر بالقلــق  مــما قــد يظنــه 

بي الآخــرون ». في الواقــع، %44 مــن التلامــذة المغاربــة يوافقــون 

أو يوافقــون تمامــا عــى هــذا القــول، مقابــل متوســط منظمــة 

ــغ %56، بفــارق 12 نقطــة  ــة البال التعــاون والتنميــة الاقتصادي

مئويــة. يبــدو، إذن، أن التلامــذة المغاربــة أقــل حساســية نســبيا 

ــط  ــة بمتوس ــلهم، مقارن ــة فش ــرون في حال ــم الآخ ــه به ــا يظن لم

التلامــذة في بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة.  

ولكنهــم يترفــون بنفــس الطريقــة التــي يتــرف بهــا هــؤلاء 

التلامــذة، فيــما يتعلــق بالخــوف مــن أن يكونــوا غــير موهوبــين، 

وبالشــك في مشــاريعهم المســتقبلية.
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الرسم البياني 39.  الفعالية الذاتية والخوف من الفشل
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10    . Alkhazaleh, Z., & Mahasneh, A. M. )2016(, Fear of failure among a sample of Jordanian undergraduate students, Psycho-

logy Research and Behavior Management, 53, doi:10.2147/prbm.s96384 McGregor, H. A., & Elliot, A. J. )2005(., The Shame of 

Failure: Examining the Link Between Fear of Failure and Shame, Personality and Social Psychology Bulletin, 31)2(, 218–231. 

doi:10.1177/0146167204271420

 تبــين المقارنــة بــين متوســطات الفعاليــة الذاتيــة والخــوف مــن 

الفشــل وفقــا لخصائــص التلامــذة ومؤسســاتهم أن المجموعــات 

التــي تحتــل أحســن المواقــع عــى هــذا الســلم الأول هــي 

ــذة  ــري، والتلام ــط الح ــذة الوس ــات، وتلام ــات الفتي مجموع

الذيــن لم يكــرروا أي قســم دراسي، وأبنــاء الأسر الميســورة. 

أكــبر فــرق لوحــظ هــو الفــرق المرتبــط بالتكــرار، مــما يفيــد أن 

الفشــل المــدرسي يســاهم في تقويــض ثقــة التلامــذة في قدرتهــم  

عــى  إنهــاء المهــام، والتغلــب عــى الصعوبــات. ويمكــن أن يؤثــر 

ذلــك ســلبا  في احــترام هــؤلاء التلامــذة لذواتهــم، وبالتــالي،  في 

انخراطهــم في  عمليــة التعلــم. الفــرق  الملحــوظ بــين التلامــذة 

ــة  ــتويات الاجتماعي ــى المس ــين ع ــير المحظوظ ــين وغ المحظوظ

ــاد  ــو إلى الاعتق ــدوره ،  ويدع ــير،  ب ــة كب ــة والثقافي والاقتصادي

ــي  ــر، ه ــن أن تؤث ــة يمك ــة والاقتصادي ــوارق الاجتماعي ــأن الف ب

ــم.  ــم لقدراته ــة إدراكه أيضــا، في مواقــف التلامــذة،  وفي كيفي

فيــما يخــص المــؤشر الثــاني، الفــوارق الدالــة مــن الناحيــة 

الإحصائيــة هــي الفوارق  التي تخص الجنس،  ووســط المؤسســة 

التعليميــة،  والتكــرار. الفــرق الأكــر بــروزا هــو  الفــرق الملحوظ 

بــين البنــات والبنــين، حيــث احتلــت البنــات موقعــا أفضــل مــن 

ــن  ــبرن  ع ــة ، وع ــاءة الذاتي ــلم الكف ــى س ــين  ع ــع  البن موق

خــوف أكــبر  مــن الفشــل.  وتتــماشى هــذه الملاحظــة مــع نتائــج 

ــل ،  ــوع)10(. وبالمث ــذا  الموض ــت ه ــي تناول ــاث الت ــض الأبح بع

يلاحــظ أن الفــرق بــين المكرريــن وغــير المكرريــن مرتفــع نســبيا،  

ــة بغــير المكرريــن.  إذ يعــبر المكــررون عــن خــوف أكــبر  مقارن

ويمكــن تفســير  هــذا المعطــى بكــون تجربــة  الرســوب المــدرسي 

تعــزز الخــوف  مــن الفشــل ، وتجعــل التلامــذة  الذيــن عانــوا 

مــن تلــك التجربــة أكــر حساســية لهــا.
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الرسم البياني 40,  الفوارق  في مقاييس الفعالية الذاتية  
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 مــن ناحيــة أخــرى،  ترتبــط نتائــج التلامــذة في الروائــز  بشــكل  

دال  بمــؤشر  الفعاليــة الذاتيــة. وهكــذا،  نجــد أن التلامــذة 

ــراءة ،  ــل في الق ــون إلى أداء أفض ــم، يميل ــر بقدرته ــين أك الواثق

وكذلــك  في الرياضيــات والعلــوم ، وهــذا بعــد  أن تــم تحييد أثر 

عوامــل الجنــس، والتكــرار، والمســتوى الاجتماعــي والاقتصــادي 

والثقــافي للتلاميــذ  والمؤسســات التعليميــة.  وعــى النقيــض مــن 

ــن  ــم  م ــذة  وخوفه ــين أداء التلام ــة ب ــد العلاق ــك،  لم تتأك ذل

الفشــل إلا في الرياضيــات،  مــما يعنــي أن المزيــد مــن الخــوف  

ــج   ــع، بنتائ ــكل متواض ــن بش ــلبا،  ولك ــا س ــون مرتبط ــد يك ق

التلامــذة في هــذا المجــال. 

11    .  Blackwell, L., K. Trzesniewski and C. Dweck )2007(, Implicit theories of intelligence predict achievement across an adolescent 

transition: A longitudinal stu

12    .  Paunesku, D., Walton, G. M., Romero, C., Smith, E. N., Yeager, D. S., & Dweck, C. S. )2015(, Mind-Set Interventions Are a Sca-

lable Treatment for Academic Underachievement, Psychological Science, 26)6(, 784–793

الرسم البياني 41.  تباين النتائج المرتبطة بزيادة وحدة واحدة 

في  مؤشر » الفعالية  الذاتية« و »الخوف من الفشل«

ns ns

-4,0

-0,8

2,4

5,6

8,8

12,0
العلوم

الرياضيات

فهم النص

 تعتمد النتائج على الانحدار الخطي مع، كمتغير للمراقبة، الجنس والتكرار والوضعية الاجتماعية
والاقتصادية والثقافية للتلاميذ والمؤسسات

ns: اختلاف غير دال إحصائيا

الفعالیة الذاتیة الخوف من الفشل

PISA 2018 المصدر : معطيات

1. 5. عقلية الإنجاز
عقليــة الإنجــاز  هــي الحالــة  التــي لا يكــون  بمقتضاهــا الــذكاء  

ــلا للتطــور مــع مــرور الوقــت. وقــد أظهــرت  ــا،  وإنمــا قاب ثابت

ــد  ــة ترتبــط بمزي ــة أن هــذه العقلي الدراســات في مجــال  التربي

مــن الحفــز،   وبأفضــل الإنجــازات )11(. لذلــك، يمكــن  أن يســاعد  

ــن  ــة التلامــذة  الذي ــم عــى أســاس هــذه العقلي التدخــل القائ

ــر  ــون خط ــاتهم  ويواجه ــيرة في دراس ــات كب ــون صعوب يواجه

ــرك المدرســة  عــى تحســين أدائهــم   التوقــف عــن الدراســة وت

المــدرسي)12(.  

ــن  ــذة الذي ــدى التلام ــوم ل ــذا المفه ــم ه ــت PISA بتقيي  قام

ــما إذا  ــؤالهم ع ــلال س ــن خ ــا  م ــر 15 عام ــن العم ــون م يبلغ

كانــوا » يوافقــون تمامــا«،  أو  »يوافقــون »،  أو »لا يوافقــون« ،  

أو  »لا يوافقــون إطلاقــا«(  عــى القــول : »ذكاؤك هــو  خاصيــة 

لا يمكنــك تغييرهــا حقــا«.
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يظهــر توزيــع التلامــذة وفقــا لأجوبتهــم عــى هــذا الســؤال أن 

ــا  ــة الإنجــاز تختلــف اختلاف ــون منهــم عقلي ــن يتبن نســبة الذي

كبــيرا مــن بلــد لآخــر. ويبلــغ متوســط منظمــة التعــاون والتنمية 

الاقتصاديــة %63. حصــل المغــرب عــى نتيجــة تقــل عــن هــذا 

ــذة  ــن نصــف التلام ــر م ــي أن أك المتوســط: %42.  وهــذا يعن

ــور.  ــل للتط ــير قاب ــت وغ ــم ثاب ــدون أن ذكائه ــة يعتق المغارب

ــا،  النســب المســجلة في كل مــن  وتعــادل هــذه النســبة، تقريب

المملكــة العربيــة الســعودية، وتايلنــد، وماليزيــا، ولبنــان،  بينــما 

تقــل عــن النســب  المســجلة في الفلبــين وإندونيســيا. في بلــدان 

المقارنــة الأخــرى، يعتقــد عــدد أكــبر مــن التلامــذة  أن ذكاءهــم 

ــين %47 في  ــتراوح ب ــب ت ــور، بنس ــن أن يتط ــت، ويمك ــير ثاب غ

ــال. الأردن،  و %66 في البرتغ

الرسم البياني 42. النسبة المئوية للتلاميذ الذين يتوفرون على عقلية الإنجاز
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يظهــر  تحليــل عقليــة الإنجــاز لــدى التلامــذة المغاربــة البالغــين 

مــن العمــر 15 عامــا حســب خصائصهــم الديموغرافيــة والأسرية 

ــأن ذكائهــن  ــن أكــر مــن الأولاد ب ــات يؤمن والمدرســية أن الفتي

قابــل لأن يتغــير ويتطــور. الفــرق بــين الجنســين هــو   5 نقــاط. 

ويميــل التلامــذة  المحظوظــين اجتماعيــا واقتصاديــا وثقافيــا  إلى 

الاعتقــاد  بنفــس الــيء أكــر مــن أقرانهــم المحرومــين،  بفــارق  

10 نقــاط مئويــة. ويتســع هــذا الفــرق أكــر بــين  التلامــذة غــير  

ــل  ــى الأق ــدة ع ــرة واح ــرروا م ــن ك ــذة الذي ــن والتلام المكرري

ــن  ــة. ويمك ــة مئوي ــل 21 نقط ــدرسي، ليص ــارهم الم ــلال مس خ

النظــر إلى هــذه العلاقــة، أي العلاقــة بــين التكــرار وعقليــة 

الإنجــاز،  مــن زاويتــين. الأولى هــي أن  اعتقــاد بعــض  التلامــذة  

بــأن ذكائهــم ثابــت،  قــد  يدفعهــم إلى الكســل  وعــدم بــذل مــا 

يلــزم مــن جهــد في دراســتهم،  فينتهــي بهــم الأمــر إلى مواجهــة 

صعوبــات في التعلــم ، وفي نهايــة المطــاف،  إلى الفشــل. الزاويــة 

ــن إلى  ــع التلامــذة  المكرري ــد  يدف ــة هــي  أن التكــرار  ق الثاني

ــوا،  ــة لا يمكــن تغييرهــا مهــما فعل ــأن قدراتهــم ثابت ــاد ب الاعتق

فينرفــون عــن كل  جهــد أو عمــل مــن  شــأنه أن يســاعدهم 

عــى تحســين تلــك القــدرات. 

وفيــما يتعلــق بتبايــن نســب التلامــذة الذيــن يومنــون بعقليــة 

الإنجــاز حســب الوســط ونــوع المؤسســة التعليميــة، يلاحــظ أن 

نســبة التلامــذة الحريــين تفــوق بشــكل دال إحصائيــا نســبة 

التلامــذة القرويــين بفــارق 5 نقــاط. وعــى النقيــض مــن ذلــك، 

ــذ القطــاع  إن الفــرق بــين تلامــذة في القطــاع العمومــي وتلامي

الخــاص ليســت دالــة إحصائيــا.
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الرسم البياني 43.   عقلية الإنجاز لدى التلامذة المغاربة 

حسب خصائصهم  ومؤسساتهم
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 ومــن ناحيــة أخــرى، تجــدر الإشــارة إلى أن  كفايــات التلامــذة  

ترتبــط بمواقفهــم تجــاه ذكائهــم. ذلــك أن أداء المؤيديــن لعقلية 

ــالات  ــا في  مج ــين له ــن  أداء المعارض ــير م ــل بكث ــاز أفض الإنج

التقييــم الثلاثــة. والفــوارق  بــين نتائــج  الفريقــين كبــيرة،  

ــل  ــر عوام ــد أث ــوم بتحيي ــا نق ــى عندم ــة، حت ــوق 20 نقط وتف

الجنــس، والتكــرار، والوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي والثقــافي 

ــة. ــات  التعليمي ــط المؤسس ــذ،  ووس لتلامي

13    .  OCDE )2015(, Relations enseignants-élèves : quelle incidence sur le bien-être des élèves à l’école ?, PISA à la loupe.

14   .  Stiglitz, J.E., A. Sen and J.P. Fitoussi )2009(, Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social 

Progress

15    .  Call KT, Riedel AA, Hein K, McLoyd V, Petersen A, Kipke M. )2002(, Adolescent health and well-being in the twenty-first centu-

ry: a global perspective, J Res Adolesc, 12:69–98.

16    .  OECD )2013(, OECD Guidelines on Measuring Subjective Well-being, OECD Publishing, http://dx.doi.

org/10.1787/9789264191655-

17    . Ibid
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2.  رفاهية التلامذة 
النجــاح المــدرسي، »عندمــا يتحقــق عــى حســاب رفاهيــة 

التلامــذة، ليــس نجاحــا  كامــلا »)13(.

ــاة الأفــراد)14(.  ــذاتي عنــر مهــم في تقييــم جــودة حي الرفــاه ال

وتــزداد أهميتــه في حالــة المراهقــين الذيــن يمــرون بســن 

حرجــة، وبمرحلــة حاســمة مــن حياتهــم. ذلــك أن فــترة المراهقــة 

تتميــز كــما، هــو معــروف، بتغــيرات فســيولوجية تؤثــر في نظــرة 

الآخريــن إلى المراهقــين ومعاملتهــم إياهــم، وفي نظــرة المراهقــين 

إلى أنفســهم.  والمراهقــة هــي، أيضــا، الفــترة التــي  يعــرف فيهــا 

ــاشرة  ــة المب ــن  المراقب ــدا ع ــدة،  بعي ــارب جدي ــون تج المراهق

للوالديــن، ويصبحــون أكــر اســتقلالية، ويبــدأون في استكشــاف 

هويــات جديــدة، وفي تحمــل بعــض المســؤوليات الخاصــة بســن  

الرشــد)15(.

ــذاتي، تعــرف منظمــة  ــاه ال ــاس الرف ــة لقي ــادئ  التوجيهي في المب

ــه »مجموعــة   ــة هــذا المفهــوم بأن ــة الاقتصادي التعــاون والتنمي

مــن الحــالات العقليــة الجيــدة بمــا في ذلــك جميــع التقييــمات 

المختلفــة، الإيجابيــة والســلبية ، التــي يقــوم بهــا  النــاس 

ــم«)16(. ــاه تجاربه ــة  تج ــم العاطفي ــم ، وردود فعله لحياته

ووفقــا لهــذا التعريــف، فــإن مفهــوم الرفــاه الــذاتي أوســع مــن 

مفهــوم الســعادة لأنــه  يســتحر ثلاثــة عنــاصر)17(  هــي: 
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ــه  	  ــه الشــخص لحيات ــم يقــوم ب ــاة: وهــو تقيي ــم الحي تقيي

ــل... ــة، أو العم ــط كالصح ــا فق ــن جوانبه ــب  م ــا أو لجان كله

اعتبــار  البحــث عن الســعادة هدفا في الحياة أو ما يســميه 	 

اليونــان القدامــى eudaimonia أي )eudémonisme(؛  

ــه  ــق إمكانات ــالأداء النفــي للشــخص،  وبتحقي ــق ب ويتعل

الذاتيــة. وهــو، بعبــارة أخــرى، الشــعور بــأن للحيــاة معنــى. 

العواطــف: أي المشــاعر الإيجابيــة أو الســلبية التــي تقــاس 	 

عــادة في وقــت معــين

تقييــم الحيــاة  والبحــث عــن الســعادة  )eudémonisme( هما 

المكونــان  المعرفيــان لمفهــوم الرفاهيــة الذاتيــة لأنهــما يعكســان  

ــبر العواطــف،  ــا.  وتع ــم له ــم،  وتقييمه ــراد لحياته تصــور الأف

مــن جهتهــا، عــن المكــون العاطفــي للرفاهيــة الذاتيــة.

تقيــم دراســة  PISA 2018 المكــون الأول مــن الرفاهيــة الذاتيــة 

ــن:  ــا باســتخدام مؤشري للتلامــذة البالغــين مــن العمــر 15 عام

الرضــا عــن الحيــاة ومعنــى الحيــاة.  وتقيــم هــذا المــؤشر الثــاني 

ــة،   ــاعر الإيجابي ــما المش ــاول أحده ــن، يتن ــلال  مؤشري ــن خ م

والثــاني المشــاعر الســلبية.

تســتند المــؤشرات التــي اســتعملتها دراســة PISA  لتقييــم 

رفــاه التلامــذة  إلى  تريحــات هــؤلاء التلامــذة أنفســهم. لكــن 

ــاء  ــاص  لأخط ــكل خ ــة بش ــذاتي معرض ــم ال ــتمارات التقيي اس

التحيــز المرتبطــة بمــا هــو مرغــوب فيــه اجتماعيــا، أي الميــل إلى 

إعطــاء الإجابــة المرغــوب فيهــا اجتماعيــا لســؤال معــين وتفــادي 

الإجابــات غــير المرغــوب فيهــا)18(. وكثــيرا مــا  يتأثــر هــذا الميــل 

ــة)19(  ــل الثقافي ــة بالعوام ــير الاجتماعي ــا للمعاي ــة وفق إلى الإجاب

ــة  ــا للمقارن ــات المحصــل عليه ــة المعطي ــن قابلي ــما يحــد م ؛ م

الدوليــة.  وعليــه، فإننــا لــن نقــوم في هــذا الجــزء بمقارنــة 

نتائــج المغــرب  بنتائــج البلــدان  الأخــرى، وســركز تحليلنــا عــى 

مقارنــة الرفــاه بــين مختلــف فئــات  التلامــذة  المغاربــة،  وعــى  

علاقتــه بأدائهــم المــدرسي.

18   .  Edwards, A.L. )1953(, The relationship between the judged desirability of a trait and the probability that the trait will be endorsed, 

Journal of Applied Psychology, vol. 37/2, pp. 90-93, http://dx.doi.org/10.1037/h0058073

19    .  Middleton, K. L., & Jones, J. L. )2000(, Socially desirable response sets: The impact of country culture, Psychology and Marketing, 

17)2(, 149–163, https://dx.doi.org/10.1002/)SICI(1520-6793)200002(17:23.0.CO;2-L

20    .  Carmel L. Proctor, C.L., Linley, P.A., Maltby, J.)2009(, Youth Life Satisfaction: A Review of the Literature, Journal of happiness 

studies, 10)5(, 583-630, doi 10.1007/s10902-008-9110-9

21   .  Hicks, J. A., & King, L. A. )2009(, Meaning in Life as a Subjective Judgment and a Lived Experience, Social and Personality Psy-

chology Compass, 3)4(, 638–653.

22   .  Steger, M. F., Frazier, P., Oishi, S., & Kaler, M. )2006(, The meaning in life questionnaire: Assessing the presence of and search for 

meaning in life, Journal of Counseling Psychology, 53)1(, 80–93

2. 1. الرضا ومعنى الحياة
ــة  ــة الذاتي ــاس الرفاهي ــم في قي ــؤشر مه ــاة م ــن الحي ــا ع الرض

. في إطــار دراســة  PISA،  تــم تقييــم رضــا التلامــذة  عــن 

حياتهــم مــن خــلال تقييمهــم  الشــامل  لجــودة حياتهــم كــما 

يتصورنهــا)20(.

لقيــاس هــذا الرضــا، تــم اســتخدام  ســلم  يــتراوح بــين 0 )غــير 

ــات  ــاء عــى إجاب راض عــى الإطــلاق( إلى 10 )راض جــدا(. وبن

ــة  ــئلة المتعلق ــن الأس ــة PISA ع ــاركين  في دراس ــذة المش التلام

بهــذا الســلم، تــم تصنيفهــم  إلى أربــع مجموعــات:

- تلميــذ غــير راض: إذا كانــت إجابتــه عــى الســلم تــتراوح 

بــين 0 و 4 ؛

- تلميــذ راض قليــلا: إذا كانــت إجابتــه عــى  الســلم هــي 

5 أو 6 ؛

ــى   ــه ع ــت إجابت ــطا : إذا كان ــا متوس ــذ راض رض - تلمي

ــي 7 أو 8 ؛ ــلم ه الس

- تلميــذ راض جــدا: إذا كانــت إجابتــه عــى  الســلم هــي  

9 أو 10.

ــي  ــا إذا كان ينتم ــذ راضي ــبر التلمي ــب، يعت ــذا الترتي ــا له ووفق

إلى إحــدى المجموعتــين الأخيرتــين ، أي إذا كانــت إجابتــه عــى  

ــين 7 و 10. ــتراوح  ب الســلم ت

أمــا بالنســبة لمعنــى الحيــاة،  فهــو يمثــل متغــيرا مهــما في 

يكــن هنــاك  إجــماع  البــشري،  وإن لم  الأداء  ســيكولوجية 

حــول تعريفــه)21(.  وأمــام تعقيــد هــذا المفهــوم، اعتمــد بعــض  

المؤلفــين تعريفــا  ثــلاثي  الأبعــاد، وهــو  التعريــف الــذي يقــوم 

عــى الأســس  النظريــة الأكــر متانــة في الأدبيــات الحاليــة، 

والــذي يربــط معنــى الحيــاة بثلاثــة مكونــات هــي التماســك،  

والغايــة، والمعنــى)22(. يعنــي التماســك أن يعطــي الأفــراد معنــى 

ــة إلى وجــود  ــه مفهومــا ومتماســكا.  وتشــير الغاي للعــالم يجعل
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اتجــاه وأهــداف مســتقبلية واســتشرافية، في حــين أن  المقصــود 

بالمعنــى هــو الشــعور بــأن للحيــاة قيمــة متأصلــة فيهــا، 

ــاش. ــأن تع ــرة ب ــا جدي ــا، تجعله ــة له ومحايث

 يقــوم معنــى الحيــاة بدور مهــم باعتبــاره  عاملا وقائيا بالنســبة 

للمراهقــين.  لهــذا يرتبــط غيــاب المعنــى بســوء الحالــة الصحيــة 

النفســية للفــرد؛ غالبــا مــا يتجــى في  أعــراض نفســية  وبدنيــة 

عاليــة ، ورفاهيــة نفســية ســيئة،  وجــودة حيــاة رديئــة.  ومقابل 

ذلــك، يرتبــط توافــر معنــى الحيــاة  بانخفــاض الســلوكيات 

التــي تشــكل خطــرا عــى الصحــة، كالاســتهلاك المفــرط للكحــول 

والمخــدرات، وعــدم ممارســة الرياضــة، وعــادات الأكل الســيئة، 

ومــا إلى ذلك)23(.

لتقييــم هــذا الجانــب لــدى التلامــذة  البالغــين مــن العمــر 15 

عامــا ،  طرحــت عليهــم دراســة  PISA  الأســئلة التاليــة:  هــل 

»يوافقــون  تمامــا«   أو ، »يوافقــون«  أو ، »لا يوافقــون« ، أو  »لا 

يوافقــون إطلاقــا«(  عــى  الأقــوال التاليــة: 

حياتي لها معنى أو هدف واضح.  -

لقد وجدت معنى مرضيا لحياتي.  -

لدي فكرة واضحة عما يعطي معنى لحياتي.  -

تــم التوليــف بــين إجابــات التلامــذة  عى هــذه الأســئلة  لتكوين 

ــم   ــه لحياتهــم. وت ــذي يعطون مــؤشر تركيبــي يقيــس المعنــى ال

ــد هــذا المــؤشر ليكــون متوســطه يســاوي  0 ، وانحرافــه  توحي

ــة.  ــة الاقتصادي ــاون والتنمي ــة التع ــدان منظم ــاري 1 في بل المعي

وبالتــالي، فــإن حصــول تلميــذ عــى قيمــة إيجابيــة وفــق هــذا 

المــؤشر  يعنــي  أنــه يعطــي معنــى لحياتــه أكــر مــما يعطيــه 

لهــا تلاميــذ منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة، في المتوســط 

.

ــون  ــة راض ــذة  المغارب ــا أن التلام ــؤشر الرض ــل  م ــر تحلي يظه

نســبيا  عــن حياتهــم ، بقيمــة 6.9 عــى  ســلم الرضــا. ويظهــر 

ــم  ــيرة منه ــع أن نســبة كب ــات الرضــا الأرب ــا لفئ ــم وفق توزيعه

23    .  Brassai, L., Piko, B. F., & Steger, M. F. )2010(, Meaning in Life: Is It a Protective Factor for Adolescents’ Psychological Health? 

International Journal of Behavioral Medicine, 18)1(, 44–51.

24   .  Park, N., M. Park and C. Peterson )2010(, When is the search for meaning related to life satisfaction?, Applied Psychology: Health 

and Well-Being, Vol. 2/1, pp. 1-13. Steger, M.F. )2012(, Experiencing meaning in life: Optimal functioning at the nexus of spirituality, 

psychopathology, and well-being, In: Wong PTP, Fry PS, eds, The human quest for meaning )2nd ed(. Steger, M. F., Frazier, P., Oishi, S., 

& Kaler, M. )2006(, The meaning in life questionnaire: Assessing the presence of and search for meaning in life, Journal of Counseling 

Psychology, 53)1(, 80–93

25    .  Halama,P., Medova, M. )2007(, Meaning in life and hope as predictors of positive mental health: do they explain residual variance 

not predicted by personality trait? Stud Psycholog, 49:191–20

ــن عــبروا عــن  ــل الذي ــم: %42.  ويمث راضــون جــدا عــن حياته

رضــا متوســط %20. وتتــوزع بقيــة التلامــذة بــين الراضــين  قليلا 

ــا  عــى الإطــلاق )  ــم ) %18( أو غــير الراضــين عنه عــن حياته

.)20%

فيــما يتعلــق بالمعنــى الــذي يعطونــه لحياتهــم، ســجل التلامــذة  

المغاربــة معــدلا مرتفعــا نســبيا. وبالفعــل، تبــين إجاباتهــم  عــن 

ــون أو  ــم ،  يوافق ــيرا منه ــددا كب ــلم أن ع ــذا  الس ــات ه مكون

ــة  ــى أو  غاي ــم معن ــى أن لحياته ــا ،  ع ــون  تمام ــى يوافق حت

واضحــة )%85(، وأنهــم وجــدوا معنــى مرضيا لحياتهــم )75%(،  

وأن لديهــم فكــرة  واضحــة عــما يعطــي للحيــاة معنــى )82%(.

الرسم البياني 45. الرضا ومعنى الحياة
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ــة أن  ــة الذاتي ــول الرفاهي ــات ح ــن الدراس ــد م ــرت العدي أظه

ــه  يبــشر   ــا)24(، وبأن ــط بالرضــا  عنه ــاة يرتب ــى للحي وجــود معن

ــم)25(.  ــم   لذواته ــم  واحترامه ــن حياته ــين ع ــا  المراهق برض

تســير بيانــات PISA 2018  في  نفــس الاتجــاه،  وتبــين وجــود  

ارتبــاط إيجــابي  ودال بــين الشــعور بوجــود معنــى للحيــاة 

والرضــا عنهــا.  ويتأكــد هــذا الارتبــاط في جميــع البلــدان 

والاقتصــادات المشــاركة في هــذه الدراســة. أمــا المغــرب،  فقــد 

ســجل أحــد أدنى  هــذه الارتباطــات،  أي 0.25.
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ــون  ــون/ يوافق ــن  يوافق ــذة الذي ــين فحــص نســبة ا للتلام  ويب

تمامــا عــى المكونــات الثلاثــة  لمــؤشر معنــى الحيــاة ، أن هــذا 

المعنــى أعــى نســبيا لــدى التلامــذة  الذيــن يشــعرون بالرضــا 

عــن حياتهــم مقارنــة بغــير الراضــين عنهــا.

الرسم البياني 46. معنى الحياة وفقا للرضا عن  الحياة

نسبة التلامذة الذين يتفقون أو يتفقون تماما مع التصريحات الثلاثة التي تقيس معنى الحياة
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ــة  ــذة  المغارب ــا التلام ــل  رض ــين تحلي ــك،  يب ــة إلى ذل وبالإضاف

عــن حياتهــم والمعنــى الــذي يعطونــه إياهــا وفقــا لخصائصهــم 

الديموغرافيــة والتربويــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة أن الفتيــات 

أقــل رضــا نســبيا مــن الفتيــان ، ولكنهــن يعطــين معنــى أكــبر 

لحياتهــن.  وبدورهــم ســجل التلامــذة  الذيــن لم يعرفــوا التكــرار 

ــى  ــؤشر معن ــى م ــا ع ــطا  مرتفع ــدراسي متوس ــارهم ال في مس

الحيــاة مقارنــة بأقرانهــم الذيــن خــبروا هــذه التجربــة، ولكنــه 

لا يوجــد فــرق دال بــين المجموعتــين  فيــما يخــص الرضــا عــن 

الحيــاة. ويختلــف هــذا المتوســط ، أيضــا ، بــين  التلامــذة  

المحظوظــين والتلامــذة المحرومــين اجتماعيــا واقتصاديــا وثقافيا.  

فهــو  أكــر ارتفاعــا لــدى الفئــة الأولى، مــما  يفيــد أنهــا تعطــي 

معنــى لحياتهــا أكــر مــما تفعــل الفئــة مــن الثانيــة. وينطبــق 

ــبر  ــد  أك ــث نج ــاة،  حي ــن الحي ــا ع ــى الرض ــه ع ــيء نفس ال

عــدد مــن الراضــين عــن حياتهــم ضمــن التلامــذة  المحظوظــين 

ــروف  ــد أن الظ ــا يفي ــذا  م ــين. وه ــذة المحروم ــة بالتلام مقارن

المعيشــية للتلامــذة التــي تعكــس،  بشــكل مــن الأشــكال، جانبــا 

من رفاههم البدني قد تنعكس عى رفاههم النفي.

الرسم البياني47. الرضا ومعنى الحياة حسب خصائص 

التلامذة  والمؤسسات التعليمية

الفرق بین المعدلات علی سلم
معنی الحیاة

الفوارق بین نسب التلامیذ الراضین

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20-5 0 5

ns: اختلاف غير دال إحصائيا

ns

ns

ns

ns

ns

ولد-بنت

حضري-قروي

غير مكرر-مكرر

محظوظ-محروم

خصوصي عمومي

PISA 2018 المصدر : معطيات

المؤسســات  ونــوع   للوســط  تبعــا  الملاحظــة  الفــواق  أمــا 

ــا التلامــذة دراســتهم، فهــي غــير  ــي يواصــل فيه ــة الت التعليمي

ــأي حــال مــن الأحــوال،  أن   ــي، ب ــا.  هــذا لا يعن ــة إحصائي دال

حيــاة التلامــذة  المدرســية لا ترتبــط برفاهيتهــم. فهــي تشــكل، 

عــى العكــس مــن ذلــك، عنــرا مهــما في حياتهــم،  لاســيما وأن 

ــر   ــه  أك ــون في ــذي يقض ــكان ال ــي الم ــة ه ــة التعليمي المؤسس

ــك،  ــع ذل ــي. وم ــم ، وأن الدراســة هــي نشــاطهم الرئي أوقاته

ــاه التلامــذة لا يمكــن  ــاة المدرســية ورف ــين الحي ــة ب ــإن العلاق ف

اختزالهــا في العلاقــة التــي تربــط مكانــا ماديــا، وهــو المدرســة، 

بالحالــة النفســية للتلامــذة، بــل تتجــاوز تلــك العلاقــة  لتشــمل 

ــذ.    ــمات بالنســبة للتلامي ــا  المدرســة والتعل ــي تمثله القيمــة الت

وبهــذا المعنــى،  يلاحــظ أن  التلامــذة  الذيــن يعطــون معنــى 

أكــبر لحياتهــم  يميلــون إلى اتخــاذ مواقــف أكــر إيجابيــة 

تجــاه المدرســة  والتعلــم؛  ويعطــون لهــما قيمــة أكــبر. وهــؤلاء 

التلامــذة هــم أكــر قــدرة مــن غيرهــم عــى المنافســة، وأكــر 

طموحــا  فيــما يخــص أهــداف التعلــم التــي حددوهــا لأنفســهم 

، وأكــر  حفــزا لإتقــان المهــام،  وأكــر ثقــة في قدراتهــم الذاتيــة. 

وهــذان الموقفــان الأخــيران هــما الأكــر ارتباطــا  بمــؤشر معنــى 

الحيــاة  بمعامــي ارتبــاط دالــين  بلغــا  0.42 و 0.46، عــى 

ــوالي. الت
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مــن ناحيــة أخــرى،  نجــد عــددا كبــيرا مــن  التلامــذة  الراضــين  

ــة  التــي  عــبرت عــن مواقــف أكــر  عــن حياتهــم ضمــن  الفئ

إيجابيــة تجــاه المؤسســة التعليميــة والتعلــم ، مقارنــة  بالفئــة 

التــي صــدرت عنهــا مواقــف أقــل إيجابيــة. الفــوارق في النســب 

المئويــة للتلاميــذ الراضــين بــين هاتــين  الفئتــين مــن  التلامــذة  

كبــيرة ، خاصــة  فيــما يخــص أهــداف التعلــم  والفعاليــة 

الذاتيــة.  وبالفعــل، إن نســبة التلامــذة الراضــين عــن  حياتهــم 

يخــص  فيــما  طموحــا  الأكــر  التلامــذة  مجموعــة  ضمــن 

ــة أعــى ب 20 نقطــة مــن نســبة التلامــذة  أهدافهــم التعليمي

الراضــين عنهــا  ضمــن مجموعــة التلامــذة  الأقــل طموحــا. 

وبالمثــل، يوجــد عــدد أكــبر مــن التلامــذة الراضــين عــن حياتهــم 

ضمــن مجموعــة التلامــذة الذيــن يشــعرون بأنهــم  يتمتعــون 

ــم،  ــة في قدراته ــل ثق ــم  أق ــن ه ــة  بم ــة مقارن ــة ذاتي بفعالي

ــما  ــا  في ــل ارتفاع ــرق أق ــذا الف ــة. وه ــة مئوي ــارق 18 نقط بف

يتعلــق بالقيمــة المعطــاة للمدرســة   )12 نقطــة(، والدافــع 

لإتقــان المهــام ) نقطــة 12(. بــل هــو أقــل مــن ذلــك  بخصــوص 

ــل  ــك، قلائ مواقــف التلامــذة  مــن المنافســة. وعــى عكــس ذل

ــن   ــيرا م ــا كب ــون خوف ــم يخاف ــوا إنه ــن  قال ــذة الذي هــم التلام

الفشــل والراضــون عــن حياتهــم، مقارنــة مــع  أقرانهــم الذيــن 

ــة. ــارق  15 نقطــة مئوي ــل حــدة، بف عــبروا عــن تخــوف أق

الرسم البياني49. نسب التلامذة  الراضين عن حياتهم وفق 

اتجاهاتهم  نحو المدرسة والتعلم
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يبــدو، إذن، أن التمتــع بمســتوى عــال مــن الرفــاه الــذاتي يرتبــط 

بمواقــف أكــر إيجابيــة تجــاه المدرســة والتعلــم. غــير أن ذلــك 
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ــد يكــون  ــج مدرســية أفضــل. وق لا يســفر بالــرورة عــن نتائ

الارتبــاط بــين التحصيــل المــدرسي والرفــاه الذاتي ضعيفــا في بعض 

ــرورة  ــرون بال ــاف الأداء  لا يتوف ــذة  ضع ــان)26(. فالتلام الأحي

ــن  ــى العكــس م ــة.  وع ــن الرفاهي ــض م ــى مســتوى منخف ع

ذلــك ، إن التلامــذة  ذوي الأداء المرتفــع  لا ينعمــون بالــرورة 

بمســتوى عــال مــن الرفاهيــة.

 تتفــق بيانــات  PISA  2018  مــع نتائــج هــذه الدراســة 

فيــما يتعلــق بالعلاقــة بــين مــؤشر رضــا التلامــذة  عــن حياتهــم  

ونتائجهــم في اختبــارات القــراءة.  وهكــذا، تظــل هــذه العلاقــة 

ضعيفــة وســلبية في معظــم البلدان/الاقتصادات المشــاركة، حتى 

بعــد  تحييــد تأثــير عامــي المســتوى الاجتماعــي - الاقتصــادي 

ــط  ــة. وفي هــذا الاتجــاه،  ترتب ــذة، والمؤسســات التعليمي للتلام

زيــادة وحــدة واحــدة  في مــؤشر رضــا التلامــذة  بانخفــاض  في 

نتائجهــم يصــل إلى 4 نقــاط.

 ولوحــظ نفــس المعطــى في المغــرب فيــما يخــص  القــراءة  التــي  

انخفضــت نتيجتهــا بنقطــة  واحــدة، بينــما بقيــت  العلاقــة بــين 

نتائــج التلامــذة  ومســتوى رضاهــم عــن الحيــاة  غــير دالــة في 

26    .  Bücker, S. et al. )2018(, Subjective well-being and academic achievement: A meta-analysis, Journal of Resear

27    .  Boswell, Kwoneathia Rasha )2016(, The Role Of Study Strategy Use, Meaning In Life, And Grit On The Academic

28    .  Greenway )2006( The Role of Spirituality in Purpose in Life And Academic Engagement, Journal of College and Character, 7:6, , 

DOI: 10.2202/1940- 1639.1212

29    .  Damon, W. )2008(, The Path to Purpose, Simon & Schuster )New York(.

الرياضيــات والعلــوم.

 ومــن جهــة أخــرى، ، وجــدت بعــض الأبحــاث أن معنــى الحيــاة 

يرتبــط ارتباطــا  إيجابيــا ودالا بــالأداء  المــدرسي )27(.  وبوصفــه  

ــاة ، إن وجــود هــدف لــدى  ــا مــن مكونــات معنــى الحي مكون

التلميــذ)ة(  يؤثــر بشــكل مبــاشر  في التزامــه المــدرسي ، وبشــكل 

غــير مبــاشر  في نجاحــة)28(.  وعــى النقيــض مــن ذلــك،  يمكــن  

لغيــاب أي  هــدف أن  يؤثــر ســلبا في الدافعيــة،  ويتحــول 

بالتــالي إلى مشــكلة  تربويــة مثــيرة للقلــق)29(. 

ــة  ــذة  المغارب ــج التلام ــين  نتائ ــة ب ــة العلاق ــلال دراس ــن خ م

ومكونــات  مــؤشر معنــى الحيــاة،  يتبــين أن تلك النتائــج  ترتبط 

أكــر  بالمكــون الــذي يربــط معنــى الحيــاة بالتوفــر عــى هدف: 

»حيــاتي لهــا معنــى أو هــدف واضــح«. وبالفعــل، إن الفــوارق   

بــين نتائــج التلامــذة  الذيــن يتفقــون مــع هــذا  القــول،  ونتائــج 

الذيــن لا  يتفقــون معــه،  أكــر  بــروزا مقارنــة بالأقــوال الأخــرى  

ــوارق إلى 23 و 14  ــذه الف ــل ه ــاة. وتص ــى الحي ــة بمعن المتعلق

و15 نقطــة في القــراءة، والرياضيــات،  والعلــوم ، عــى التــوالي.

الرسم البياني50. متوسط النتائج حسب مكونات مؤشر معنى الحياة

320

340

360

380

400

حیاتي لها معنی وهدف محدد وجدت معنی مرضي لحیاتي عندي فکرة محددة عن ما یعطي معنی للحیاة

غير راض-غير راض بتاتا راض - راض جدا

ص
 الن

فهم

ضيات
ريا

ال
وم

لعل
ا

ص
 الن

فهم

ضيات
ريا

ال
وم

لعل
ا

ص
 الن

فهم

ضيات
ريا

ال
وم

لعل
ا

PISA 2018 المصدر : معطيات



التقرير الوطني 66

2. 2. مشاعر التلامذة 
 يوجــد بنــاءان وراء هــذا البعــد، أحدهــما ســلبي والثــاني إيجــابي 

ــلات   ــوع الح ــلبي،  مجم ــعور الس ــمى الش ــل الأول،  ويس . يمث

والحــزن،   ، ، والغضــب  الخــوف  مثــل  الســلبية  الوجدانيــة 

والشــعور بالذنــب، والازدراء، والاشــمئزاز... ويعكــس الثــاني  

ــة  ــة الإيجابي ــالات العاطفي ــابي الح ــعور الإيج ــو الش ــذي  ه ال

مثــل الفــرح،  والاهتــمام والثقــة)30(.  يمكــن تقييــم هذيــن 

البناءيــن عــى المــدى القصــير أو الطويــل ، لكنهــما مســتقلان،  

ــل)31(. وهــما   ــم  قياســهما عــى المــدى الطوي خاصــة عندمــا يت

يرتبطــان بصيــغ مختلفــة بفئــات مــن المتغــيرات ، مثــل ســمات 

الشــخصية. لذلــك مــن الــروري تحليلهــما بشــكل منفصــل)32(.

  ، PISA لتقييــم هــذا البعــد العاطفــي للرفاهيــة  في  إطــار

طلــب مــن التلامــذة أن يذكــروا عــدد  المــرات )أبــدا ، نــادرا ، في 

بعــض الأحيــان ، دائمــا( التــي  تخالجهــم فيهــا مشــاعر إيجابيــة 

)ســعيد،   مفعــم  بالنشــاط، فخــور،  فــرح، مــزاج جيــد(،   

ــن(. ــق، حزي ــف،  تعــس، قل ومشــاعر ســلبية )خائ

30    .  Watson, D. )2002(, Positive affectivity: The disposition to experience pleasurable emotional states, In C. R. Snyder & S. J. Lopez 

)Eds.(, Handbook of positive psychology )p. 106–119(. Oxford University Pres

31    .  Diener, E. et Emmons, R.A., )1985(, The independence of positive and negative affect, journal of personality and social psycholo-

gy, Vol 47, no 5, 1105-1117.

32    .  Watson, D. )2002(, Positive affectivity: The disposition to experience pleasurable emotional states, In C. R. Snyder & S. J. Lopez 

)Eds.(, Handbook of positive psychology )p. 106–119(. Oxford University Press

في المغــرب، قــال عــدد كبــير مــن التلامــذة الذيــن يبلغــون مــن 

ــعادة  ــا بالس ــا أو أحيان ــعرون دائم ــم يش ــا إنه ــر 15 عام العم

)%88(،  وقــال )%84(  منهــم  إنهــم مفعمــون دائمــا أو أحيانــا 

بالنشــاط والحيويــة، ويشــعر  )%79( منهــم بالفخــر والاعتــزاز 

دائمــا أو أحيانــا .  لكــن عــددا أقــل منهــم صرحــوا بأنهــم 

يشــعرون بالفــرح دائمــا أو أحيانــا) %52( ،  وبــأن مزاجهــم  

ــد )50%(. جي

بالإضافــة إلى ذلــك ، ذكــر عــدد أقــل نســبيا مــن هــؤلاء التلامــذة  

أن  مشــاعر ســلبية  تخالجهــم دائمــا أو في بعــض الأحيــان.  

وهكــذا،  قــال %43 منهــم   إنهــم خائفــون ، وقــال  %40  إنهــم   

تعســاء ، وقــال  %59  إنهــم قلقــون،  وصرح  %54 بأنهــم 

حزينــون. وحتــى لــو كانــت هــذه المشــاعر الســلبية أقــل تواتــرا  

ــوا  ــن  قال ــة ، إلا أن نســبة التلامــذة الذي مــن المشــاعر الإيجابي

إنهــم يشــعرون بهــا دائمــا  تبقــى مقلقــة )بــين %8 و 12%(.

الرسم البياني 51. توزيع التلامذة  وفقا لتواتر العواطف
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 وهكــذا يبــدو أن مشــاعر القلــق والحــزن هــي المشــاعر 

الســلبية التــي تســود بــين التلامــذة أكــر مــن المشــاعر الســلبية 

الأخــرى. ذلــك، أن نســبة  التلامــذة الذيــن يشــعرون بهــا أحيانــا 

ــن يشــعرون بالخــوف والتعاســة. أو دائمــا،  تفــوق نســبة الذي
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قــد  تكــون هــذه المشــاعر الســلبية الأكــر انتشــارا بــين التلامــذة  

ــة  ــا بهــذه المرحل البالغــين مــن العمــر 15 عامــا، مرتبطــة جزئي

ــدو،  ــة المراهقــة.  ويب الحساســة مــن حياتهــم، ألا وهــي مرحل

كذلــك، أنهــا ترتبــط بالجنــس أكــر مــن أي  عامــل آخــر. ذلــك 

أن  عــدد الفتيــات اللــواتي عــبرن عــن الشــعور بالحــزن أو القلــق  

أكــبر مــن عــدد الأولاد ،  بفــارق  يــتراوح بــين 15 و 13 نقطــة 

مئويــة.

لوحظــت فــوارق متواضعــة، ولكنهــا ذات دلالــة إحصائيــة، بــين 

التلامــذة الذيــن يدرســون في الوســط القــروي والذيــن يدرســون 

33    .  Hicks, J. A., et King, L. A. )2007(, Meaning in life and seeing the big picture: Positive affect and global focus, Cognition & Emo-

tion, 21)7(, 1577–1584. Steger, M. F., Frazier, P., Oishi, S., & Kaler, M. )2006(, The meaning in life questionnaire: Assessing the presence 

of and search for meaning in life, Journal of Counseling Psychology, 53)1(, 80–93

في الوســط الحــري. عــبر عــدد أكــبر  مــن التلامــذة الحريــين 

عــن شــعورهم بالقلــق والحــزن مقارنــة مــع أقرانهــم في الوســط 

القــروي.  يلاحــظ نفــس الــيء لــدى التلامــذة الذيــن لم 

ــل  ــرروا مــرة واحــدة عــى الأق ــن ك ــك الذي ــدا وأولئ يكــرروا أب

في حياتهــم المدرســية.  فالتلامــذة المكــررون معنيــون بالشــعور 

ــن   ــبيا .  لك ــن  نس ــير المكرري ــذة غ ــن التلام ــر م ــزن أك بالح

ــا  ــذة تبع ــين  التلام ــة ب ــة إحصائي ــوارق ذات دلال ــد ف لا توج

لنــوع المؤسســات التــي يدرســون فيهــا،  ولا تبعــا لانتماءاتهــم 

ــة. ــادي والثقافي ــة والاقتص الاجتماعي

الرسم البياني 52. نسبة التلامذة الذين  يشعرون ، أحيانا أو دائما ، بالقلق أو الحزن  حسب خصائصهم
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ــد  ــات إلى أن البع ــض الدراس ــت بع ــرى،  ذهب ــة أخ ــن ناحي  م

العاطفــي للرفــاه الــذاتي يرتبــط ببعــده المعــرفي، وخاصــة بمعنــى 

الحيــاة. ذلــك أن المشــاعر الإيجابيــة  ترتبــط بهــذا البعــد  

إيجابــا،  بينــما ترتبــط بــه  المشــاعر الســلبية ارتباطــا ســلبيا)33(. 

يشــعرون  الذيــن  التلامــذة   أن  النتائــج  تظهــر  وبالفعــل، 

بالســعادة يتواجــدون بعــدد أكــبر ضمــن  مجموعــة التلامــذة 

الذيــن يعطــون معنــى أكــبر لحياتهــم،  مقارنــة بأولئــك الذيــن 

يعطــون  لحياتهــم معنــى أقــل، بفــارق 16 نقطــة مئويــة بــين 

المجموعتــين.   وينطبــق الــيء نفســه عــى المشــاعر الإيجابيــة 

ــاط  ــغ 16 و 20 و 8 و 6 نق ــة تبل ــات  دال ــع اختلاف الأخــرى  م

مئويــة،  عــى التــوالي، بالنســبة  للتلامــذة الــذي صرحــوا  بأنهــم   

ــم  ــون،   وأن مزاجه ــورون،   وفرح ــاط ،  وفخ ــون بالنش مفعم

جيــد.

وعــى العكــس مــن ذلــك، نجــد عــددا أكبر مــن التلامــذة  الذين 

يعانــون مــن مشــاعر ســلبية  ضمــن فئــة الذيــن يعطــون معنــى 

أقــل لحياتهــم ، مقارنــة بفئــة الذيــن يعطــون لهــا معنــى أكــبر. 

وتصــل نســبة الفــوارق بــين هاتــين المجموعتــين  مــن التلامــذة   

ــا بالنســبة للشــعور بالتعاســة ب 16 نقطــة  إلى أقــى حــد له

ــة،  بينــما تــتراوح  بــين 6 إلى 9 نقــاط بالنســبة للمشــاعر  مئوي

الأخــرى.
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يظهــر تحليــل النتائــج وفقــا لتواتــر العواطــف أن الشــعور 

بالســعادة وبالنشــاط والحيويــة هــي المشــاعر الإيجابيــة الأكــر 

ــذه  ــون به ــن يحس ــذة الذي ــذة . فالتلام ــج التلام ــا بنتائ ارتباط

ــم  ــج  أقرانه ــن نتائ ــل م ــج أفض ــى نتائ ــون ع ــاعر  يحصل المش

ــين 8  و23 نقطــة   ــتراوح  ب ــوارق ت ــا بف ــن لا  يشــعرون به الذي

حســب مجــالات التقييــم .  وبخصــوص المشــاعر الســلبية،  

يرتبــط الخــوف  ارتباطــا ســلبيا  بنتائــج التلامــذة مــع اختلافــات 

34    .  Mega, C., Ronconi, L., & De Beni, R. )2014(, What makes a good student? How emotions, self-regulated learning, and motivation 

contribute to academic achievement, Journal of Educational Psychology, 106)1(, 121–131.

35    .  Chombart de Lauwe, P.H. )1976(, Transformations de l›environnement, des aspirations et des valeurs, Paris, CNRS

36    .  Marcoux-Moisan, M., Cortes, P.Y., Doray, P., Blanchard, C., Picard, F., Perron, M., Veillette, S. et Larose, S. )2010(, L’évolution des 

aspirations scolaires, )Projet Transitions, Note de recherche 5(, Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie, 

Montréal.

ــاط. ــين 6 و 8 نق ــتراوح ب ت

تؤثــر عواطــف التلامــذة  في أدائهــم المــدرسي مــن خــلال آليتــين: 

التعلــم  المنظــم  ذاتيــا و الحفــز)34(. تؤثــر العواطــف الإيجابيــة 

بشــكل إيجــابي ومبــاشر في  هاتــين الآليتــين اللتــين تؤثــران 

ــا في النجــاح المــدرسي. بدورهــما إيجاب

الرسم البياني 53. الاختلافات في النتائج بين التلامذة  الذين  يشعرون أحيانا أو دائما بمشاعر إيجابية / سلبية وأولئك الذين لا 

يشعرون بها إلا نادرا أو لا يشعرون بها بدا.
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3. الطموحات التربوية  والمهنية للتلاميذ 
الطمــوح هــو »العمليــة النفســية  التــي  بواســطتها يتــم جــذب 

ــة نحــو  شيء  ــراد ( ودفع ــن الأف ــة م ــرد أو مجموع ــل )ف الفاع

ــف   ــن تعري ــة ، يمك ــال  التربي ــد«)35(. في مج ــب أو بعي ــا، قري م

الطموحــات  بوصفهــا »المشــاريع الدراســية  التــي  يضعهــا 

ــي تحفزهــم عــى  ــا،  والت ــح  إلى حــد م الشــباب بشــكل صري

مســتويي التوجيــه ومواصلــة دراســتهم« )36(.  يتــم تحديــد 

ــلال  ــن خ ــان،  م ــض الأحي ــية، في بع ــاريع  الدراس هــذه المش

التطلعــات والطموحــات المهنيــة للتلاميــذ. ذلــك أن المهنــة 

ــم  ــه خياراته ــد توج ــتقبلا  ق ــا  مس ــون في  مزاولته ــي يرغب الت

المتعلقــة بالدراســات التــي يتعــين عليهــم متابعتهــا. فالتلامــذة  

الذيــن يأملــون في ممارســة مهنــة مرموقــة أو  ذات أجــر مرتفــع،  

ــة. ــات  متقدم ــيختارون دراس س

وعــى الرغــم مــن  كــون  طموحــات التلامــذة  التعليميــة  

والمهنيــة   تكتــي  طابعــا شــخصيا ، إلا أنهــا  قــد تتأثــر بعــدة 

ــط  ــة،  وفي  وس ــروف معين ــل ظ ــد  في ظ ــا  »تول ــل لأنه عوام
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اجتماعــي معــين«)37(.  لهــذا، قــد تختلــف طموحــات التلامــذة  

وتطلعاتهــم تبعــا لجنســهم، ووســطهم،  ومســتواهم الاجتماعــي 

والاقتصــادي، وتصورهــم للمســتقبل ومــا يخبئــه لهــم، وأدائهــم 

المــدرسي، ودعــم الأسرة والأقــران لهــم، والســياق المــدرسي، 

ــم وحوافزهــم. ومواقفه

 تمكــن بيانــات PISA  مــن دراســة  تطلعــات  الشــبان الذيــن 

تبلــغ أعمارهــم 15 عامــا والعوامــل المرتبطــة بهــا. ففــي هــذا 

العمــر،  يبــدأ المراهقــون  في وضــع »خططهــم المســتقبلية  

الواعيــة الأولى،  بعــد مرحلــة الخيــال التــي تمتــد مــن ســن  10-

ــون خلالهــا  إلى  ــي يمتثل ــنة إلى ســن 13-14 ســنة، والت 11 س

المشــاريع النمطيــة المشــتركة بــين عــدد كبــير مــن الشــبان«)38(.  

ــة ينتقلــون مــن ســجل »أســطوري« إلى ســجل  في هــذه المرحل

ــدرسي«)39(. ــتراتيجي وم »اس

3. 1. تطلعات  الشباب المغاربة البالغين من العمر 15 عاما
ــا عــن المســتوى  ســئل التلامــذة  البالغــين مــن العمــر 15 عام

ــع  ــرب، يتوق ــه. في المغ ــول إلي ــدون الوص ــذي يري ــدرسي ال الم

%48  مــن التلامــذة الحصــول عى شــهادة الســلك الإعــدادي أو 

37    .  Chombart de Lauwe, P.H. )1964(, Aspirations, images guides et transformations sociales, In: Revue franmages guides et trans5-2. 

pp. 180-192

38   .  Dupont, V., Monseur, C., Lafontaine, D. et Fagnant, A. )2012(, L’impact de la motivation et des émotions sur les aspirations 

professionnelles des jeunes de 15 ans, Revue française de pédagogie http://journals.openedition.org/rfp/3918 ; DOI : https://doi.

org/10.4000/rfp.3918

39   .  Dumora, B. )2004(, La formation des intentions d’avenir à l’adolescence, Psychologie du travail et des organisations, no 10, p. 249-

262

40   .   Les élèves les plus performants )les moins performants( sont ceux situés dans le quart supérieur )le quart inférieur( des échelles 

de compétences

البكالوريــا في أفضــل الأحــوال. أمــا الآخــرون، %52، فقــد اختاروا 

كإجابــة عــى هــذا الســؤال،  الأقســام التحضيريــة، أو الدراســات 

المهنيــة،  أو الإجــازة / ماســتر .   وبتحليــل هــذه النســبة  الأخيرة 

وفقــا لخصائــص التلامــذة،  يلاحــظ أنهــا  مرتفعــة بشــكل 

ــن،  والتلامــذة المحظوظــين   ــدى التلامــذة غــير المكرري خــاص ل

ــن   ــة، والذي ــة والثقافي ــة والاقتصادي عــى المســتويات الاجتماعي

يتابعــون  دراســاتهم في  التعليــم الخــاص أو الوســط  الحــري. 

ــن أعــى   ــن  الخياري ــواتي اخــترن أحــد هذي ــات الل نســبة الفتي

بشــكل دال مــن نســبة الفتيــان، ولكــن  الفــرق بــين الجنســين  

يبقــى متواضعــا؛ لا يتعــدى 4 نقــاط مئويــة.

مــن ناحيــة أخــرى ، يلاحــظ أن  التلامــذة  الأفضــل أداء)40(   الذين  

يتوقعــون الحصــول عــى  شــهادة الإجــازة / الماســتر أكــر عــددا 

ــوح.  ــس الطم ــن نف ــبروا ع ــن ع ــل أداء الذي ــم الأق ــن أقرانه م

ــاء  ــدون إنه ــم يري ــن صرحــوا بأنه ــذة الذي ــل، نجــد التلام وبالمث

ســلك الأقســام التحضيريــة ضمــن فئــة التلامــذة ألأفضــل أداء أكر 

مــما نجدهــم ضمــن فئــة  التلامــذة الأضعــف أداء. 

الرسم البياني 54. نسبة التلامذة الذين يعتزمون إكمال  الأقسام التحضيرية أو الدراسات المهنية أو الإجازة/الماستر الماجستير 
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وفي الســياق نفســه، قــال %54 مــن التلامــذة المغاربــة البالغــين 

مــن العمــر 15 عامــا إنهــم يريــدون مواصلــة دراســتهم بعــد 5 

ــاروا هــذا  ــم اخت ــين هــؤلاء،  صرح %34 بأنه ــن ب ســنوات. وم

ــهادة  ــب ش ــتها تتطل ــدون ممارس ــي يري ــة الت ــار لأن المهن الخي

ــار هــم هــذا   ــم  اختي ــرر %20  منه ــة، في حــين  ب ــم عالي تعلي

بكونهــم لا يعرفــون مــاذا ســيفعلون لاحقــا. مــن  ناحيــة أخــرى،  

يــرى %30 مــن التلامــذة  أنهــم  ســيلجون ســوق العمــل، إمــا 

ــا )14%(،  ــب دراســات علي ــي اختاروهــا لا تتطل ــة الت لأن المهن

أو لأنهــم يريــدون أن يكونــوا مســتقلين ماليــا )%17(. وهكــذا، 

ــذ  ــة  تلامي ــين كل ثلاث ــن ب ــط م ــدا فق ــذا واح ــدو أن تلمي يب

مغاربــة  هــو الــذي يغــدي تطلعــات مســتقبلية طموحــة،  

ويعتــزم  اســتعمال الوســائل اللازمــة لتحقيــق تلــك الطموحــات 

ــن   ــذة الذي ــذات  والتلام ــته.  التلمي ــة دراس ــلال مواصل ــن خ م

لم يكــرروا أبــدا أي قســم دراسي،  والمحظوظــون اجتماعيــا 

41    .  Le sous-emploi peut être lié à la durée du travail, à l’inadéquation de l’emploi avec la formation/qualification ou à l’insuffsance du 

revenu procuré par le travail. Les deux dernières formes font partie des principales formes de sous-emploi.

42    .  HCP )2020(, Activité, emploi et chômage : premiers résultats.

واقتصاديــا وثقافيــا، هــم الأكــر عــددا للتعبــير عــن هــذا 

ــوح .  الطم

متابعــة   في  يأملــون  الذيــن  التلامــذة   فــإن  ذلــك،  ومــع 

الدراســات ســيواجهون واقــع ســوق عمــل يتميــز بارتفــاع 

معــدلات البطالــة التــي تــزداد مــع  ارتفــاع المســتوى التعليمــي 

)بــدون مســتوى: %3.6؛ الابتــدائي: %7.9؛ الثانــوي الإعــدادي : 

%15.9؛ الثانــوي التأهيــي : %19.5؛ دراســات عليــا : 23.4%(، 

وارتفــاع معــدل البطالــة  المقنعــة)41(   )%9 بــين الســكان الذيــن 

تــتراوح أعمارهــم بــين 15 عامــا ومــا فــوق  والذيــن يتوفــرون 

عــى مســتوى تعليمــي عــال (. وهــذا المعــدل أكــر ارتفاعــا  بــين  

ــدائي  ــم  الابت ــرون عــى  مســتوى التعلي ــن  يتوف ــذة الذي التلام
)%12.8( أو  الإعــدادي)13.2%( )42(

 الرسم البياني 55. توزيع التلامذة المغاربة حسب ما  يعتزمون لقيام به بعد 5 سنوات حسب خصائصهم
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 ويعتقــد عــدد  كبــير مــن التلامــذة  المغاربة  الأفضــل أداء بأنهم 

ــتها  ــون ممارس ــي  يتمن ــة الت ــاتهم لأن المهن ــيواصلون  دراس س

تتطلــب ذلــك. وقــد صرح بذلــك حــوالي نصفهــم  مقابــل أقــل 

مــن ربــع  التلامــذة الأضعــف أداء. لكننــا  نلاحــظ عكــس ذلــك  

تمامــا عندمــا يتعلــق  الأمــر بنيــة مزاولــة  شــغل حيــث  نجــد أن 

نســبة التلامــذة  الذيــن صرحــوا بأنهــم ســيواصلون دراســاتهم 

ــة  ــن فئ ــى  ضم ــك أع ــب ذل ــا تتطل ــوب فيه ــة المرغ لأن المهن

التلامــذة الأقــل أداء )بــين %17 و %21(  مــما هــي  بين التلامذة 

ــين %6 و %7(.  وتصــح هــذه  الملاحظــة عــى  لأفضــل أداء )ب

التلامــذة الذيــن يريــدون أن يكونــوا مســتقلين ماليــا أكــر  مــما 
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يصــح عــى الــذي يرغبــون في ممارســة مهنــة لا تتطلــب شــهادة 

تعليــم عاليــة .  نســبة الذيــن يعتزمــون  الاســتمرار في  متابعــة 

الدراســة لأنهــم لا يعرفــون بعــد مــاذا ســيفعلون  في المســتقبل 

أعــى نســبيا بــين التلامــذة  الأقــل أداء مقارنــة بالتلامــذة 

ــين  ــة )ب ــين  طفيف ــين المجموعت ــوارق ب ــن الف ــل أداء، لك الأفض

%22 و%23 للمجموعــة الأولى، وبــين %16 و%18 للمجموعــة 

الثانيــة(.

الرسم البياني 56. نسب التلامذة وفقا لتطلعاتهم المستقبلية ومستوى أدائهم
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3. 2. العوامل المحددة لاختيار المهنة المستقبلية
 لتكويــن فكــرة عــن العوامــل التــي توجــه الاختيــارات المهنيــة 

   PISA ــة ــم دراس ــت منه ــة، طلب ــذ المغارب ــتقبلية للتلامي المس

ــة التــي تكتســيها، في نظرهــم، العنــاصر  تحديــد درجــة الأهمي

الــواردة في الرســم البيــاني 57 بالنســبة لتلــك الاختيــارات. وتظهر 

إجاباتهــم أن أهــم العوامــل المحــددة لتلــك الاختيــارات  هــي 

ــون  ــي يحقق ــية الت ــواد الدراس ــك الم ــدرسي، وكذل ــم الم أداؤه

ــذة   ــن التلام ــبر %81 م ــل، يعت ــج. وبالفع ــن النتائ ــا أحس فيه

المرتبــة  في  جــدا.  مهمــة  حتــى  أو  مهمــة  العوامــل  هــذه 

ــأتي العوامــل المتعلقــة بفــرص الشــغل التــي تتيحهــا  ــة، ت الثاني

المهنــة، والراتــب المتوقــع منهــا،  والمواهــب الخاصــة بالتلميــذ 

والتلميــذة.  هــذه العوامــل مهمــة أو مهمــة جــدا  لــكل ثلاثــة 

ــل  ــرى أق ــل الأخ ــاع (. العوام ــة أرب ــة )ثلاث ــن أربع ــذ م تلامي

أهميــة نســبيا في اختيــارات التلامــذة  لمهنهــم المســتقبلية، 

ــاء التلامــذة  /  ــاء وأمهــات وأولي وخاصــة  منهــا  انتظــارات  آب

ــين. وتصــل  ــاء المقرب ــاء ، والمشــاريع المســتقبلية للأصدق الأوصي

ــرون أن هذيــن الاعتباريــن  ــن ي ــذ الذي ــة للتلامي النســب المئوي

ــوالي. ــى الت ــين إلى %57 و %31 ع مهم

ويبــين تحليــل محــددات اختيــار مهنــة المســتقبل  حســب 

للأصدقــاء  المســتقبلية   المشــاريع  أن   التلامــذة  خصائــص 

ــار بالنســبة  لــلأولاد  المقربــين تقــوم بــدور حاســم هــذا الاختي

وتلاميــذ  والمكرريــن،  المحرومــين،   والتلامــذة   ، الذكــور 

المؤسســات العموميــة  والقرويــة مقارنــة بالفتيــات، والتلامــذة  

المحظوظــين، وغــير  المكرريــن، وتلامــذة التعليــم الخــاص، 

وأولئــك الذيــن يعيشــون في المناطــق الحريــة. وبالمثــل،  يؤثــر 

ــذة   ــاء التلام ــات وأولي ــاء وأمه ــات آب ــق بتوقع ــل المتعل العام

ــين،  ــذة  المحروم ــارات التلام ــوى في خي ــكل أق ــاء بش أو الأوصي

وتلاميــذ المؤسســات العموميــة.

ــج   ــين أن النتائ ــن البن ــر م ــات أك ــبر البن ــك، تعت ــل ذل  ومقاب

ــج   ــى أحســن النتائ ــا ع ــن فيه ــي يحصل ــواد الت ــية  والم المدرس

ــوارق  ــة المســتقبلية،  بف ــي تحــدد اختيارهــن  للمهن هــي  الت

ــبر  ــين. ويعت ــة بالبن ــة مقارن ــة مئوي ــين 10 و 11 نقط ــتراوح ب ت
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هــذان العامــلان  حاســمين، أيضــا، بالنســبة  للتلامــذة غــير 

ــة بالتلامــذة  ــة مقارن ــن،  بفارقــي 10 و 12 نقطــة مئوي المكرري

المكرريــن. ويلاحــظ  كذلــك، وجــود فــوارق  دالــة بــين هاتــين 

المعطــاة  الأهميــة  مــن حيــث  التلامــذة  مــن  المجموعتــين 

للمرتبــات  المنتظــرة مــن المهنــة المســتقبلية،  وفــرص  الشــغل 

التــي تتيحهــا تلــك المهنــة )11 و 12 نقطــة مئوية(.  ومــن ناحية 

أخــرى،  تــزن إمكانــات الدراســة  والتكويــن التــي تتيحهــا المهنــة 

المختــارة  بثقــل أقــوى  في  اختيــارات التلامــذة المحظوظــين  

وغــير المكرريــن  مقارنــة  مــع المحرومــين والمكرريــن ،  بفــارق 

ــة. ــاط مئوي 10 نق

ــه  توجــد دائمــا فــوارق   بالنســبة للعوامــل الأخــرى، يلاحــظ أن

دالــة بــين نســب البنــات والبنــين لصالــح  البنــات،  وبــين نســب  

التلامــذة المحظوظــين  مقارنــة بغــير المحظوظــين،   والمكرريــن 

بالنســبة لغــير  المكرريــن، ولكــن هــذه الفــوارق  تبقــى  ضعيفة 

نســبيا.

الرسم البياتي  57. محددات اختيارات مهنة المستقبل
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I.V. أسس النجاح في المغرب: الموارد المستثمرة 
في التعليم  

يمكــن التعليــم الجيــد مــن تزويــد ســوق الشــغل بــرأس مــال 

بــشري مؤهــل تأهيــلا عاليــا، وهــو ضمانــة للتنميــة الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة المســتدامة في عــالم دائــم التطــور. في العديــد مــن 

ــى  ــي  ع ــا النوع ــدة في بعده ــة الجي ــت التربي ــدان، برهن البل

ــير إيجــابي  ودال  في معــدل  الإنمــاء الاقتصــادي)1(. تأث

 إن تزويــد المؤسســات  التربويــة بمــوارد  تربويــة وبشريــة عاليــة 

الجــودة شرط ضروري لحســن الســير  الجيــد للعمليــة التعليمية 

والتعلميــة . وبهــذا المعنــى، يمكــن أن يمــارس خصــاص المــوارد أو  

رداءة جودتهــا تأثــيرا ســلبيا  عــى نجــاح التلامــذة .

 ولأخــذ هــذه الجوانــب في الاعتبــار عنــد تحليــل نتائــج التلامذة 

 PISA 2018  الذيــن تبلــغ أعمارهــم 15 عامــا،  تضمنت دراســة

ــة المســتثمرة  ــة والبشري ــة والمادي أســئلة  تتعلــق بالمــوارد المالي

ــي  ــات  الت ــل البيان ــل لتحلي ــذا الفص ــص ه ــم. ونخص في التعلي

تــم جمعهــا في هــذا  الإطــار،  ودراســة المــوارد التــي يخصصهــا  

المغــرب للتربيــة بالمقارنــة مــع البلــدان والاقتصــادات المشــاركة 

الأخــرى، وكــذا كيفيــة توزيعهــا بــين المؤسســات التعليميــة،  ثــم 

ــة  ــات  ذات الصل ــرض للأدبي ــع ع ــذة ،  م ــأداء التلام ــا ب علاقته

بهــذا الموضــوع.

1    .  Altinok, N. )2007(, Essais sur la qualité de l’éducation et la croissance économique, Economies et finances, Université de Bourgogne

2    .  Mallick, L., DAS, P.K and Pradhan, K.C. )2016(, Impact of educational expenditure on economic growth in major Asian countries: 

Evidence from econometric analysis, Theoretical and Applied Economics, No. 2)607(, Summer, pp, 173-186.

1. مقارنة الموارد المستثمرة في التربية 
في المغرب مع بلدان أخرى  

1. 1. الموارد المالية 
لــي يــؤدي دوره كامــلا باعتبــاره وســيلة للتنميــة الاقتصاديــة، 

ــذا  ــيرة.  له ــتثمارات كب ــم اس ــة والتعلي ــاع  التربي ــب قط يتطل

تكــرس لــه البلــدان في جميــع أنحــاء العــالم مــوارد ماليــة كبــيرة.  

ــة  يمــارس  ــره بكــون الإنفــاق عــى  التربي وهــو مــا يمكــن تبري

ــا  في النمــو)2(. ــيرا إيجابي تأث

 ومــع ذلــك، فــإذا كانــت البلــدان الغنيــة تتوفــر عــى إمكانيــات 

كبــيرة،  وتســتطيع أن تخصــص للتربيــة ميزانيــات مهمــة، فــإن 

ــدان ذات الدخــل المتوســط والمنخفــض تواجــه  إكراهــات  البل

ماليــة كبــيرة، مــما يحــد مــن  قدراتهــا عــى تمويــل هــذا 

المجــال الحيــوي؛ وهــو مــا يمكــن أن تكــون لــه عواقــب ســلبية 

عــى  جــودة العــرض التربــوي،  وخاصــة فيــما يتعلــق بالمــوارد 

البشريــة والماديــة، ويــؤدي، بالتــالي،  إلى ضعــف الأداء المــدرسي 

 PISA-2018 للمتعلمــين . وفي هــذا الســياق، تظهــر بيانــات

وجــود علاقــة إيجابيــة بــين الناتــج المحــي الإجــمالي للفــرد  في 

ــا  ــي حصــل عليه ــج الت ــدان والاقتصــادات المشــاركة والنتائ البل

التلامــذة في كفايــة القــراءة . وفي هــذا الصــدد، تميــل البلــدان/

الناتــج المحــي الإجــمالي للفــرد المرتفــع  الاقتصــادات ذات 

إلى تحقيــق  إنجــازات أفضــل )منظمــة التعــاون والتنميــة 

الاقتصاديــة، 2018(.
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الرسم  البياني 58. متوسط الأداء في القراءة والناتج المحلي الإجمالي للفرد

المصدر : منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (2019) نتائج PISA 2018 (الجزء  1) : معارف ومهارات التلامذة، PISA، إصدارات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، باريس

ــة  ــيرة لضــمان التربي ــذل المغــرب جهــودا كب ــذ الاســتقلال، ب من

لجميــع الأطفــال.  وتتجــى هــذه الجهــود في الميزانيــة الكبــيرة 

المخصصــة  لهــذا القطــاع، والتــي لم  تكــف عــن الزيــادة باطــراد 

عــى مــر الســنين.  وبالفعــل،  فقــد زادت هــذه الميزانيــة بأكــر 

مــن الضعــف بــين عامــي 2001 و2018،  لتنتقــل مــن 24.8 إلى 

59.2 مليــار درهــم. وخصــص الجــزء الأكــبر مــن هــذه الميزانيــة 

لقطــاع وزارة التربيــة الوطنيــة الــذي حصــل عــى غــلاف مــالي 

ــار  ــل 19.6 ملي ــام 2018، مقاب ــم في ع ــار دره ــدره 50.7 ملي ق

درهــم في عــام 2011، أي بمعــدل زيــادة ســنوية قدرهــا 5.7%. 

وتشــكل هــذه الميزانيــة 24.2% مــن الميزانيــة العامــة للدولــة،  

و 4.3% مــن الــروة الوطنيــة.

الرسم البياني59. توزيع الميزانية المخصصة لقطاع التربية الوطنية )بملايين الدراهم(
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75 )PISA 2018( البرنامج الدولي لتتبع المكتسبات

ــة  ــة الوطني ــة التربي ــع ميزاني ــين توزي ــرى، يب ــة أخ ــن ناحي  وم

للتعليــم  تبعــا لطبيعــة  النفقــات أن  الحصــة الأكــبر مــن هــذه 

الميزانيــة مخصصــة للموظفــين، أي 35,977 مليــون درهــم، وهــو 

مــا يمثــل %71 مــن هــذه الميزانيــة.

الرسم البياني 60. توزيع الميزانية المخصصة للتربية الوطنية حسب طبيعة النفقات )2018(
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المصدر : معطيات وزارة التربية الوطنية

1. 2. الموارد البشرية 
يعتــبر الأســتاذ الركيــزة  الأساســية  لــكل نظــام تربــوي.  ولــي 

يقــوم بمهمتــه في  تكويــن الأطفــال والشــباب عــى الوجــه 

المطلــوب،  يتعــين عليــه أن يمتلــك المؤهــلات  والكفايــات 

الروريــة. ويتــم اكتســاب هــذه المتطلبــات الأساســية لممارســة 

مهنــة التدريــس مــن خــلال  التكويــن  الأســاس والتكويــن 

ــتمر.  المس

كان  تكويــن الأســاتذة دائمــا رافعــة مهمــة في جميــع الإصلاحات  

التربويــة التــي  عرفهــا المغــرب منــذ الاســتقلال. في عــام 2000 

، اعتــبر الإصــلاح الــذي  جــاء بــه الميثــاق الوطنــي للتربيــة 

والتكويــن )CNEF( أن »تجديــد المدرســة رهــين بجــودة عمــل 

المدرســين ... ويقصــد بالجــودة التكويــن الأســاسي الرفيــع، 

والتكويــن المســتمر الفعــال والمســتديم ...« )المــادة 133(. ومــن 

جهتهــا، تعتــبر الرؤيــة الاســتراتيجية التــي وضعهــا المجلــس 

الأعــى للتعليــم والتكويــن والبحــث العلمــي في عــام 2015 أن 

»الرفــع مــن جــودة عمــل الفاعــلات  والفاعلــين، مــن مدرســين 

ومكونــين  ومؤطريــن وباحثــين  ومدبريــن يــأتي في مقدمــة 

الأولويــات الكفيلــة بالنهــوض بــأداء المدرســة بمختلــف مكوناتها 

وتحســين مردودتهــا وإنجــاح إصلاحهــا«.  )الرافعــة 9(. ويعتــبر 

القانــون الإطــار 51-17، الرامــي إلى تنفيــذ الرؤيــة الاســتراتيجية،  

»التكويــن الأســاس شرطــا لازمــا لولــوج مهنــة التربيــة والتكويــن  

ــون عــى  ــص  هــذا القان ــادة 38(.   ون والبحــث العلمــي« )الم

أنــه » »يتعــين  جعــل التكويــن المســتمر إلزاميــا وضمــن عنــاصر 

تقييــم الأداء والترقــي المهنــي«  )المــادة 39(. وفي الآونــة الأخــيرة،  

نــص النمــوذج التنمــوي الجديــد الــذي قدمتــه اللجنــة الخاصــة 

بهــذا النمــوذج في أبريــل 2021، عــى أنــه يتعــين عــى المغــرب  

ــين  ــبرى لتثم ــة الك ــلاء الأهمي ــة ...إي ــه التربوي ــاح نهضت » لإنج

هيئــة التدريــس، والارتقــاء بمســتوى كفاءاتهــا وتأطيرهــا وفــق 

معايــير مهنيــة صارمــة،  وجعــل مهنــة ووضعيــة المــدرس أكــر 

جاذبيــة قصــد اســتقطاب الطلبــة المتميزيــن )المحــور 2،  الخيــار 

الاســتراتيجي 1(.

قبــل عــام 2012،  كان التكويــن الأســاس للأســاتذة منوطــا بثلاثة 

مراكــز للتكويــن  تبعــا لســلك التدريــس. كان معلمــو التعليــم 

ــين)CFI(. وكان  ــن  المعلم ــز تكوي ــون في  مراك ــدائي يتكون الابت

يشــترط لولــوج هــذه المراكــز الحصــول عــى شــهادة الــدروس 

الجامعيــة العامــة، وكان التكويــن فيهــا يســتغرق ســنة واحــدة.  

ــدادي  ــوي الإع ــم الثان ــاتذة  التعلي ــن أس ــة  تكوي ــت مهم وكان

ــت هــذه  ــة )CPR(.  وكان ــة  الجهوي ــز التربوي تســند إلى المراك

ــام،   ــلك الع ــن:  الس ــن التكوي ــلكين م ــى س ــتمل ع ــز تش المراك

وهــو مفتــوح في وجــه  حامــي شــهادة البكالوريــا  بعــد 

اجتيــاز مبــاراة ، وتســتغرق الدراســة فيــه ســنتين؛ والســلك 

البيداغوجــي، وهــو  مفتــوح في وجــه حامــي شــهادة الــدروس 
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الجامعيــة العامــة بعــد انتقــاء ومبــاراة، وكانــت مــدة التكويــن 

ــي،  ــوي التأهي ــم الثان ــا  أســاتذة التعلي ــه ســنة واحــدة . أم في

  .)ENS( فــكان يتــم تكوينهــم في المــدارس العليــا للأســاتذة

واحــدة  ســنة  يســتغرق  المــدارس  هــذه  التكويــن في  وكان 

ــا الحصــول  بالنســبة لمعظــم التخصصــات،  ويشــترط في ولوجه

ــاء أولي.   ــد انتق ــاراة بع ــاح في مب ــازة،  والنج ــهادة الإج ــى ش ع

وكان أســاتذة التربيــة الفنيــة والتربيــة البدنيــة ينتقــون مــن بــين 

ــن  ــون لتكوي ــاراة، ويخضع ــد مب ــا بع ــي شــهادة البكالوري حام

ــع ســنوات.  ــه أرب مدت

ــن إلى  ــة والتكوي ــي للترب ــاق الوطن ــا الميث ــام 1999، دع  وفي ع

إدمــاج جميــع مؤسســات تكويــن الأطــر التربويــة عــى الصعيــد 

الجهــوي في مؤسســة واحــدة .  لكــن تنفيــذ هــذه التوصيــة  لم 

يتــم إلا في عــام 2012، كجــزء مــن  المخطــط الاســتعجالي 2009-

2012. وهكــذا،  تــم تجميــع مراكــز تكويــن  المعلمــين والمراكــز 

التربويــة الجهويــة عــى مســتوى كل أكاديميــة، لتشــكيل المراكــز  

الجهويــة لمهــن  التربيــة والتكويــن  )CRMEF(  التــي أنيطــت 

بهــا مهمــة  التكويــن الأســاس والمســتمر لأســاتذة التعليــم 

المراكــز حاملــو الإجــازة  لابتــدائي والثانــوي.  ويلــج هــذه 

الأساســية أو المهنيــة  بعــد انتقــاء أولي  والنجــاح في مبــاراة 

تتكــون مــن اختبــار كتــابي ومقابلــة. يســتغرق التكويــن في هــذه 

المراكــز  الجهويــة ســنة واحــدة، ويتــوج بالحصــول عــى شــهادة  

التأهيــل التربــوي التــي تســمح لحامليهــا بــأن يصبحــوا  أســاتذة 

في  المؤسســات العموميــة، بعــد اجتيــاز امتحــان تنظمــه الوزارة. 

اختــارت  الأســاتذة،  إلى  المتزايــدة   الحاجــات  مواجهــة  وفي 

الــوزارة، اعتبــارا مــن عــام 2016، تعيــين  أســاتذة بموجــب 

ــات  ــون الأكاديمي ــل في قان ــور ليدخ ــلوب تط ــو أس ــود، وه عق

الجهويــة للتربيــة والتكويــن.  ومنــذ ذلــك الحــين، صــار توظيــف 

ــاراة  ــات مــن خــلال  مب ــم عــى مســتوى الأكاديمي الأســاتذة يت

ــة  ــالك الجامعي ــن المس ــازة م ــي الإج ــه حام ــة  في وج مفتوح

للتربيــة  أو الإجــازة الأساســية، أو الإجــازة المهنيــة. وفيــما يتعلــق 

ــة  ــوزارة ثلاث ــارت ال ــات،  اخت ــر  الأكاديمي ــاتذة أط ــن أس بتكوي

ــذاتي تحــت إشراف  أســتاذ  ــن ال ــن:   التكوي أنمــاط مــن التكوي

ــن  ــوي،  والتكوي ــش ترب ــة، أو مفت ــر  مؤسس ــرس، أو مدي متم

عــن بعــد بمتابعــة دورات للتكويــن عــبر الإنترنــت عــبر موقــع 

ــل  ــوري داخ ــن  الحض ــت، والتكوي ــبكة الإنترن ــى ش ــوزارة ع ال

ــية.  ــنة الدراس ــلال  الس ــات خ الأكاديمي

بالمســتوى   المتعلقــة   PISA 2018 بيانــات  تحليــل  يظهــر 

ــات  ــري  المؤسس ــات مدي ــا لتريح ــاتذة، وفق ــي للأس التعليم

ــين  ــة العامل ــاتذة المغارب ــن  الأس ــط م ــة، أن %10 فق التعليمي

ــو  ــتر،  وه ــهادة الماس ــون  ش ــة يحمل ــة الوطني ــاع التربي في قط

مــا يمكــن تفســيره  بكــون  الشــهادة المطلوبــة لممارســة مهنــة 

ــازة  ــهادة الإج ــدا ش ــاوز أب ــاع  لم يتج ــذا القط ــتاذية  في ه الأس

ــجلت  ــرب، س ــا بالمغ ــت مقارنته ــي تم ــدان الت ــين البل ــن ب . وم

البرتغــال، وشــيي،  وإندونيســيا،  والأردن، وماليزيــا نفــس  

النســب )بــين %8  و 12( %(. وســجلت المملكــة العربيــة 

الســعودية نســبة أقــل نســبيا،  بينــما يتوفــر عــدد قليــل جــدا 

مــن  الأســاتذة في الأوروغــواي  عــى هــذا المســتوى مــن التعليم 

)%2(.  أمــا في البلــدان الأخــرى،  فــإن النســبة المئويــة لهــؤلاء  

ــا، و30%  ــين %16 في تركي ــتراوح ب ــث ت ــة، حي ــاتذة مرتفع الأس

ــة  ــاون والتنمي ــة التع ــط منظم ــغ متوس ــما يبل ــد، بين في تايلان

الاقتصاديــة 42%.

ــا الســلطة  ــي تمنحه ــوي الت ــل الترب ــما يخــص شــهادة التأهي في

ــن  ــة الذي ــرون المغارب ــن، يقــول المدي ــة والتكوي المكلفــة بالتربي

ــن  ــةPISA 2018  إن %65  م ــار دراس ــتجوابهم في إط ــم اس ت

الأســاتذة العاملــين  في مؤسســاتهم  يتوفــرون عــى هــذه 

ــاون  ــة التع ــدان منظم ــط %82 في بل ــة بمتوس ــهادة، مقارن الش

والتنميــة الاقتصاديــة. ولم تســجل في مجموعــة  البلــدان المقارنة 

ــة أقــل مــن  النســب التــي حققهــا المغــرب ســوى    نســبا مئوي

ثلاثــة بلــدان فقــط، وهــي الأوروغــواي، وإندونيســيا ،وشــيي. 

ــان والأردن  ــين %73 في لبن ــت ب ــبا تراوح ــون نس ــجل الباق وس

و%93 في ماليزيــا.

ــاء، هــذه المــرة، عــى أقــوال الأســاتذة  ــه، وبن  وفي الســياق ذات

ــوا  ــن أكمل ــن شــاركوا في  الدراســة، يلاحــظ أن نســبة الذي الذي

برنامجــا  تكوينيــا لمــدة ســنة واحــدة أو أكــر لا تــزال منخفضــة 

جــدا في المغــرب: حيــث بلغــت %22، مقابــل %58 في البرتغــال، 

و%67 في تشــيي، و%69 في ماليزيــا.

أمــا بالنســبة للأســاتذة الذيــن شــاركوا في برنامــج رســمي 

للتطــور المهنــي في مجــال التدريــس خــلال الأشــهر الثلاثــة 

الأخــيرة التــي ســبقت  المســح الميــداني ، فقــد ســجل  المغــرب 

نســبة  ضعيفــة،  أي %29 وفقــا لتريحــات المديريــن.  وتقــل 

هــذه النســبة بكثــير عــن متوســط منظمــة التعــاون والتنميــة 

ــي لوحظــت في معظــم  ــن النســب الت ــة )53%(، وع الاقتصادي

ــة. ــدان المقارن بل
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3    .  Pour le cas du Maroc, cette question concerne les élèves en 9e et 10e années

• حجم  القسم الدراسي 

ــذة في  ــدد التلام ــط ع ــن متوس ــات ع ــرو  المؤسس ــئل مدي  س

القســم الــدراسي الوحــد مــن أقســام  لغــة  الاختبــار مــن 

ــذ الذيــن تبلــغ أعمارهــم  ــة بالنســبة للتلامي الدرجــة النموذجي

15 عامــا)3(. ويتفــاوت  هــذا العــدد  تفاوتــا كبــيرا مــن بلــد إلى 

آخــر  في بلــدان المقارنــة  حيــث يبلــغ عــدد تلامذتهــا في القســم 

الــدراسي الواحــد  26 تلميــذا كحــد أدنى في البرتغــال، و44 تلميذا 

وتلميــذة كحــد أقــى في الفلبــين. وفي بلــدان منظمــة التعــاون 

والتنميــة الاقتصاديــة، يبلــغ متوســط عــدد التلامــذة في القســم 

الــدراسي لواحــد  26 تلميــذا. وهــذا المتوســط أعــى في المغــرب 

)34 تلميــذا وتلميــذة(،  ويوجــد في نفــس المرتبــة المســجلة في 

ــد، والأرجنتــين. ــا، والأردن، وشــيي، وتايلن كل مــن ماليزي

ومــن ناحيــة أخــرى، يبــين توزيــع التلامذة وفقــا لهــذا المؤشر أن 

أغلبيــة التلامــذة  المغاربــة يدرســون في فصــول تضــم أكــر مــن 

ــة لهــؤلاء التلامــذة   ــغ النســبة المئوي ــذة. وتبل ــذا وتلمي 30 تلمي

)77 %(،  في الوقــت الــذي لا تتجــاوز فيــه 19% ، في المتوســط، 

في بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة.  ومقابــل 

ذلــك،  إن  التلامــذة الذيــن  يدرســون في أقســام دراســية  يتراوح 

عــدد التلامــذة فيهــا  بــين 21  و 30 تلميــذا وتلميــذة هــم أقــل 

عــددا بكثــير في المغــرب )%17(،  مقارنــة بالمتوســط الملاحــظ في 

بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة )%60(. وينطبــق 

ــام لا  ــون في أقس ــن يدرس ــذة الذي ــى  التلام ــه ع ــيء نفس ال

يتجــاوز  عــدد تلامذتهــا  عتبــة 20  تلميــذا، أي %5 مقابــل 

.22%
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• كمية الموارد البشرية  وجودتها 

لتوفــير معلومــات عــن كميــة المــوارد البشريــة  وجودتهــا، 

ــوا إلى أي  ــة أن يبين ــات التعليمي ــري  المؤسس ــن مدي ــب م طل

ــن  ــين  م ــص الموظف ــاتهم بنق ــم في  مؤسس ــر التعلي ــدى يتأث م

ــد   ــم. وق ــم  وتأهيله ــدم ملاءمته ــاعدين أو بع ــاتذة والمس الأس

ــا حــول هــذا  ــم جمعه ــي ت ــات الت ــين المعلوم ــف ب ــم  التولي ت

ــم بنقــص  ــر التعلي الموضــوع لوضــع  مــؤشر يقيــس درجــة تأث

ــؤشر  ــذا  الم ــس ه ــا. ويعك ــدم ملاءمته ــة أو بع ــوارد البشري الم

جانبــين هــما: توافــر هــذه المــوارد مــن جهــة،  وجودتهــا مــن 

جهــة أخــرى.  ويــرى المديــرون أنــه  كلــما ارتفــع  هــذا المــؤشر، 

ــاكل. ــذه المش ــم به ــر التعلي زاد تأث

وتظهــر النتائــج أن المغــرب يتصــدر البلــدان ذات القيــم العاليــة 

لهــذا  المــؤشر،  وهــو مــا يفيــد أن التعليــم يتأثــر فيــه بشــكل 

كبــير بنقــص المــوارد البشريــة أو بعــدم ملاءمتهــا.  ويصــح هــذا 

ــة الســعودية. ومــن  ــال، والأردن،  والمملكــة العربي عــى البرتغ

ــان لا  ــين، ولبن ــيي، والفلب ــين، وش ــإن الأرجنت ــرى، ف ــة أخ ناحي

يتأثــرون بدرجــة كبــيرة بهــذه المشــكلة.

ويكشــف تحليــل مكونــات هــذا  المــؤشر أن التعليــم في المغــرب  

ــين المســاعدين. وفي  ــص الموظف ــن نق يشــكو بشــكل خــاص  م

هــذا الصــدد، يوجــد 46 % مــن التلامــذة في  مؤسســات  يــرى 

مديروهــا أن  أنهــا  تعــاني بشــكل كبــير مــن هــذا النقــص  

ــاون  ــة التع ــدان منظم ــط،  في بل ــط في المتوس ــل %8  فق مقاب

والتنميــة الاقتصاديــة.  ومــن ناحيــة أخــرى ،  يعــاني عــدد أقــل 

مــن التلامــذة  مــن مشــكلة  عــدم كفايــة الموظفــين المســاعدين  

ــع  ــة م ــير مقارن ــارق كب ــع  ف ــن م ــم ، ولك ــف مؤهلاته أو ضع

متوســط منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة )%17  مقابــل 

%3(. وبالمثــل، فــإن عــدد التلامــذة المغاربــة الذيــن  صرح 

ــيرة  ــاكات كب ــرات وارتب ــرف تع ــس يع ــأن التدري ــم ب مديروه

بســبب  النقــص  الحاصــل في عــدد   الأســاتذة ، أو في مؤهلاتهــم 

قليــل نســبيا )%17 و %10(. ومــع ذلــك، فــإن هاتــين  النســبتين 

مرتفعتــان  مقارنــة بمــا لوحــظ، في المتوســط، في بلــدان منظمــة 

ــة )%4 و 1%(.  ــة الاقتصادي ــاون والتنمي التع
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• الموظفون المخصصون للتوجيه

ــغ أعمارهــم 15  ــن تبل ــة الذي ــذة المغارب ــة التلام ــوزع غالبي  يت

ــم 10.  ــم 9 والقس ــما القس ــيين ه ــتويين دراس ــى مس ــا  ع عام

ويشــكل هــذان المســتويان  مرحلــة مهمــة في المنهــاج الــدراسي 

للتلامــذة. ذلــك أن الأول يتوافــق مــع الســنة الأخــيرة مــن 

التعليــم الثانــوي الإعــدادي،  والثــاني مع  مســتوى البكالوريا . في 

المســتوى الأول، يوجــه التلامــذة نحــو التكويــن المهنــي القصــير، 

أو التعليــم العــام،  أو التعليــم التكنولوجــي،  أو التكويــن 

المهنــي. يتــم تنظيــم هــذه  التكوينــات الأخيرة في ســلكين: ســلك 

الجــذع المشــترك، وســلك البكالوريــا. في نهايــة الجــذع المشــترك 

ــاروا  ــق القســم  10،  يتعــين عــى التلامــذة أن يخت ــذي يطاب ال

مســلكا مــن المســالك  المقترحــة في كل جــذع. الاختيــارات التــي 

يخضعــون لهــا في هــذه المرحلــة هــي التــي تحــدد  مــا تبقــى 

مــن مســارهم الــدراسي، وبالتــالي  ومســتقبلهم المهنــي.

ــة  ــارات الصحيح ــام  بالخي ــى القي ــن ع ــوا قادري ــى يكون وحت

التــي تســمح لهــم بالنجــاح في دراســتهم  واندماجهــم المهنــي،  

يحتــاج التلامــذة لمــن يصاحبهــم ويؤطرهــم في هــذه المرحلــة. 

ــة الاســتراتيجية للإصــلاح 2015- ــة، أوصــت الرؤي ــذه الغاي وله

2030 في المــادة 83 ب »بمراجعــة  شــاملة  لنظــام التوجيــه 

التربــوي والمهنــي عــى المديــين القريــب والمتوســط عــى الأكــر،  

بتحديثــه،  وإعــادة النظــر في مفهومــه وفي طرقــه وأســاليبه 

الحاليــة،  وإرســاء رؤيــة وطنيــة مؤطــرة لــه،  وتأهيــل مــوارده،  

ــه عــى الوجــه  ــه،  وتفعيل وتوفــير الــشروط الازمــة للنهــوض ب

الأمثــل«.  وعــى هــذا النحــو، تــوصي  الرؤيــة ، في جملــة أمــور 

ــة  ــن ناحي ــه«. وم ــلام والتوجي ــات الإع ــاء »ببني ــرى ، بإرس أخ

أخــرى ، تحــدد المــادة 34 مــن القانــون الإطــار التدابــير الواجــب 

ــات. ــذ هــذه التوصي اتخاذهــا لتنفي

 وتظهــر نتائــج PISA 2018 المتعلقــة بهــذا الجانــب، أن غالبيــة 

التلامــذة البالغــين مــن العمــر 15 عامــا في المغــرب  يدرســون في 

مؤسســات تعليميــة تتوفــر عــى موظفــين مهمتهــم هــي توجيه 

التلامــذة. وهكــذا، ووفقــا لتريحــات المديرين، فــإن %7  فقط 

مــن التلامــذة هــم الذيــن يدرســون في مؤسســات لا  يوجــد فيها 

هــؤلاء الموظفــون؛  وهــي نفــس النســبة المســجلة، في المتوســط، 

في بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة. ولوحــظ، مــن  

ــك في  ــن ذل ــى م ــذة أع ــؤلاء التلام ــبة ه ــرى أن  نس ــة أخ جه

لبنــان، والمملكــة العربيــة الســعودية، والأوروغــواي، والأرجنتــين 

)بــين %15 و%26(، وضعيفــة في بقيــة البلــدان المقارنــة )حيــث 

لا تتجــاوز 5%(.
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ــي  ــكل رئي ــذة بش ــه التلام ــؤولية توجي ــع مس ــرب، تق في المغ

عــى عاتــق مستشــاري  التوجيــه التربــوي. ولكــن، وخلافــا لمــا 

هــو ملاحــظ، في المتوســط، في بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة 

الاقتصاديــة، لا  تتوفــر كل المؤسســات التعليميــة المغربيــة  دائما 

عــى  مستشــاري التوجيــه دائمــين ومعينــين فيهــا حريــا. وفي 

ــة  ــة )مقارن هــذا الصــدد،  نجــد أن %62 مــن التلامــذة المغارب

ب %18 في بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة(  

يدرســون في مؤسســات تعليميــة  يتوافــد عليهــا مستشــار واحــد 

أو أكــر بانتظــام، في حــين أن %39 )مقارنــة ب %47 في منظمــة 

التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة( يدرســون في مؤسســات تعليميــة  

يوجــد فيهــا مستشــار في التوجيــه معــين ودائــم. 

الأســاتذة   يشــارك  التوجيــه،  المستشــارين في  إلى  وبالإضافــة 

بدورهــم في توجيــه التلامــذة. غــير أن  التلامــذة الذيــن يؤطرهم 

ــددا  ــل ع ــرب أق ــب في المغ ــذا الجان ــاتذة في ه ــم الأس ويوجهه

ــة  ــاون والتنمي ــة التع ــدان منظم ــم في بل ــع أقرانه ــة  م بالمقارن

ــن  ــذة الذي ــب التلام ــط نس ــل،  إن متوس ــة.  وبالفع الاقتصادي

يقــول مديروهــم، في هــذه البلــدان، إن جميــع الأســاتذة )30%( 

ــه  ــن التوجي ــؤولون ع ــم المس ــن )%39( ه ــاتذة محددي أو  أس

يمثــل ضعــف مــا هــو مســجل في المغــرب )%14 و %18  عــى 

ــوالي(.  الت

وفيــما يتعلــق بالطريقــة التــي يتــم بهــا التوجيــه، تجدر الإشــارة 

إلى أن أكــر مــن  ثلثــي التلامــذة في معظــم البلدان/الاقتصــادات 

المشــاركة  في دراســة PISA 2018 يدرســون في  مؤسســات 

تبرمــج هــذه الخدمــة رســميا في الجــدول الزمنــي للتلامــذة. وفي 

بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة، يــدرس %69 من 

ــن  ــذه. لك ــة كه ــات تعليمي ــط، في مؤسس ــذة، في المتوس التلام

ــرب )41%(،  ــبيا في المغ ــة نس ــذة منخفض ــؤلاء التلام ــبة ه نس

وحتــى  في البرتغــال )%45( والمملكــة العربيــة الســعودية 

)%34(. وفي البلــدان الأخــرى التــي يقــارن  بهــا المغــرب،  نجــد 

هــؤلاء التلامــذة بأعــداد أكــبر حيــث تــتراوح نســبتهم  بــين 64% 

ــين. في إندونيســيا و%89 في الفلب

الرسم  البياني 64. نسبة التلامذة الذين  صرح مديرو مؤسساتهم  التعليمية بما يلي:

لا تقدم  المؤسسة  أي توجیه یبرمج التوجیه في  الجدول الزمني للتلامیذ

نسبة التلامذة حسب الهیئة المکلفة بالتوجیه
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1. 3. الموارد المادية والتربوية 
عــى غــرار الأســئلة المتعلقــة بالموظفــين، وجهــت  إلى مديــري 

ــة  ــوارد المادي ــق بالم ــرى تتعل ــئلة أخ ــة أس ــات التعليمي المؤسس

ــة  إلى أي  ــو معرف ــئلة ه ــذه الأس ــن ه ــدف م ــة. واله والتربوي

ــة، أو  ــدات البيداغوجي ــص في  المع ــم بالنق ــر التعلي ــدى  يتأث م

بعــدم مواءمتهــا، أو بــرداءة  جودتهــا )مثــل الكتــب المدرســية،  

أو  أجهــزة الحاســوب، أو تجهيزات  المكتبــة،  أو المواد المخبرية(. 

وتهــدف هــذه الأســئلة، أيضــا، إلى توفــير معلومــات عــن البنيــة 

التحتيــة وعلاقتهــا بالتعلــم )مثــل البنايــات، والملاعــب الرياضية، 

والتدفئة/التكييــف، وأنظمــة الإنــارة ، والنظــم الصوتيــة(.

 اســتخدمت الإجابــات المحصــل عن هــذه الأســئلة لوضع  مؤشر 

يقيــس درجــة تأثــر التعليــم بنقص المــوارد الماديــة والتعليمية أو 

بعــدم  مواءمتهــا وفقــا لمــا  يــراه  مديــرو المؤسســات التعليميــة. 

وتشــير القيــم العاليــة عــى ســلم هــذا المــؤشر إلى أن التعليــم 

يتأثــر بشــكل قــوي بهــذه المشــاكل. 

ومــرة أخــرى، تبــين المقارنــة بــين البلدان/الاقتصــادات المشــاركة  

عــى أســاس هــذا  المــؤشر أن المغــرب هــو أحــد البلــدان التــي 

يعــاني فيهــا النظــام التعليمــي،  أكــر مــن غيرهــا،  مــن المشــاكل 

المتصلــة بنقــص المــوارد الماديــة والتربويــة. وهــذا هــو الحــال، 

ــين،  ــبة للفلب ــل بالنس ــة أق ــيا، وبدرج ــبة لإندونيس ــا، بالنس أيض

لبنــان  الســعودية.  العربيــة  والمملكــة  والبرتغــال،  والأردن، 

وماليزيــا وشــيي وتركيــا  معنيــون بدرجــة أقــل بهــذه المشــاكل

ويتبــين مــن فحــص مكونــات هــذا المــؤشر أن النقــص  الحاصــل 

في المعــدات البيداغوجيــة  هــو الــذي يؤثــر أكــر عــى العمليــة 

التعليميــة  في المؤسســات التعليميــة المغربيــة.  ويلاحــظ في 

هــذا الصــدد أن  مديــري أكــر مــن ثلــث التلامــذة يقولــون إن 

التعليــم  يعــاني مــن هــذه المشــكلة.  أمــا  تأثــير عــدم  ملاءمــة 

ــن  ــبيا م ــف نس ــي  أخ ــا  فه ــدات  أو رداءة جودته ــذه المع ه

ــر النقــص في المعــدات لأن  نســبة التلامــذة المعنيــين  بهــذه  أث

المشــكلة  ضعيفــة نســبيا )%23(. وينطبــق الــيء نفســه عــى 

أثــر نقــص البنيــة التحتيــة )%22( أو عــدم  ملاءمتهــا، أو رداءة  

ــا )16%(. جودته

يتضــح أن هــذه المشــاكل مهمــة، أيضــا، مــن وجهــة نظــر 

ــدد  ــوع، صرح  ع ــذا الموض ــن  ه ــئلوا ع ــا س ــاتذة. فعندم الأس

ــص  ــيرا بنق ــر كث ــاتهم يتأث ــم في مؤسس ــأن التعلي ــم ب ــير منه كب

المعــدات البيداغوجيــة )%31(،  وبعــدم  وملاءمتهــا،  وبــرداءة  

ــة )28%(،  ــة التحتي ــص البني ــر بنق ــما يتأث ــا )%32(،  ك جودته

ــرداءة نوعيتهــا وجودتهــا )29%( ــى ب ــا ، وحت أو عــدم ملاءمته

في بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة،  تحــر  هــذه 

المشــاكل المتعلقــة بالمعــدات البيداغوجيــة  وبعــدم  ملاءمتهــا   

أو بنقــص البنيــة التحتيــة بدرجــة أقــل بكثــير.  ذلــك أن  النســبة 

المتوســطة للتلامــذة الذيــن قــال مديروهــم إن هــذه المشــاكل  

ــاوز  ــم  لا يتج ــم والتعل ــة التعلي ــير  في عملي ــكل كب ــر بش تؤث

بالــكاد 9%.
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الرسم  البياني 65. التعليم المتأثر بنقص الموارد المادية  والتربوية أو بعدم  ملاءمتها

مؤشر یوضح إلی أي حد یتأثر التعلیم بالعوامل المتعلقة
بندرة المعدات التربویة والمادیة او سوء حالتها
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نسبة التلامذة الذین صرح مدیروهم کون التعلم یتأتر بالعوامل التالیة :

نسبة الأساتذة المغاربة الذین صرحوا کون التعلیم في مؤسساتهم
یتأتر بالعوامل التالیة :
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• موارد تكنولوجيا  الإعلام والاتصال 

الرقميــة  المــوارد  في  نقــص  مــن  كذلــك،  المغــرب،  يعــاني 

ــن نســبة  ــبر م ــك  أن  أك ــة.  ذل ــدان المقارن ــة بمعظــم بل مقارن

ــر  ــات  لا تتوف ــتهم في مؤسس ــون دراس ــن يتابع ــذة  الذي التلام

عــى حواســيب، إنمــا لوحظــت بــين التلامــذة المغاربــة،  وهــي 

%24. وهــذه النســبة ضعيفــة جــدا في بلــدان منظمــة التعــاون 

والتنميــة الاقتصاديــة، بمتوســط %1، وكذلــك في الأردن، وشــيي، 

نســبتين  وتركيــا  الأرجنتــين  وســجلت  وتايلنــد.  والبرتغــال، 

ــجلة في  ــبة المس ــلان دون النس ــما  تظ ــبيا، لكنه ــين  نس مرتفعت

المغــرب: )%16 و%15 عــى التــوالي(.

ــت   ــة بالإنترن ــيب المتصل ــة الحواس ــن أن حص ــم م ــى الرغ وع

ــبيا،  ــة نس ــة مرتفع ــذة المغارب ــارة التلام ــن إش ــة ره والموضوع

إلا أنهــا تبقــى  دون مــا لوحــظ في جميــع البلدان/الاقتصــادات 

المشــاركة . فهــي في حــدود %38 ، في حــين أن متوســط منظمــة 

التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة هــو %96. وتتجــاوز هــذه 

النســبة  90 % في تركيــا ، وشــيي، وتايلنــد، والأوروغــواي، 

والبرتغــال؛  وتــتراوح بــين 52 %و87 %في البلــدان الأخــرى 

ــة.  ــا للمقارن ــذة أساس المتخ

 ولا يوجــد المغــرب في وضــع أفضــل مــن حيث أجهــزة الكمبيوتر 

المتصلــة بالأنترنيــت التــي توفرها  المؤسســة للأســاتذة.  وبالفعل 

إن أدنى معــدل فيــي عــدد الحواســيب المتصلــة بالأنترنيــت إلى 
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كل أســتاذ)ة(  هــو  المعــدل المســجل في  المؤسســات التعليميــة 

المغربيــة حيــث يبلــغ 0.05،   في الوقــت الــذي يبلــغ فيــه 

هــذا المعــدل 1.02 في  منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة. 

ــا يقــرب مــن 21  أســتاذا وأســتاذة  ــارة أخــرى، إذا كان م وبعب

تقاســم حاســوب واحــد متصــل  المغــرب يضطــرون إلى  في 

بالإنترنــت، فــإن بوســع كل  أســتاذ)ة(،  في المتوســط، في بلــدان 

منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصــادي الحصــول عــى حاســوب 

4    .   يتعلق الأمر بكل أنواع الأجهزة الرقمية، مثلا : الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية والسبورات التفاعلية

خــاص بهــا. ومــن بــين البلــدان المتخــذة أساســا للمقارنــة، يوجــد 

في الأرجنتــين والأوروغــواي وتركيــا ولبنــان وماليزيــا عــدد كبــير 

ــد،  ــوب الواح ــمون الحاس ــن يتقاس ــاتذة الذي ــن الأس ــبيا م نس

ــرب.  ــجل في المغ ــدد المس ــن الع ــير م ــل بكث ــى أق ــه  يبق ولكن

ــاتذة  ــة أس ــدد ثلاث ــذا الع ــاوز ه ــرى، لا يتج ــدان الأخ وفي البل

للحاســوب الواحــد.

الرسم البياني 66. توافر الحواسيب والإنترنت في المؤسسات التعليمية )تصريحات  المديرين(
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 إن النقــص الحاصــل في الأجهــزة والمــوارد الرقميــة، ورداءة 

ــن   ــلا ع ــا، فض ــا وكفايته ــدم  ملاءمته ــا أو ع ــا وجودته نوعيته

النقــص في عــدد الموظفــين الذيــن يتوفــرون الكفايــات اللازمــة 

لاســتعمالها عــى الوجــه الأفضــل هــي العوامــل التــي تضعــف 

ــم  ــم والتعل ــين التعلي ــى تحس ــة ع ــات التعليمي ــدرة المؤسس ق

ــال  ــلام والاتص ــا  الإع ــتخدام تكنولوجي باس

يــرى مديــرو المؤسســات التعليميــة أنــه  يصعــب عــى المغــرب 

الاســتفادة مــن هــذه التقنيــات مــا دامــت العوامــل المذكــورة 

أعــلاه  تهيمــن في مؤسســاته التعليميــة. 

ــذة المتمدرســين  في  ــدد التلام ــار،  يلاحــظ أن  ع وفي هــذا الإط

المؤسســات التعليميــة التــي توفــر  الــشروط الروريــة لإدمــاج 

هــذه الأدوات في عمليــة التعليــم والتعلــم قليــل جــدا.  وتعتــبر 

المؤسســات  يتابعــون دراســتهم في  الذيــن  التلامــذة  نســبة 

التعليميــة  التــي  تتوفــر  عــل مــا يكفــي مــن الأجهــزة الرقمية)4( 

ــما  ــير م ــل بكث ــت أق ــة بالإنترن ــس أو المتصل ــة للتدري المخصص

هــو ملاحــظ، في المتوســط، في بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة 

ــة.  الاقتصادي

ــن نقــص في  جــودة  ــك، م ــة،  كذل ــاني المؤسســات المغربي  وتع

المــوارد المتاحــة. ذلــك أن  تلميــذا أو تلميــذة واحــدا )واحــدة( 

ــة  ــدرس في مؤسس ــذي ي ــو ال ــذ ه ــة تلامي ــن كل أربع ــط م فق

ــة  ــث سرع ــة،  وحي ــة قوي ــزة رقمي ــى أجه ــر ع ــة تتوف تعليمي

الاتصــال بالإنترنــت كافيــة. في بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة 

ــط،  ــذة، في المتوس ــي التلام ــن ثلث ــر م ــى أك ــة، يتلق الاقتصادي

ــازات . ــر هــذه الامتي ــم في مؤسســات توف تعليمه
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ويصــح هــذا، أيضــا، عــى توافــر البرامــج  والمنصــات  المخصصــة 

ــتخدام  ــى اس ــاتذة ع ــاعد الأس ــي تس ــوارد  الت ــم  أو الم للتعل

الأجهــزة الرقميــة. إن نســب التلامــذة المغاربــة الذيــن يدرســون 

في المؤسســات التعليميــة التــي  تتوفــر عــى هــذه المــوارد 

ــاهده،  ــا  نش ــتوى م ــون في مس ــن أن تك ــد ع ــدة كل البع بعي

في المتوســط، في بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة. 

في  والاتصــالات  المعلومــات  تكنولوجيــا  اســتخدام  يتطلــب 

التقنيــة   الكفايــات  عــى  الأســاتذة  يتوفــر  أن  التدريــس 

ــداد   ــلازم لإع ــت ال ــى الوق ــلا  ع ــة، فض ــة اللازم والبيداغوجي

دروســهم  بواســطة هــذه الأدوات. ويتطلــب ذلــك،  أيضــا، 

ــة،    ــذه المقارب ــماد ه ــز لاعت ــى الإرادة  والحواف ــروا  ع أن يتوف

يتعلــق  ففيــما  بذلــك.  القيــام  عــى  تشــجيعهم  يتــم  وأن 

بالجانبــين الأوليــين، وبالمقارنــة مــع الجوانــب المتعلقــة بتوافــر 

ــة  ــدرس عــدد أكــبر مــن التلامــذة المغارب ــا،  ي المــوارد وجودته

5    .  أكر من %30 من النقص

ــن  ــا الأســاتذة هــذه  هذي ــة يســتوفي فيه في مؤسســات تعليمي

ــى نســبهم  ــك، تبق ــع ذل ــت.  وم ــارات والوق الشرطــين، أي المه

أقــل مــن متوســط منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة. 

وفيــما يخــص الجانــب الثالــث، جانــب التشــجيع، يتعلــم عــدد 

كبــير مــن التلامــذة المغاربــة في مؤسســات  أقــر مديروهــا بأنــه 

يتــم تشــجيع الأســاتذة عــى دمــج الأدوات الرقميــة في تعليمهم 

ــة .  ــراءات تحفيزي ــلال  إج ــن خ م

ــين   ــص في الموظف ــن نق ــرب م ــكو المغ ــك، يش ــة إلى ذل بالإضاف

المؤهلــين  في مجــال  المســاعدة التقنيــة : %24 فقــط مــن 

ــد  ــة  يوج ــات تعليمي ــتهم في مؤسس ــون دراس ــذة  يتابع التلام

ــين، في حــين أن متوســط  ــن هــؤلاء الموظف ــي  م ــا يكف ــا م فيه

هــؤلاء التلامــذة في منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة أكــر 

ــين . ــك مرت مــن ذل

الجدول 12. النسب المئوية للتلامذة الذين يوافق مديروهم تماما على  الأقوال التالية:

OCDE المغرب

59 19 عدد الأجهزة الرقمية  المخصصة للتدريس كاف. 

67 28 عدد الأجهزة الرقمية المتصلة بالإنترنت كاف. 

68 25 الأجهزة الرقمية  في المؤسسة قوية وفعالة بما فيه الكفاية.

68 26 سرعة الاتصال بالإنترنت كافية .

71 27 البرامج المناسبة  متوفرة بالعدد  الكافي. 

54 28 تتوفر المؤسسة عى منصة فعالة لدعم التعلم عبر الإنترنت

65 41 يمكن  للأساتذة  الحصول عى موارد مهنية فعالة لتعلم كيفية استخدام الأجهزة الرقمية.

65 41 يتمتع  الأساتذة  بالكفايات التقنية  والبيداغوجية الكافية لدمج الأجهزة الرقمية في تدريسهم.

61 53 يتوفر الأساتذة عى ما يكفي من الوقت لتحضير دروسهم  باستعمال الأجهزة الرقمية

57 64 تم وضع إجراءات تحفيزية  لتشجيع الأساتذة عى  إدماج الأجهزة الرقمية في تدريسهم.

54 24 تتوفر المؤسسة عى ما يكفي من الموظفين المؤهلين في مجال المساعدة التقنية

PISA 2018 المصدر : معطيات

يبــدو مــن هــذه النتائــج أن اســتعمال تكنولوجيــا الإعــلام 

والاتصــال  في المؤسســات التعليميــة المغربيــة  يصطــدم أساســا 

بنقــص المــوارد الرقميــة أو بجودتهــا غــير المرضيــة، ولكــن أيضــا، 

ــذه  ــل ه ــى جع ــادرة ع ــة الق ــة المؤهل ــوارد البشري ــص الم بنق

ــذة. ــمات التلام ــين تعل ــيلة لتحس الأدوات وس

ــال   ــلام والاتص ــا  الإع ــادر إلى تكنولوجي ــاتذة  الن ــوء الأس إن لج

في  الأقســام الدراســية  يشــهد بوضــوح  عــى قلــة اســتخدامهم  

لهــذه الوســائل.  وبالفعــل، فقــد صرح معظــم الأســاتذة)5( 

الذيــن شــاركوا في الدراســة بأنهــم  لا يســتعملون أبــدا،  أو 

لا يســتعملون إلا في بعــض الــدروس فقــط المــوارد الرقميــة 

المختلفــة، مثــل البرمجيــات، أو الأدوات متعــددة الوســائط.  

الأدوات التــي  يلجــأون إليهــا  عــادة هــي برامــج معالجــة 

 Microsoftو Microsoft Word( النصــوص، وأدوات العــروض

PowerPoint( والبرامــج التعليميــة،  والبحــث عــن المعلومــات 

ــي  ــع الوي ــب )website(،  ومواق ــع الوي ــت )موق ــبر الإنترن ع

 .)Excel( الجدوليــة  والصحائــف  والموســوعات     ،)wikis  (

وتــتراوح نســب  الأســاتذة الذيــن  صرحــوا بأنهــم  يســتعملون 

هــذه الوســائل دائمــا أو في بعــض الــدروس فقــط بــين 23% و 

.  %11
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الرسم البياني 67. نسبة الأساتذة حسب تواتر استعمالهم للأدوات التالية :

0 20 40 60 80 100

أبدافي بعض الدروس في أغلب الدروس في جميع الدروس 
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البرامج التعليمية والبرامج

الألعاب  الرقمية التربوية

(PowerPoint أو Word) برامج معالجة النصوص أو تقديم العروض

(Excel)  الصحائف الجدولية

(capture/traitement d'images, productionon web) وسائل إنتاج الوسائط المتعددة

(Inspiraon, Webspiratioon) برامج رسم الخرائط

أدوات جمع البيانات  وتتبعها

برامج  المحاكاة والنمذجة

وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر)

برامج الاتصال (البريد الإلكتروني،  والمدونات الإلكترونية)

موارد المعلومات عبر الإنترنت (مواقع الويب، مواقع الويكي، الموسوعات)

موارد التعلم الرقمية  التفاعلية

برامج الرسومات أو برامج الرسم 

(E-Portolio)  حقائب إلكترونية
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6    . أنظر تقرير »مدرسة العدالة الاجتماعية« المجلس الأعى للتربية والتكوين والبحث العلمي 2018

7    . الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 الصفحة 18

2. تباين الموارد بين المؤسسات
 لا يتمتــع التلامــذة  الذيــن ينحــدرون مــن أوســاط اجتماعيــة 

ــم   ــا أقرانه ــع به ــي يتمت ــرص الت ــس الف ــا بنف ــة  دائم متواضع

ــون   ــيرة يعيش ــة الأخ ــذه الفئ ــراد ه ــك أن أف ــا.  ذل ــر حظ الأك

ويدرســون  في ظــروف مواتيــة للتعلــم، ســواء مــن حيــث الموارد 

والوســائل،  أو مــن حيــث الدعــم  والمصاحبــة والتأطــير .  لهــذا، 

يمكــن للمــدارس أن  يقــوم بــدور هــام في الحــد مــن اللامســاواة 

الناجمــة عــن الانتــماءات  الجغرافيــة والاجتماعيــة)6( للتلامــذة. 

وفي هــذا الســياق، أوصــت الرؤيــة الاســتراتيجية، في المــادة 10، 

»بتخصيــص التمــدرس بالوســط القــروي بتمييــز إيجــابي ييــر 

ــير  ــان، وتوف ــات والفتي ــدة الفتي ــة لفائ ــرص متكافئ ــما بف تعلي

الانقطــاع  كل وســائل تحصــين تمدرســهم مــن كل أســباب 

المبكــر والهــدر«)7( وتزويدهــم » بالمــوارد البشريــة ، والمعــدات، 

ــة المدرســة...«  ــد جاذبي ــة لتأكي واللوجســتيك اللازم

2. 1. الموارد البشرية والمادية 
ــة  ــوارد البشري ــص الم ــؤشرات نق ــين م ــن ب ــل التباي ــر تحلي يظه

والماديــة أنــه لا توجــد فــوارق ذات دلالــة إحصائيــة بــين 

الوســطين الحــري  والقــروي مــن هــذه الناحيــة، وكذلــك 

الــدراسي  القســم  التلامــذة في  عــدد  متوســط  مــن حيــث 

الواحــد.  ومــن ناحيــة أخــرى،  لوحظــت اختلافــات كبــيرة بــين 

مؤسســات القطاعــين  العمومــي والخــاص في هــذا المجــال. 

فهــذه الأخــيرة  تعــاني بدرجــة أقــل مــن  النقــص في المعــدات 

) البنيــة والتحتيــة والمعــدات التربويــة(  وفي الموظفــين ) هيئــة 

التدريــس  والموظفــون الإداريــون(. وينطبــق الــيء نفســه 

عــى  أعــداد التلامــذة  في الأقســام الدراســية. ذلــك أن متوســط 

عــدد التلامــذة في القســم الواحــد في القطــاع الخــاص  هــو  27  

ــا يقــل عــن  8  تلامــذة  في القســم  ــذة، وهــو م ــذا وتلمي تلمي

ــإن التلامــذة   ــالي، ف ــم العمومــي.  وبالت ــة بالتعلي الواحــد مقارن

الذيــن يتابعــون دراســتهم في القطــاع الخــاص، والذيــن ينتمــون 

ــك،  مــن  ــة  محظوظــة يســتفيدون،   كذل إلى أوســاط اجتماعي

ظــروف  تربويــة وتعليميــة مواتيــة مقارنــة بأقرانهــم في القطــاع 

ــي. العموم
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وتجــدر الإشــارة، أيضــا، إلى أن  المؤسســات المحظوظــة لا تعــاني 

مــن نقــص الموظفــين والمعــدات التربويــة بنفــس القــدر  الــذي 

تعانيــه منــه  المؤسســات المحرومــة مــن الناحيتــين الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة)8(. فالفــوارق التــي لوحظــت  بــين هذيــن النوعــين 

ــن المــؤشر  ــا( م ــم )او أضعفه ــي تســجل اعــى القي ــا تكــون ضمــن %25 مــن المؤسســات الت ــا محظوظــة )أو غــير محظوظــة( عندم 8    .  تعــرف المؤسســة بانه

ــذه المؤسســة ــذة المنتمــين له ــا هــو القيمــة المتوســطة لمــؤشر التلام ــة. المــؤشر المتوســط لمؤسســة م ــة السوســيو اقتصادي المتوســط للوضعي

ــة  ــب  غــير ذات دلال ــما يخــص هــذا الجان مــن المؤسســات في

ــا  ــوارق المســجلة بينه ــن الف ــروزا م ــل ب ــا  أق ــة، ولكنه إحصائي

مــن حيــث نــوع القطــاع الــذي تنتمــي إليــه )قطــاع عمومــي 

/ قطــاع خــاص(.
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2.2. التباين في موارد تكنولوجيا  الإعلام والاتصال 
ــر  ــزة الكمبيوت ــل أجه ــة مث ــوارد التكنولوجي ــر الم ــف تواف يختل

المؤسســات  لنــوع  تبعــا  دالا  اختلافــا  بالإنترنــت  والاتصــال 

التعليميــة. وبالفعــل، إن مؤسســات القطــاع الخصــوصي توفــر 

ــر  ــذي  لا توف ــت ال ــذة،  في الوق ــذ وتلمي ــكل تلمي ــوبا ل حاس

ــكل  ــا ســوى حاســوب واحــد ل ــة لتلامذته المؤسســات العمومي

أربعــة تلاميــذ.  ويصــح هــذا، كذلــك، عــى الحواســيب المتصلــة 

بالإنترنــت التي يمكــن للتلامذة اســتخدامها. فمعظم الحواســيب 

في مؤسســات التعليــم  الخــاص ) 73%( متصلــة بالإنترنــت،  

مقابــل %34 في مؤسســات فقــط في  القطــاع  العمومــي. وتبعــا 

لنفــس المنطــق، يتمتــع أســاتذة القطــاع الخــاص بإمكانيــة أكــبر 

للوصــول إلى الحواســيب المتصلــة بالإنترنــت مقارنــة بزملائهم  في 

القطــاع العمومــي .

مــن الناحيــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، تتوفــر المؤسســات 

ــات أكــبر للحصــول عــى هــذه المــوارد  المحظوظــة عــى إمكان

مقارنــة بالمؤسســات المحرومــة. الفــوارق بــين هذيــن النوعــين 

مــن المؤسســات ذات دلالــة إحصائيــة، ولكنهــا تظــل أقــل 

بــروزا مــن الفــوارق التــي لوحظــت بــين القطاعــين العمومــي 

ــاص. والخ

 فيــما  يخــص الفــوارق المتعلقــة  بالوســط، تجــدر الإشــارة إلى 

ــة  ــات التعليمي ــون في المؤسس ــن يدرس ــذة الذي ــدد التلام أن ع

التــي تفتقــر إلى حواســيب  أكــبر في  الوســط القــروي مــما هــو 

عليــه في الوســط الحــري )44%  مقابــل 18%(.  وعكــس ذلك، 

ــما  ــين  الوســطين الحــري والقــروي  في ــات ب لا توجــد اختلاف

ــة  ــيب المتصل ــاتذة إلى الحواس ــذة والأس ــول التلام ــق بوص يتعل

بالإنترنــت.
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3. العلاقة بين موارد  المؤسسة وأداء 
التلامذة

 3 . 1 .  الأبحاث المتعلقة بآثار الموارد المالية والمادية 
والتعليمية والبشرية 

ــين  ــة ب ــى نطــاق واســع العلاق ــة ع ــات التربوي ــت الأدبي  تناول

المــوارد المســتثمرة في التعليــم وإنجــازات التلامــذة، ولكــن 

بنتائــج مثــيرة للجــدل. ومــن بــين البحــوث الأولى التــي تناولــت 

العلاقــة   تقريــر كولمــان)9(. وباعتبــار هــذه  المســألة  هــذه 

وظيفــة إنتــاج تربــط المدخــلات )المــوارد( بالمخرجــات )تحصيــل 

التقريــر إلى أن المتغــيرات  التلامــذة(، خلــص مؤلفــو هــذ  

المتعلقــة بالمدرســة، مثــل الإنفــاق لــكل تلميــذ وتلميــذة، 

، وخصائــص  الواحــد  الأســتاذ  إلى   التلامــذة  عــدد  ونســبة 

ــوارق في الأداء  ــدود،  الف ــاق مح ــر إلا في نط ــاتذة،  لا تف الأس

بــين مختلــف المؤسســات التعليميــة. ومــع ذلــك، فقــد كانــت 

نتائــج هــذا التقريــر موضــوع الكثــير مــن الانتقــادات، ولا ســيما  

ــا.  ــي اعتمدته ــة الت ــص المنهجي ــا يخ في م

ــذه  ــر في ه ــات النظ ــدة دراس ــادت ع ــين، أع ــك الح ــذ ذل ومن

méta-( المســألة باســتخدام تقنيــات أخــرى، مثــل الميتا-تحليــل

analyses(. وقــد أظهــرت بعــض تلك الدراســات أن قدر الإنفاق 

ــح  ــم. ويص ــا بإنجازاته ــا إيجابي ــط ارتباط ــذ)ة( يرتب ــكل تلمي ل

هــذا  بشــكل خــاص عــى المؤسســات التعليميــة التــي تتوفــر 

عــى أقســام صغــيرة الحجــم. كــما ترتبــط المتغــيرات المتعلقــة 

بخصائــص الأســاتذة،  -وخاصــة منهــا كفاياتهــم ومســتوى 

تعليمهــم وخبرتهــم- ارتباطــا وثيقــا بإنجــازات التلامــذة)10(. 

ــج، خلصــت دراســات أخــرى إلى أن  وعــى عكــس هــذه النتائ

توافــر مــوارد إضافيــة لا  تــؤدي بالــرورة إلى تحســن في تعلــم 

ــل  ــت بتحلي ــة  قام ــيرة ، وفي دراس ــة الأخ ــذة)11(. في الآون التلام

ــتويات،   ــدد المس ــوذج متع ــماد نم ــدا ، باعت ــج PISA في كن نتائ

ــر  ــة لا تؤث ــوارد المادي ــة إلى أن الم ــذه الدراس ــو ه ــص مؤلف خل

بشــكل  دال عــى تحصيــل التلامــذة في الرياضيــات والقــراءة)12(.

ــف  ــة لوظائ ــلات التلوي ــة، والتحلي  وتبقــى الدراســات التجريبي
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ــدد  ــال ع ــن إغف ــم ع ــز الناج ــبب التحي ــدودة بس ــاج مح الإنت

مــن المتغــيرات، كــما أنهــا لا  تســمح بالإقــرار بوجــود  علاقــات 

ــت  ــد مكن ــم)13(. وق ــن التعل ــوارد وحس ــرة الم ــين وف ــببية ب س

الطــرق التجريبيــة القائمــة عــى العينــات العشــوائية مــن إيجــاد 

حلــول لهــذه المشــاكل. ومــن بــين التجــارب الأكــر شــعبية التــي 

أجريــت لتحليــل تأثــير المــوارد الماليــة الإضافيــة عــى إنجــازات 

التلامــذة، تلــك التــي أجريــت في إطــار مــشروع STAR  الــذي 

ــج  ــة. عال ــدة الأمريكي ــات المتح ــام 1985 في الولاي ــق في ع طب

هــذا المــشروع هــذه المشــكلة مــن خــلال مــورد رئيــي وهــو 

حجــم القســم الــدراسي. وفي هــذه التجربــة، تــم توزيــع تلاميــذ 

روض أطفــال مــن الســنة الأولى حتــى الســنة الثالثــة مــن 

ــى  ــوائي ع ــكل عش ــاتذة بش ــك الأس ــة، وكذل ــة الابتدائي المدرس

ــيرة الحجــم  ــية: أقســام صغ ــن الأقســام الدراس ــواع م ــة أن ثلاث

ــذة،(، وأقســام ذات حجــم عــادي  ــذ وتلمي ــين 13 و 17 تلمي )ب

)بــين 22 و 26 تلميــذ وتلميــذة (،  وأقســام ذات حجــم عــادي 

مــع وجــود مــدرس مســاعد. ومــن خــلال تحليــل البيانــات التــي 

توصــل إليهــا مــشروع STAR، ركــزت العديــد مــن  الدراســات 

ــر تخفيــض عــدد التلامــذة في القســم في  والمنشــورات عــى  أث

التحصيــل المــدرسي.  وفي هــذا الصــدد،   أظهــرت إحــدى تلــك 

ــه  الدراســات أن  تخفيــض عــدد التلامــذة  في القســم كانــت ل

ــاء  ــذة أثن ــس، وأداء التلام ــروف التدري ــى ظ ــة ع ــار إيجابي آث

ســنوات التجريــب وبعدهــا، وعى ســلوك التلامــذة  إزاء التعلم، 

ــم الــدراسي، والتكــرار)14(.  وزيــادة عــى  والانضبــاط في القس

الطــرق التجريبيــة، تــم اســتخدام طــرق أخــرى  شــبه تجريبيــة 

لدراســة تأثــير انخفــاض حجــم  القســم الــدراسي  في  الإنجــازات 

المدرســية . ففــي دراســة تركيبيــة لتســع دراســات تناولــت هــذا 

13    .  Gustafsson, J.-E. )2003(, What do we know about effects of school resources on educational results? Swedish Economic Policy 

Review, 10)3(, 77–110

14    .  Finn, J. D. and Achilles, C.M. )1999(, Tennesse’s class size study: Findings, implications and misconceptions, Educational Evalua-

tion and Policy Analysis 21, 97-110

15    .  Bouguen, A., Grenet, J., Gurgand,M. )2017(, La taille des classes influence-t-elle la réussite scolaire ?, Les notes de l’IPP, No. 28, 

Institut des Politiques Publiques, Paris.

16    .  Piketty, T., et Valdenaire, M. )2006(, L’impact de la taille des classes sur la réussite scolaire dans les écoles, collèges et lycées fran-

çais. Estimations à partir du panel primaire 1997 et du panel secondaire 1995, Les Dossiers-Enseignement scolaire, n° 173, MENDEP. 

Bressoux, P., F. Kramarz and C. Prost )2009(, Teachers’ Training, Class Size and Students’ Outcomes: Learning from Administrative 

Forecasting Mistakes, The Economic Journal, Vol. 119/536, pp. 540-561. Dynarski, S., J. Hyman and D. Schanzenbach )2013(, Expe-

rimental Evidence on the Effect of Childhood Investments on Postsecondary Attainment and Degree Completion, Journal of Policy 

Analysis and Management, Vol. 32/4, pp. 692-717

17    .  Bouguen, A., Grenet, J., Gurgand,M. )2017(, La taille des classes influence-t-elle la réussite scolaire ?, Les notes de l’IPP, No. 28, 

Institut des Politiques Publiques, Paris.

18    . Henry, G.T, C. Kevin Fortner, K. and Thompson, C.L. )2010(, Targeted Funding for Educationally Disadvantaged Students: A Regres-

sion Discontinuity Estimate of the Impact on High School Student Achievement, Educational Evaluation and Policy Analysis,

19    .  OECD )2020(, PISA 2018 Results )Volume V(: Effective Policies, Successful Schools, PISA, OECD Publishing, Paris, https://doi.

org/10.1787/ca768d40- en

الموضــوع في المدرســة الابتدائيــة،  برهــن مؤلفــو هــذه الدراســة 

ــر  ــذة في القســم الواحــد  يؤث عــى أن  الحــد مــن عــدد التلام

ــير أن  ــالات.  غ ــم الح ــم في معظ ــابي ودال في التعل ــكل إيج بش

ــة)15(.  هــذا التأثــير بــدا ضعيفــا في الثانويــة الإعدادي

ومــن ناحيــة  أخــرى ، فقــد ثبــت أن  آثــار التقليــص مــن  عــدد 

التلامــذة في القســم الواحــد تظهــر بشــكل  جــي لــدى التلامــذة  

ــة)16(.  ــة والهش ــة  الضعيف ــاط الاجتماعي ــون للأوس ــن ينتم الذي

وهــذا مــا يدفــع  صنــاع القــرار  إلى اســتهداف التلامــذة 

ــام  ــم  الأقس ــن حج ــص م ــم التقلي ــن تعمي ــدلا م ــين ب المحروم

ــة  ــة  مــن الناحي ــة للغاي ــذي  يظــل سياســة مكلف الدراســية ال

ــوال  ــص أم ــرون إلى أن  تخصي ــون آخ ــار مؤلف ــة)17(. وأش المالي

ــد  ــة ق ــر والهشاش ــن الفق ــاني م ــي تع ــق  الت ــة للمناط إضافي

مكــن، بالفعــل،  مــن الحــد مــن الفــوارق  في الأداء بــين تلاميــذ  

مؤسســات التعليــم الثانــوي  التــي تقــع في تلــك المناطــق،   

وتلاميــذ المؤسســات التــي تقــع في المناطــق التــي تحظــى 

ــة)18(. ــة والثقافي ــوارد الاقتصادي ــث الم ــن حي ــازات م بامتي

ــؤدي  ــاث لا ت ــول إن  الأبح ــم الق ــن المه ــاف، م ــة المط  في نهاي

دائمــا إلى نفــس  الخلاصــة فيــما يتعلــق بتأثــير المــوارد المســتثمرة 

التعليــم في الأداء  المــدرسي للتلامــذة.  مــن الممكــن أن  في 

يكــون ذلــك مرتبطــا  بالمعطيــات والتقنيــات  المســتخدمة 

ــا،  كــما يمكــن  لمعالجــة هــذه المشــكلة، والحــدود  التــي تمثله

أن يرتبــط بالطريقــة التــي يتــم بهــا   تخصيــص المــوارد.  ذلــك 

أن النفقــات المرتفعــة لا ترتبــط دائمــا  بالإنجــازات الأفضــل)19(.  

فــإذا كان توفــير المــوارد الملائمــة والكافيــة للتربيــة أمــرا ضروريــا، 

ــية  ــازات مدرس ــا  إنج ــن  لوحده ــوارد لا تضم ــذه الم ــإن ه ف
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ــة،   ــل أخــرى تتدخــل في هــذه العملي ــاك  عوام أفضــل)20(. فهن

ــادة  الرشــيدة، والطــرق  ــاتذة، والقي ــز الأس ــا  حف وخاصــة منه

ــذا  ــات المعتمــدة في القســم)21(. وله ــف العملي ــة ومختل التربوي

يجــب أن يقــترن توفــير المزيــد مــن التمويــل للنظــام  التربــوي 

بتدابــير أخــرى كتحســين المناهــج  والطــرق الدراســية، وتوظيــف 

ــة)22(. ــين، وتحســين  الكحام ــاتذة مؤهل أس

3 . 2. العلاقة بين موارد المؤسسة وإنجازات التلامذة 
في المغرب 

يظهــر تحليــل العلاقــة بــين مــوارد التعليميــة  ونتائــج التلامــذة 

في  دراســة  PISA 2018  أن هــذه العلاقــة  لا تتبــع نفــس 

ــذه  ــاركة في ه ــادات المش ــدان والاقتص ــع البل ــاه في جمي الاتج

ــة . الدراس

 فيــما يتعلــق بالأســاتذة الحاصلــين عــى شــهادة  التأهيــل 

ــون  ــن يتابع ــذة  الذي ــارة إلى أن التلام ــدر الإش ــس، تج للتدري

نســبة  توجــد  التعليميــة حيــث   المؤسســات  دراســتهم في 

ــد  ــد  تحيي ــوا، )بع ــد حصل ــاتذة  ق ــؤلاء الأس ــن  ه ــة م مرتفع

تأثــير  عامــل المســتوى الاجتماعــي - الاقتصــادي   للتلاميــذ 

ــج أعــى في القــراءة  ــة( عــى  نتائ وعامــل المؤسســات التعليمي

في 12 بلدا/اقتصــاد مــن البلــدان المشــاركة.  وعــى العكــس مــن 

ذلــك، حصــل التلامــذة  عــى نتائــج أقــل مــن ذلــك في 6 بلــدان/

ــين  ــة ب ــة أخــرى، أن العلاق ــين، مــن جه اقتصــادات أخــرى. وتب

ــة  ــبة لبقي ــا بالنس ــة إحصائي ــير دال ــذة غ ــج التلام ــوارد ونتائ الم

البلــدان المشــاركة  في هــذه الدراســة. وتبــين أن هــذه العلاقــة 

ــة،  ــم الثلاث ــالات التقيي ــكل  دال في مج ــرب بش ــلبية  في المغ س

ولكنهــا  تظــل ضعيفــة،  إذ تقــترن الزيــادة ب 10 نقــاط في 

نســبة عــدد الأســاتذة  المؤهلــين  بانخفــاض في  نتائــج التلامــذة 

ــط  ــة أخــرى، لا ترتب ــن ناحي ــين.  وم ــين مئويت ــن نقطت ــل م بأق

المشــاركة في أنشــطة التطويــر المهنــي دائمــا بــأداء أفضــل 

للتلامــذة. ذلــك أن  9 بلدان/اقتصــادات فقــط هــي التــي 

ــا بــين نســبة الأســاتذة الذيــن شــاركوا  ســجلت  ارتباطــا إيجابي

ــد  ــراءة، بعــد  تحيي ــج التلامــذة في الق في هــذه الأنشــطة ونتائ

تأثــير عامــي المســتوى الاجتماعــي والاقتصــادي  للتلامــذة 

والمؤسســات التعليميــة. ومــع ذلــك، تبقــي الزيــادة في النتائــج 

المحصــل عليهــا مــن قبــل التلامــذة في هــذه الحــالات متواضعــة 

20    .  Hanushek, E.A. )1997(, Assessing the effects of school resources on student performance: An update, Educational Evaluation and 

Policy Analysis 19, 141- 164.

21    .  Nannyonjo, H. )2007(, Education Inputs in Uganda, The World Bank, http://dx.doi.org/10.1596/978-0-8213-7056-8

22    .  Suryadarma, D. )2012(, How corruption diminishes the effectiveness of public spending on education in Indonesia, Bulletin of 

Indonesian Economic Studies, Vol. 48/1, pp. 85-100.

للغايــة، ولا تتجــاوز 4 نقــاط. وفي 10 بلدان/اقتصــادات أخــرى،   

تنخفــض نتائــج التلامــذة ب 4 نقــاط عــى الأكــر عندمــا  تزيــد 

ــرب  ــي. المغ ــر المهن ــن التطوي ــتفيدين م ــاتذة المس ــبة  لأس نس

ــبة  ــين نس ــة ب ــث العلاق ــادا حي ــن 52 بلدا/اقتص ــد م ــو واح ه

هــؤلاء الأســاتذة  ونتائــج التلامــذة  في القــراءة غــير ذات دلالــة 

ــة  ــذة المغارب ــى التلام ــة  ع ــذه الملاحظ ــح ه ــة.  وتص إحصائي

التســاؤل  النتيجــة  هــذه  وتدعــو  والعلــوم.  الرياضيــات  في 

حــول جــودة التكوينــات المســتمرة  وتطويــر الشــخصية التــي  

ــاتذة.  ــا الأس ــتفيد منه يس

ــدا/ ــما يخــص حجــم  الأقســام الدراســية، لوحــظ في 39 بل  في

اقتصــاد،  أن التلامــذة  المنتمــين إلى المؤسســات التعليميــة ذات 

ــج  ــى نتائ ــراءة ع ــوا في الق ــد حصل ــم  ق ــيرة الحج ــام  كب أقس

ــون  ــذة المنتم ــا التلام ــل عليه ــي حص ــج الت ــن النتائ ــل م أفض

للمؤسســات التــي تتوفــر عــى أقســام ذات حجــم أصغــر. ومــع 

ذلــك، فــإن الفــوارق بــين نتائــج تينــك  المجموعتين مــن التلامذة 

متواضعــة، ولا تتجــاوز نقطتــين في معظــم هــذه البلــدان، وذلــك 

ــذة  ــا نأخــذ المســتوى الاجتماعــي والاقتصــادي للتلام بمجــرد م

والمؤسســات التعليميــة في الاعتبــار. في المغــرب، برغــم مــن 

ــي  ــذة  يكت ــن التلام ــين م ــين المجموعت ــين هات ــوارق ب أن الف

دلالــة إحصائيــة، إلا أنهــا  تظــل  ضعيفــة جــدا )حــوالي نقطــة 

واحــدة لصالــح المجموعــة الأولى في مجــالات التقييــم الثلاثــة(. 

ومــن ناحيــة أخــرى، لم يســجل  فــرق في  نتائــج القــراءة لصالــح 

ــط،   ــدان فق ــة بل ــذة  إلا في  ثلاث ــن التلام ــة م ــة الثاني المجموع

ــدوره  ضعيفــا )نقطــة واحــدة(.  ــك الفــرق  يظــل  ب ولكــن ذل

وعــى النقيــض مــن ذلــك، فــإن الفــوارق الملحوظــة في البلــدان/

الاقتصــادات ال 34 المتبقيــة  غــير دالــة إحصائيــا.

 بخصــوص النقــص  الحاصــل المــوارد الماديــة ) التربويــة والبنيــة 

التحتيــة(، تجــدر الإشــارة إلى أنــه يرتبــط ســلبا بــأداء التلامذة في 

القــراءة في غالبيــة البلــدان والاقتصــادات المشــاركة. ولكــن هذه 

العلاقــة تصــير غــير ذات دلالــة إحصائيــة عندمــا   نتحكــم  في 

تأثــير المســتوى الاجتماعــي والاقتصــادي  للتلامــذة والمؤسســات 

التعليميــة،  باســتثناء 13 بلــدا /اقتصــادا. وبالنســبة لهــذه النظم 

ــات  ــون في المؤسس ــن يدرس ــذة الذي ــإن أداء التلام ــة، ف التربوي

ــوارد  أو  ــذه الم ــير في ه ــص كب ــن نق ــاني م ــي تع ــة الت التعليمي
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مــن عــدم ملاءمتهــا يحصلــون عــى نتائــج أقــل مــن  تلــك التــي 

يحصــل عليهــا أقرانهــم  في المؤسســات التعليميــة التــي لا تعــاني 

مــن تلــك المشــاكل بنفــس القــدر ، بفــوارق  تــتراوح بــين 2 و 

11 نقطــة. في المغــرب، لا تختلــف  نتائــج التلامــذة تبعــا لدرجــة 

النقــص الحاصــل في مــوارد المؤسســات التعليميــة، ســواء كانــت  

تلــك المــوارد  تخــص البنيــة التحتيــة أو المــواد التربويــة. 

ومــع ذلــك، فــإن النــق  في المــوارد الماديــة الــذي  نتحــدث عنــه 

ــات  ــاء المؤسس ــورات رؤس ــس تص ــؤشر ذاتي،  يعك ــو م ــا ه هن

التعليمــة. فمــن خــلال تحليــل العلاقــة بــين أداء التلامــذة 

ومــوارد تكنولوجيــا الإعــلام والاتصــال مــن خــلال  مــؤشر أكــر 

موضوعيــة )توافــر أجهــزة الكمبيوتــر(، اتضــح أن  العلاقــة بــين 

ــا.  ــكل دال إحصائي ــة بش ــذة إيجابي ــوارد وأداء التلام ــر الم تواف

ذلــك  أن التلامــذة الذيــن يدرســون في  المؤسســات التــي  

ــج   ــن النتائ ــى م ــج أع ــون  نتائ ــيب يحصل ــى حواس ــر ع تتوف

ــى  ــر ع ــي  لا تتوف ــات الت ــم  في المؤسس ــي  أقرانه ــل الت يحص

هــذه الأجهــزة . وقــد بلغــت  الفــوارق بــين نتائــج المجموعتــين 

15 نقطــة في القــراءة والرياضيــات و 16 نقطــة في العلــوم،  

ــير عامــي المســتوى الاجتماعــي والاقتصــادي   ــد  تأث بعــد تحيي

ــة.  ــات التعلمي ــص المؤسس ــذ،  وخصائ للتلامي
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V. أسس النجاح في المغرب : الوسط المدرسي 
والمجتمعي

مــن  المســلم بــه عمومــا أن العوامــل التــي تميــل إلى أن تمــارس 

أقــوى تأثــير  في النتائــج المدرســية هــي تلــك التــي تتصــل 

بشــكل وثيــق بتعلــم التلامــذة)1(.  ذلــك أن زمــن التعلــم ، 

ومنــاخ الانضبــاط في  الأقســام الدراســية ، وممارســات التدريــس 

الاجتماعــي  والوســط  المــدرسي،   والوســط  القســم)2(،  في 

والاقتصــادي الأوســع للمؤسســة التعليميــة؛ كلهــا عوامــل  تؤثــر 

في الأداء  المــدرسي للتلامــذة،  وفي الوســط الــذي يتعلمــون فيــه 

ــادي، 2013(.  ــدان الاقتص ــة في المي ــاون والتنمي ــة التع )منظم

ــم  يهــدف هــذا  الفصــل إلى وصــف  الأوســاط المختلفــة للتعل

في القســم الــدراسي وفي المؤسســة التعليميــة، وتحليــل علاقتهــا 

بــأداء التلامــذة. يناقــش القســم الأول مــن هــذا الفصــل  زمــن  

التعلــم  باعتبــاره مــوردا لا غنــى عنــه  للتدريــس الفعــال، 

ــا  ــذا الزمــن، وخاصــة منه ــي تخــل به ويســتعرض العوامــل الت

ــى  ــون ع ــوت المراهق ــاط. يف ــدم الانضب ــاخ ع ــات ومن التغيب

أنفســهم فــرص التعلــم  بســبب تغيباتهــم أو تغيبــات الأســاتذة، 

أو غيرهــا مــن الاختــلالات الأخــرى التــي يمكــن أن تعــتري 

ــرر.  ــدراسي المق ــج ال ــس البرنام تدري

يســلط القســم الثــاني الضــوء عــى  الوســط المــدرسي  الإيجــابي،  

والدامــج ،  والمــواتي للتعلــم،  وخاصــة مــا يضمــن تعليــما جيــدا  

ومهيــكلا، وعلاقــات  تعــاون متبادلــة بــين الأســاتذة والتلامــذة. 

ــن،   ــزام الوالدي ــة الت ــك،  أهمي ــم، كذل ــذا القس ــل ه ــما يحل ك

والتعــاون بــين آبــاء وأمهــات وأوليــاء التلامــذة  والأســاتذة 

ــم لنموهــم  ــق  وســط  ملائ ــال،  وخل لتحســين  تمــدرس الأطف

ــم . وتفتحه

1. الزمن المكرس للتعلم 
يعــد زمــن التعلــم في القســم الــدراسي أحــد الركائــز الأساســية  

للتعليــم الناجــح ،  ويمثــل،  بالتــالي،  العامــل الرئيــي،  والمفهوم 
1    .  Wang, M.C., Haertel, G.D., &. Walberg. H.J. )1993(, Toward a knowledge base for school learning. Review of Educational Research 

63)3(, 249–294

2    .  Fraser, B. )2015(, » Classroom learning environments «, in Encyclopedia of Science Education, Springer, Pays-Bas, pp. 154-157

3    .  Blaya, C. )2010(, »Décrochages scolaires. L’école en difficulté«, De Boeck, p. 98.

4    .  . Carroll, J. )1989(, “The Carroll Model: A 25-Year Retrospective and Prospective View”, Educational Researcher, Vol. 18/1, pp. 

26-31. Baker, D. et al. )2004(, “Instructional Time and National Achievement: Cross-National Evidence”, PROSPECTS, Vol. 34/3, pp. 

311-334. Scheerens, J. and M. Hendriks )2014(, “State of the Art of Time Effectiveness”, in Scheerens, J. )ed.(, Effectiveness of Time 

Investments in Education: Insights from a review and meta-analysis, Springer International Publishing, Cham.

الحاســم في السياســات التربويــة.  ومــن ناحيــة أخــرى،  يشــكل 

ــج  ــع  البرام ــيا في وض ــى أساس ــدرسي  معط ــن  الم ــع الزم توزي

التعليميــة الخاصــة بــكل  مــادة وســنة دراســية. 

 وباعتبــاره مــوردا يصعــب التحكــم فيــه، يرتبــط زمــن التدريــس 

الحقيقــي بالإكراهــات  المتعلقــة،  مــن بــين أمــور أخــرى ، 

ــادة   ــكل م ــص ل ــي المخص ــلاف الزمن ــاتذة للغ ــتخدام الأس باس

ــاط في القســم. وبالفعــل،  ــاخ الانضب ــواد المدرســة، وبمن مــن الم

قــد لا يجــد الأســاتذة الوقــت الــكاف لإعــداد الــدروس ، 

الاختــلالات  دراســتهم،  ومعالجــة  التلامــذة في  ومصاحبــة  

ــاط  ــدم انضب ــاص، بع ــه  خ ــط،  بوج ــي ترتب ــات الت والاضطراب

التلامــذة في القســم،  والتــي يمكــن أن تــؤدي إلى ضيــاع الزمــن 

ــة أخــرى،   المخصــص لمختلــف الحصــص الدراســية.  ومــن ناحي

ــل  ــن قب ــواء م ــا ، س ــب عنه ــة والتغي ــن الدراس ــر  ع إن التأخ

التلامــذة أو الأســاتذة، يخــلان  بالزمــن المؤســي المخصــص 

للــدروس، ويؤثــران ســلبا في  الإنجــازات المدرســية. إن التلامــذة 

الذيــن يتغيبــون أو يصلــون متأخريــن  إلى المدرســة عــى 

وجــه الخصــوص، لا يســتفيدون،  اســتفادة كاملــة مــن  الزمــن 

ــى  ــول ع ــر الحص ــة لخط ــر عرض ــم أك ــم، وه ــص للتعل المخص

نتائــج مدرســية  ضعيفــة،  ويميلــون أكــر مــن غيرهــم  إلى  

ــة)3(. ــن الدراس ــاع ع الانقط

ــاح  ــم ونج ــن التعل ــين زم ــة ب ــب  إدراك العلاق ــا يصع ــا م غالب

التلامــذة لأن فعاليــة  الزمــن المخصــص للتعلــم  يمكــن أن تكــون 

مشروطــة بمجموعــة مــن العوامــل الأخــرى  كجــودة  البرامــج 

الدراســية ، والممارســات التربويــة  للأســاتذة،  وقــدرات التلامــذة 

وحوافزهــم  عــى التعلــم ، ومســتوى التنميــة الاقتصاديــة 

ــد مــن  ــرزت العدي ــد أب ــك، فق ــام)4(. ومــع ذل ــلاد بشــكل ع للب

ــم  ــير الإيجــابي، ولكــن  المتناقــص،  لزمــن التعل الدراســات التأث
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ــير يختلــف  الإضــافي  في أداء التلامــذة،  وأظهــرت أن هــذا التأث

باختــلاف بعــض خصائــص التلامــذة،  وخاصــة منهــا مســتواهم 

ــادي)5(.  ــي والاقتص الاجتماع

يختلــف زمــن التعليــم الإلزامــي تبعــا  لأهميــة المــواد المدرســة 

وتعقيدهــا. وبالفعــل، يســتلزم تدريــس  اللغــات الأم واللغــات 

ــا نظــرا  لمــا تتســم بــه اللغــة مــن تعقيــد  ــا كافي الأجنبيــة وقت

بــري ونحــوي)6(، وخاصــة بالنســبة للغــة العربيــة التــي 

تتطلــب الوقــت لإثــراء مفــردات الأطفــال اللغويــة ،  وتســهيل 

الفهــم الشــفهي،   ولاســيما  في المرحلتــين الابتدائيــة والإعداديــة. 

ــة  ــين  مــواد التدريــس الإلزامي ــم ب ــع زمــن التعل يختلــف توزي

مــن بلــد إلى آخــر، ووفقــا للتفضيــلات الوطنيــة  والجهويــة لــكل  

ــا  ــك، تبع ــف، كذل ــة.   ويختل ــواد  المدرس ــث الم ــن حي ــد م بل

للإكراهــات ولأزمــات الخاصــة التــي قــد تعــترض البــلاد  كتلــك 

ــوني  ــد القان ــد التحدي ــد19-. ويع ــة كوفي ــن جائح ــة ع الناتج

لعــدد  ســاعات التدريــس الكافيــة أحــد شــواغل البلــدان التــي 

تســعى  لضــمان تعلــم فعــال. 

ومــن ناحيــة أخــرى، فبالإضافــة إلى زمــن التعلــم القانــوني 

المخصــص للمــواد الإجباريــة ، يمكــن أن  يخصــص التلامــذة 

بعــض الزمــن لحضــور  دروس الدعــم والتقويــة التــي تقدمهــا  

المؤسســة التعليميــة  خــارج  الزمــن المؤسســاتي، أو متابعــة  

ــة  ــات المنزلي ــة الأجــر، أو إنجــاز الواجب ــة مدفوع دروس إضافي

ــم. ــادرة منه بمب

1. 1. زمن التعلم  القانوني
تقيــس دراســة  PISA  زمــن التعلــم بعدد الســاعات الأســبوعية  

التــي  يجــب عــى التلامــذة  أن يحــروا فيهــا الــدروس التــي 

تلقــى بانتظــام في المؤسســة التعليميــة. لإنشــاء مــؤشرات زمــن 

تلميــذ)ة(   مــن كل   PISA 2018 دراســة   التعلــم، طلبــت 

التريــح بعــدد  الســاعات  التــي  يجــب عليهــا  الحضــور فيهــا 

ــار  ــى في إط ــي تعط ــدروس  الت ــاركة  في ال ــة  للمش إلى المدرس

مــواد محــددة )لغــة التدريــس، والرياضيــات، والعلــوم ، واللغــة 

الأجنبيــة(، وبالعــدد الإجــمالي لفــترات الــدروس الأســبوعية 

التــي يلزمــه حضورهــا في جميــع المــواد.

5    .  Cattaneo, M., C. Oggenfuss and S. Wolter )2017(, “The more, the better? The impact of instructional time on student per-

formance”, Education Economics, doi: 10.1080/09645292.2017.1315055, pp. 433-445. Patall, E., H. Cooper and A. Allen )2010(, 

“Extending the School Day or School Year: A Systematic Review of Research )1985–2009(”, Review of Educational Research, doi: 

10.3102/0034654310377086, pp. 401-436. Gromada, A. and C. Shewbridge )2016(, “Student Learning Time: A Literature Review”, 

OECD Education Working Papers, No. 127, OECD Publishing, Paris. Bellei, C. )2009(, “Does lengthening the school day increase 

students’ academic achievement? Results from a natural experiment in Chile”, Economics of Education Review, Vol. 28/5, pp. 629-640.

6    .  Abadzi, H. )2017(, “Improving Students’ Academic Achievement: The Crucial Role of Rapid Reading and Grammar Mastery in the 

Early Grades.” Policy Paper No. 20. Sheikh Saud bin Saqr Al Qasimi Foundation for Policy Research.

الجدول 13. زمن التعليم المخصص أسبوعيا للدروس الإجبارية 
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31,1 4,3 5,8 7,3 6,8 الشيي

29,3 3,8 3,5 4,5 4,1 البرتغال

26,2 3,2 3,4 3,9 3,5 تركيا

27,5 3,6 3,4 3,7 3,7 OCDE  معدل

26,0 2,4 3,4 3,2 3,0 الارجنتين

27,3 3,5 3,7 4,2 4,0 اندونسيا

25,5 3,5 4,2 3,8 4,4 الاردن

28,5 1,7 4,4 4,0 4,3 ماليزيا

29,0 4,9 3,7 5,8 3,9 المغرب

32,5 2,4 5,2 5,2 5,2 الفليبين

26,5 3,3 3,5 3,6 3,9 العربية السعودية

32,0 3,9 4,3 3,8 2,9 تايلاندا

23,2 2,2 2,8 2,8 2,6 الاورغواي
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 يــوزع زمــن التدريــس بــين المــواد المتنوعــة. في المتوســط، 

ــص  ــة ، خص ــة الاقتصادي ــاون والتنمي ــة التع ــدان منظم وفي  بل

التلامــذة في عــام 2018  حــوالي 3.7 ســاعة في الأســبوع لــدروس 

لغــة التدريــس ودروس الرياضيــات ، و 3.4 ســاعة في الأســبوع  

اللغــة  لــدروس  الأســبوع  العلــوم و3.6 ســاعة في  لــدروس 

الأجنبيــة. وفي المتوســط، بلــغ مجمــوع  المــدة المخصصــة للتعلم 

في الــدروس العاديــة )في جميــع المــواد( 27.5 ســاعة في الأســبوع 

ــة.  ــة الاقتصادي ــاون والتنمي ــة التع ــدان منظم في بل

يختلــف زمــن التعلــم  المخصــص لــدروس لغــة التدريــس مــن 

ــط، في  ــم، في المتوس ــن للتعل ــر زم ــظ أق ــر. لوح ــد إلى آخ بل

الأوروغــواي )2.6 ســاعة(،  وتايلنــد )2.9 ســاعة(، والأرجنتــين )3 

ســاعات(.  وباســتثناء الفلبــين وشــيي اللذيــن  أفــاد تلاميذهــما 

ــم يقضــون، في المتوســط،  5.2 و 6.8 ســاعات في الأســبوع  بأنه

ــن  ــط زم ــإن متوس ــس، ف ــة التدري ــوالي في  دروس لغ ــى الت ع

تعلــم التلامــذة البالغــين مــن العمــر 15 عامــا في هــذه  الدروس  
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هــو حــوالي أربــع ســاعات في الأســبوع في البلــدان الأخــرى 

المشــاركة،  ومنهــا المغــرب. ويفــوق هــذا المتوســط بقليــل 

ــة.  ــة الاقتصادي ــاون والتنمي ــة التع المتوســط الملاحــظ في منظم

يميــل متوســط الزمن الــذي يقضيه التلامــذة في كل بلــد/ اقتصاد 

في تعلــم  لغــة التدريــس إلى أن يكــون  مســاويا لمتوســط الزمــن 

7    .  OECD )2020(, PISA 2018 Results )Volume V(: Effective Policies, Successful Schools, PISA, OECD Publishing, Paris

8    .  Baker, D. et al. )2004(, “Instructional Time and National Achievement: Cross-National Evidence”, PROSPECTS, Vol. 34/3, pp. 311-

334. OECD )2020(, PISA 2018 Results )Volume V(: Effective Policies, Successful Schools, PISA, OECD Publishing, Paris

المخصــص لــدروس الرياضيــات والعلــوم. لكــن الأمــر ليــس 

ــص  ــو يخص ــرب، فه ــا المغ ــة. أم ــة لأجنبي ــبة للغ ــك بالنس كذل

نفــس عــدد الســاعات لتدريــس لغــة التدريــس والعلــوم )حوالي 

4 ســاعات(. وهــذا العــدد  أقــل مــن العــدد المخصــص لتدريــس 

اللغــات الأجنبيــة )4.9 ســاعات( والرياضيــات )5.8 ســاعات(.

الرسم البياني 70. التباين في  نتائج التلامذة المغاربة حسب  زمن التعلم )عدد الساعات في الأسبوع( في كل مادة مدرسة
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يثبــت تحليــل بيانــات PISA المتعلقــة بالمغــرب وجــود علاقــة 

بــين زمــن التعلــم المكــرس للــدروس العاديــة ونجــاح التلامــذة. 

فكــما يوضــح ذلــك الرســم البيــاني أعــلاه ، إن العلاقــة بــين الأداء 

في القــراءة )لغــة التدريــس( أو في الرياضيــات والعلــوم  وزمــن 

التعلــم  المخصــص للــدروس العاديــة في هــذه المــواد الثلاثــة، لا 

تســير في خــط مســتقيم. لقــد ســجل التلامــذة الذيــن يحــرون 

ــاعتين في  ــاعة أو س ــدة س ــة( لم ــس )العربي ــة التدري دروس لغ

الأســبوع  أحســن المكاســب في أداء القــراءة.  لكــن هــذا الأداء،  

يبــدأ في الانخفــاض مــع تزايــد الزمــن المخصــص لــدروس  لهــذه 

اللغــة، ليبلــغ أدنى مســتوى لــه لدى التلامــذة الذيــن  يخصصون 

أكــر مــن خمــس ســاعات في الأســبوع لهــذه المــادة.  ويلاحــظ 

ــث  ــوم حي ــات والعل ــا  في الرياضي ــة تمام عكــس هــذه الوضعي

ــدة 5  ــدروس لم ــذه ال ــون ه ــن  يتابع ــذة الذي ــد أن  التلام نج

ــوا عــى أعــى  ســاعات أو أكــر في الأســبوع  هــم الذيــن حصل

النتائــج في هاتــين المادتــين. 

ومــع ذلــك، يصعــب الجــزم في طبيعــة العلاقــة الموجــودة بــين  

زمــن التدريــس وأداء التلامــذة دون مراعــاة جــودة  التدريــس  

والزمــن المخصــص  للتعلــم خــارج المؤسســة التعليميــة)7(. ذلــك 

أن  زمــن التعلــم الفعــال الــذي يمكــن أن يكــون لــه تأثــير إيجابي 

في الأداء  المــدرسي رهــين بجــودة  البرامج الدراســية، والممارســات 

التربويــة للأســاتذة،  وقــدرات المتعلمــين وحوافزهــم،  ومســتوى 

التنميــة الاقتصاديــة للبلــد)8(.

 ومــن المهــم ،أيضــا،  أن نلاحــظ أن زمــن التعلــم  يوثــر إيجابــا  

في نجــاح التلامــذة إذا كان مصحوبــا بإجــراءات الدعــم ، وخاصة  

ــن ينحــدرون مــن  أسر معــوزة،   الدعــم الموجــه للتلامــذة الذي

أو ذات مســتوى تعليمــي منخفــض،   والتــي لا توفــر بيئــة 

ــة ومحفــزة للطفــل. ــة مواتي تعليمي
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 وبالإضافــة إلى ذلــك، إن التعلــم في ســن 15 عامــا، يتأثــر عمومــا  

بمجمــوع المســار التعليمــي للتلامــذة، وبزمــن التعلــم المتراكــم  

الســابقة  الأولى  الســنوات  وخــلال  دراســتهم،  فــترة  طيلــة 

للتعليــم الإلزامــي.  لهــذا أبــرز  المؤلفــون أهميــة التعليــم الأولي 

في تحســين الأداء اللغــوي بشــكل خــاص،  والأداء  المــدرسي 

بشــكل عــام.

كــما يعــد تخصيــص زمــن إضــافي للدراســة، إمــا بشــكل فــردي أو 

بمســاعدة الغــير، مــوردا يمكــن للتلامــذة تعبئتــه لمعالجــة أوجــه 

القصــور في تعلمهــم،  وتحســين مســتواهم التعليمــي. إنــه 

عامــل أســاسي يمكــن أن يوفــر معلومــات عــن الجهــد الحقيقــي 

ــن  ــل.  وتمك ــورة أفض ــاح بص ــم  للنج ــن حفزه ــذة،  وع للتلام

بيانــات PISA   مــن  مقاربــة هــذا الجانــب مــن خــلال ســؤالين 

موجهــين للتلامــذة يتعلقــان بالزمــن المخصــص  للدراســة قبــل 

ــوء إلى دروس  ــية، واللج ــام  الدراس ــدروس  في الأقس ــد ال أو بع

الدعــم المــدرسي.  

9    .  Bray, M. )2013(, L’éducation parallèle, Revue internationale d’éducation de Sèvres

1. 2. الدراسات قبل المدرسة  وبعدها والدروس  
الإضافية

 ســألت PISA التلامــذة عــن الزمــن الــذي قضــوه في الدراســة 

ــتجوابهم.  ــابق لاس ــير الس ــوم الأخ ــة  في الي ــد المدرس ــل وبع قب

 90% مــن  أكــر  أن  الســؤال  هــذا  عــى  إجاباتهــم  تظهــر 

منهــم قــد خصصــوا فعــلا وقتــا للدراســة خــارج المدرســة. 

وعــن الأســباب الــذي دفعتهــم إلى ذلــك، ذكــرت نســبة كبــيرة 

ــتمرة  ــة المس ــارات المراقب ــتعدون لاختب ــوا يس ــم كان ــم أنه منه

ــوا  ــم  أن  يفعل ــن المه ــه م ــدون أن ــم يعتق )%78(، وأن والديه

ذلــك)%73(، وأن مــادة التدريــس كانــت مهمــة )%71( أو أنــه 

كان عيلهــم أنجــاز  واجــب منــزلي . وبالإضافــة إلى ذلــك، قــال 

%60 مــن هــؤلاء التلامــذة إنهــم معتــادون عــى الدراســة قبــل 

ــا. ــة أو بعده المدرس

وبتحليــل نســبة هــؤلاء التلامــذة حســب خصائصهــم، يلاحــظ 

أن عــدد الفتيــات والتلامــذة المكرريــن والأقــل حظــا اجتماعيــا 

الفتيــان والتلامــذة غــير   يفــوق نســبيا عــدد  واقتصاديــا،  

ــة  ــد أن الفــوارق في النســبة المئوي ــن والمحظوظــين. بي والمكرري

ــى  ــة،  تبق ــت دال ــذة، وإن كان ــن التلام ــات م ــذه الفئ ــين ه ب

ــة. متواضع

الرسم البياني 71. نسبة التلامذة المغاربة الذين يدرسون قبل المدرسة  وبعدها
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كانــوا  إذا  عــما  كذلــك،  التلامــذة،    PISA دراســة  ســألت 

المــدرسي  الزمــن  خــارج  إضافيــة  دروس  مــن  يســتفيدون 

الرســمي. يمكــن أن تقــدم بعــض هــذه الــدروس الإضافيــة 

مجانــا مــن قبــل المؤسســة التعليميــة التــي يتابــع فيهــا التلامذة 

دراســتهم.  يتعلــق الأمــر في هــذه الحالــة بــدروس الدعــم 

والتقويــة التــي تســتهدف عمومــا التلامــذة ذوي المســتوى 

ــم،  ــروم الحــد مــن عــدم المســاواة في التعل الضعيــف، والتــي ت

ومواجهــة مشــكلة الفشــل المــدرسي. ويمكــن، أيضــا، أن تكــون 

تلــك الــدروس مدفوعــة الأجــر،  يحصــل عليهــا التلامــذة  خــارج 

ــدروس  ــة،  بال ــة الثاني ــر،  في هــذه الحال ــق الأم ــة. يتعل المدرس

الخصوصيــة التــي تنــدرج في إطــار مــا يســمى التربيــة الموازيــة، 

ــالم)9(.  ــدان  الع ــن بل ــد م ــشرة  في العدي ــل المنت ــة الظ أو  تربي

وعــادة مــا  تلجــأ الأسر  إلى هــذه الــدروس لســد  ثغــرات 

التعلــم الرســمي لــدى أطفالهــا عندمــا يواجــه هــؤلاء  الأطفــال 
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صعوبــات  في التعلــم ، ولكــن، أيضــا،   لإعطائهــم فــرص تعلــم  

أكــبر ،  ومســاعدتهم عــى النجــاح بصــورة أفضــل. وقــد يعكــس 

ــالات،   ــض الح ــدروس، في بع ــذه ال ــد له ــع والمتزاي ــو الري النم

ــه عــى  ــم الرســمي، وعــدم قدرت مواطــن ضعــف نظــام التعلي

تلبيــة انتظــارات وتوقعــات الأسر)10(.  ومــن ناحيــة أخــرى، يمكن 

ــين  ــاواة ب ــاع اللامس ــادة اتس ــهم في زي ــدروس أن تس ــذه ال له

مختلــف فئــات التلامــذة لأنهــا ســتمكن هــؤلاء  الذيــن ينتمــون 

ــكل  ــة بش ــى دروس خصوصي ــول ع ــن الحص ــورة م لأسر ميس

ــدروس  ــرا،  وبجــودة أفضــل)11(.  وستســاهم هــذه ال أكــر توات

الإضافيــة في  تفاقــم حــدة  اللامســاواة  إذا كان  يســتفيد منهــا 

ــم،   ــاظ عــى مســتوى أدائه ــن يســعون إلى الحف ــذة الذي التلام

وعــى قــدرة تنافســية عاليــة،  عــوض التلامــذة الذيــن يعانــون 

مــن صعوبــات في التعلــم)12(. ومــع ذلــك، تنبغــي الإشــارة إلى أن 

ــة،  ــة عالي ــا بقيمــة تربوي ــة لا  تحظــى كله ــدروس الخصوصي ال

خاصــة إذا كان الهــدف منهــا هــو الإعــداد المكثــف والمســتعجل 

ــم)13(. ــس بغــرض التعل للامتحــان  قصــد النجــاح ولي

لا تمكــن  بيانــات PISA  مــن التمييــز بــين هذيــن النوعــين مــن 

الــدروس الإضافيــة، ولكنهــا تعطــي فكــرة عــن  متابعــة دروس 

ــدراسي  ــج ال ــار  البرنام ــدم في إط ــي  تق ــك الت ــير تل ــرى غ أ خ

الرســمي،  مــع التمييــز بــين دروس الدعــم والتقويــة أو دروس 

ــق،   ودروس الاســتدراك. التعمي

 ويتبــين مــن تحليــل إجابــات التلامــذة المغاربــة المتعلقــة بهــذا 

الجانــب أن نســبة الذيــن يتابعــون منهــم دروســا إضافيــة 

ــبة  ــذه النس ــتراوح ه ــية. وت ــواد الدراس ــلاف الم ــف باخت تختل

ــر  ــا إذا كان الأم ــة حســب م ــة العربي ــين %34 و%31 في اللغ ب

يتعلــق بــدروس الدعــم والتقويــة  أو بالــدروس الاســتدراكية . 

ونجــد نفــس النســبة في العلــوم )بــين 34 % و 35 %( ،  وهــي 

أكــر  مــن ذلــك في الرياضيــات )بــين 44 % و 45 %(. في اللغــة 

ــم  ــن دروس  الدع ــذة  م ــن التلام ــتفيد %30 م ــة،  يس الأجنبي

ــتدراكية . ــن  دروس اس ــة و%27  م والتقوي

10    . bid

11    .  Bray, M. )2011(, The Challenge of Shadow Education: Private Tutoring and its Implications for Policy Makers in the European 

Union, European Commission.

12    . Ibid

13    . Ibid
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ــات  ــف مجموع ــين مختل ــوارق النســب ب ــن فحــص ف ــين م يتب

ــوارق  ــك الف ــة أن تل ــا إضافي ــذون دروس ــن يأخ ــذة الذي التلام

ــير  ــذة غ ــن والتلام ــذة المكرري ــين  التلام ــير ب ــروزا بكث ــر  ب أك

ــذه  ــن  ه ــيرة م ــة الأخ ــذه  الفئ ــراد  ه ــتفيد أف ــن. يس المكرري

الــدوس،  ســواء كانــت للدعــم والتقويــة أو للاســتدراك بأعــداد 

ــتراوح الفــوارق بينهــم وأقرانهــم  أكــبر مــن المجوعــة الأولى. وت

غــير المكرريــن بــين  13 و 18 نقطــة مئويــة  في الرياضيــات  

ــى  ــا  الأق ــوارق حده ــك الف ــل تل ــوالي. وتص ــى الت ــوم ع العل

ــة(، بينــما تبقــى  في اللغــة العربيــة )بــين 25 و 29 نقطــة مئوي

ــة.  ــة الأجنبي ــبة للغ ــة بالنس منخفض

دروس  أخــذ  إلى  البنــات  مــن  أكــر  الذكــور  الأولاد  ويميــل 

إضافيــة.  وتفــوق نســبتهم نســبة  البنــات بفــارق يــتراوح بــين 6 

و 14 نقطــة مئويــة، تبعــا للــمادة الدراســية ونوعيــة  الــدروس 

ــتدراك(.  ــة أو للاس ــم  والتقوي )للدع

عمومــا، يعتــبر التلامــذة المنتمــون لأسر  معــوزة  وضعيفــة 

اجتماعيــا واقتصاديــا الأكــر عددا لأخــذ دروس إضافيــة، وخاصة 

في اللغــة العربيــة حيــث تتجــاوز نســبهم تلــك نســبة  نظرائهــم 
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المنتمــين لــلأسر الميســورة ب14 نقطــة مئويــة  في دروس الدعــم،  

و 1 نقطــة مئويــة في الــدروس الاســتدراكية.  الفــوارق في مــادة 

العلــوم  بــين هاتــين المجموعتــين مــن التلامــذة  هــي في حــدود 

5 نقــاط مئويــة،  وذلــك بالنســبة لــكلا النوعــين مــن الــدروس.  

ــي  ــات لا تكت ــين في الرياضي ــين المجموعت ــوارق ب ــير أن الف غ

دلالــة إحصائيــة . 

اجتماعيــا  المحظوظــون  التلامــذة  لأجنبيــة،  للغــة  بالنســبة 

ــا وثقافيــا هــم الذيــن  يقبلــون أكــر  عــى الــدروس  واقتصادي

ــة، بفــارق 9  ــة،  وخاصــة عــى دروس  الدعــم  والتقوي الإضافي

ــير  ــن تفس ــين. ويمك ــذة المحروم ــة بالتلام ــة مقارن ــاط  مئوي نق

هــذه النتيجــة  بكــون الأسر التــي تحتــل  المواقــع العليا في ســلم  

ــة  ــي أهمي ــة تعط ــة والثقافي ــة والاقتصادي ــب الاجتماعي المرات

ــن  ــع ثم ــير  لدف ــات أك ــر إمكاني ــة، وتتوف ــات الأجنبي ــبر للغ أك

ــتحواذ  ــل الاس ــن أج ــا م ــدة أطفاله ــة لفائ ــدروس الخصوصي ال

ــم بشــكل أفضــل. عليه
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ــذة  في  ــه التلام ــذي يبذل ــد ال ــين الجه ــة ب ــبة للعلاق ــا بالنس أم

الدراســة خــارج الزمــن  الرســمي المخصــص  للــدروس  ونتائجهم 

ــه  مــن المفارقــات أنهــا ســلبية.   المدرســية، فيجــب أن نقــر بأن

وهكــذا نجــد أن التلامــذة الذيــن صرحــوا بأنهــم يدرســون دائمــا 

قبــل المدرســة أو بعدهــا، وكذلــك الذين يأخذون دروســا إضافية 

ــج نظرائهــم  ــج  تقــل عــن نتائ ــون إلى الحصــول عــى  نتائ يميل

الذيــن لا يفعلــون ذلــك. وهــذه العلاقــة ذات دلالــة إحصائيــة،  

ــع  ــس،  والوض ــل الجن ــار عوام ــد  آث ــد  تحيي ــى بع ــح حت وتص

ــع  ــرار. وم ــذة،  والتك ــافي للتلام ــادي والثق ــي والاقتص الاجتماع

ــتعرضة،  ــة مس ــي ذات طبيع ــات، وه ــذه البيان ــإن ه ــك ، ف ذل

لا تســمح بالإقــرار بوجــود  علاقــة ســببية بــين  نتائــج التلامــذة 

والجهــد الــذي يبذلونــه في الدراســة. ويمكــن، في هــذه الحالــة،  

تأويــل هــذه النتائج بطريقتــين. الأولى هي أن نقول إن الدراســة 

دائمــا قبــل المدرســة  أو بعدهــا،  أو أخــذ دروس إضافيــة لا 

يســفر ان بالــرورة  عــى  إنجــازات مدرســية أفضــل. ويمكــن 

أن يحــدث  ذلــك إذا كانــت اســتراتيجيات المعتمــدة مــن قبــل  

التلامــذة في الدراســة أو الــدروس لإضافيــة التــي يأخذونهــا غــير 

ــل  ــة الجــودة.  ويســتند التأوي ــة، وخاصــة إذا كانــت رديئ فعال

الثــاني  إلى الافــتراض أن التلامــذة الذيــن يبذلــون جهــدا في 

ــن يأخــذون   ــد  المدرســة أو الذي ــل  و/أو بع ــا قب الدراســة دائم

دروســا إضافيــة  هــم في الأصــل   ضعــاف الأداء.  غــير أن هــذا 

ــارج  ــذة خ ــه التلام ــذي يبذل ــد ال ــون للجه ــتبعد أن يك لا يس

المدرســة، بالفعــل، تأثــير إيجــابي  في أدائهــم المــدرسي. وللوقــوف 

ــلال  ــن خ ــم م ــاس تقدمه ــب قي ــير، يج ــذا التأث ــدى ه ــى م ع

ــارج   ــن لا يدرســون خ ــم الذي ــج  أقرانه ــم بنتائ ــة نتائجه مقارن

ــو  ــة؛  وه ــات طولي ــتخدام بيان ــمي،  باس ــدرسي الرس ــن الم الزم

.PISA ــات ــه بيان أمــر لا تســمح ب
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14    .  Wilson, V. et al. )2008(, » Bunking off: The impact of truancy on pupils and teachers «, British Educational Research Journal, vol. 

34/1, pp. 1-17.

15    .  Gershenson, S., A. Jacknowitz and A. Brannegan )2017(, “Are student absences worth the worry in U.S. primary schools?”, Educa-

tion Finance and Policy, Vol. 12/2, pp. 137-165. Ready, D. )2010(, “Socioeconomic disadvantage, school attendance, and early cognitive 

development”, Sociology of Education, Vol. 83/4, pp. 271-286.

1 . 3 . زمن التعلم الضائع في المغرب: تغيبات التلامذة 
وتأخرهم  عن الدراسة

 إذا كان زمــن التعلــم المؤســي مخططــا  بطريقة توفــر للتلاميذ  

ــدروس، وتمكينهــم مــن  ــم،  واســتيعاب ال ــكافي للتعل الوقــت ال

تحقيــق نتائــج  مدرســية جيــدة، إلا أن هــذا الزمــن  كثــيرا 

مــا يهــدر بســبب، ضمــن أمــور أخــرى، تغيبــات التلامــذة 

والأســاتذة، وتأخراتهــم  عــن مواعــد الدراســة، وأحيانــا  بســب 

ــل أخــرى  تســاهم بدورهــا في هــذا  ــاك عوام ــات. وهن الإضراب

ــت  ــدراسي،  والوق ــاط داخــل القســم ال ــدم الانضب ــدر،  كع اله

الــذي  يضيعــه الأســتاذ في ضبــط التلامــذة،  واســتتباب النظــام 

ــم  الرســمي،   ــن التعل ــلبا  في زم ــر س ــما تؤث داخــل القســم؛  م

ــية. ــذة المدرس ــج التلام ــالي،  في نتائ وبالت

 وتنبغــي الإشــارة إلى أن عــدم الحضــور في الوقــت المحــدد 

ــبر  ــا أك ــي له ــين العوامــل الت ــا، مــن ب ــب عنه للدراســة، والتغي

الآثــار في أداء التلامــذة. فالتلامــذة الذيــن يتغيبــون أو يصلــون 

ــم، ولا يغتنمــون  ــرص التعل ــن إلى المدرســة يضيعــون ف متأخري

ــن  ــدرسي.  وم ــم الم ــين أدائه ــم لتحس ــة له ــرص المتاح كل الف

ــن  ــة، يمك ــة تراكمي ــم عملي ــون التعل ــة أخــرى، ونظــرا لك ناحي

ــزام  ــف الت ــة إلى ضع ــن الدراس ــرر ع ــب المتك ــؤدي التغي أن ي

ضعــف  إلى  وبالتــالي،  الــدروس،  في  ومشــاركتهم  التلامــذة، 

ــهم  ــي يســتغرقها تمدرس ــترة الت نتائجهــم المدرســة طيلــة الف

ويولــد، نتيجــة لذلــك، آثــارا ســلبية  تتراكــم  مــع مــرور الوقــت.

عندمــا  ينتــشر تغيــب التلامــذة عــى نطــاق واســع،  ويتكــرر ، 

يمكــن أن تكــون لــه  تداعيــات عــى القســم الــدراسي بأكملــه، 

ســواء  مــن حيــث تراكــم  التأخــرات عــى  المســتوى الــدراسي 

ــن  إلى  ــون متأخري ــن يصل ــون  أو الذي ــن يتغيب ــذة الذي للتلام

الدراســة، أو  مــن حيــث تعلــم التلامــذة  المثابريــن والمواظبــين، 

وخاصــة أولئــك الذيــن  يتعاونــون معهــم. ومــن ناحيــة أخــرى 

، يمكــن أن يكــون التغيــب ظاهــرة معديــة  لأن التلامــذة  

المتغيبــين،  بالتلامــذة  يتأثــرون   قــد  والمواظبــين  المثابريــن 

ــم)14(. ــون إلى تقليده ويميل

عــن  يتغيبــون  الذيــن  التلامــذة  أن  إليــه  الإشــارة  وتجــدر 

الدراســة باســمرار هــم الأكــر عرضــة للانقطــاع عــن الدراســة، 

ــيرا  ــمية. وكث ــف موس ــة وظائ ــتهم،  وممارس ــر في دراس والتأخ

ــار الوخيمــة للتغيــب  بكــرة   لــدى المتغيبــين  مــا تلاحــظ الآث

بانتظــام ، والمنحدريــن مــن  أوســاط اجتماعيــة واقتصاديــة 

هشــة وضعيفــة)15(.  ويقســم الباحثــون في إطــار PISA التغيــب 

ــدروس، والوصــول متأخــرا    ــن ال ــب ع ــة أشــكال:  التغي إلى ثلاث

ــوم أو أكــر  خــلال الأســبوعين   إلى المدرســة ، والتغيــب لمــدة ي

.PISA ــار ــابقين  لاختب الس
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ــدد  ــن ع ــاركون ع ــذة المش ــئل التلام ــة PISA ، س ــاء دراس  أثن

المــرات التــي  تغيبــوا فيهــا يومــا كامــلا عــن القســم،  أو  عــن 

بعــض الــدروس، أو وصلــوا متأخريــن إلى المدرســة  وذلــك  خلال 

ــرى،  ــة أخ ــن ناحي ــارات PISA. وم ــابقين لاختب ــبوعين الس الأس

ــم  ــذة في معظ ــن التلام ــة م ــبة عالي ــة أن نس ــف الدراس تكش

ــزام تجــاه   ــدان والاقتصــادات المشــاركة،  يفتقــرون إلى الالت البل

ــم المتاحــة لهــم.  ــم، ويضيعــون فــرص التعل المدرســة والتعل

في المتوســط، أفــاد %21.3 مــن التلامــذة في بلــدان منظمــة 

التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة بأنهــم  ضيعــوا يومــا كامــلا مــرة 

واحــدة عــى الأقــل في الأســبوعين الســابقين عــن اســتجوابهم في 

إطــار دراســة )PISA(، وأفــاد %47.6 بأنهــم وصلــوا متأخريــن 

ــذا   ــترة. لا تعكــس ه ــة خــلال هــذه الف ــة التعليمي إلى المؤسس

ــل  ــع فحســب،  ب ــدرسي الضائ ــن الم ــات والتأخــرات الزم التغيب

تنعكــس، أيضــا،  بشــكل ســلبي عــى نتائــج التلامــذة وأدائهــم.

 وعــى الرغــم مــن أن المواظبــة  والالتــزام  تجــاه المدرســة  

يعنيــان،  عــى مــا يبــدو،  جميــع البلــدان المشــاركة في الدراســة،  

ــة في هــذا  ــا التعليمي ــين نظمه ــيرة  ب ــات كب ــاك اختلاف ــإن هن ف

ــا أكــر  الجانــب،  إذ يتغيــب  التلامــذة عــن المدرســة في بعضه

ــون في الأخــرى.  مــما يتغيب

 في المغــرب، أفــاد %59.3 مــن التلامــذة بأنهــم وصلــوا متأخريــن 

إلى  المدرســة مــرة واحــدة عــى الأقــل خــلال الأســبوعين 

الســابقين لاختبــار PISA. وهــذه النســبة أقــل نســبيا مــما 

 ،)67.9%( والأوروغــواي   ،)%61.1( الفلبــين  في  عليــه  هــي 

وشــيي )%68.4(، وأعــى مــن متوســط بلــدان منظمــة التعــاون 

والتنميــة الاقتصاديــة )%47.6(. ومــع ذلــك، فقــد  ســجلت 

ــة  ــن الدراس ــر ع ــب  التأخ ــا أدنى نس ــد، وتركي ــا ،وتايلان ماليزي

التــي بلغــت في هــذه البلــدان  %36.9 و %43.8 و 47.5% 

ــوالي. ــى الت ع

 وبمقارنــة مســتوى تغيــب التلامــذة المغاربــة )%44( مــع بلــدان 

المقارنــة،  يلاحــظ أنــه  يقــل مــما هــو عليــه في الأرجنتــين 

)%44.5(، وتركيــا )51.6 %(، والأوروغــواي )%52.7( والأردن 

)%53.2( والمملكــة العربيــة الســعودية )56.2 %( . وبالإضافــة 

إلى ذلــك، فــإن نســبة التلامــذة الذيــن  صرحــوا  بأهــم ضيعــوا  

يومــا دراســيا واحــدا أو أكــر  متدنيــة في شــيي )10.5 %( عــى 

الرغــم مــن  أن هــذا البلــد يعــرف ظاهــرة تأخر التلامذة بشــكل 

كبــير  ) بلغــت %68(،  وفي ماليزيــا )%15.8(، وإندونيســيا 

)%21.1(. وهــذه النســب المئويــة أقــل مــن المتوســط الملاحــظ 

في بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة.
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1. 4. تباين التغيبات والتأخرات تبعا  لخصائص التلامذة  
والمؤسسات التعليمية في المغرب

يكشــف تحليــل تغيبــات التلامــذة المغاربــة الذيــن تبلــغ 

أعمارهــم 15 عامــا عــن الدراســة أن أعــداد الأولاد الذيــن 

يتغيبــون يومــا كامــلا أكــبر نســبيا مــن عــدد البنــات،  بفــارق 

5.6 نقطــة مئويــة. وتتأكــد هــذه الملاحظــة، أيضــا، لــدى 

التلامــذة الذيــن يتغيبــون عــن بعــض  الــدروس دون إذن مــع  

فــارق أكــبر بــين الجنســين يصــل إلى %10.3. 

 ويميــل تلامــذة المؤسســات  المهمشــة والمحرومــة إلى  التغيــب 

يومــا كامــلا  عــن  المدرســة أوعــن   بعــض الــدروس أكــر  مــما 

ــارق 8.6  ــة بف ــزة  والمحظوظ ــات الممي ــذ المؤسس ــل تلامي يفع

ــات عــى  ــن النوعــين مــن التغيب ــة في هذي و 10.2 نقطــة مئوي

ــذة  ــين التلام ــظ ب ــما لوح ــبر  م ــوارق أك ــذه  الف ــوالي. و ه الت

ــلال  ــنة خ ــم دراسي  س ــن في أي  قس ــير المكرري ــن وغ المكرري

مســارهم الــدراسي، أي 10.4 و 12.1 نقطــة مئويــة عــى التــوالي.  

وهكــذا فــإن الشــبان الذيــن كــرروا قســما دراســيا واحــدا عــى 

الأقــل في حياتهــم الدراســية  هــم الذيــن يتغيبــون بكــرة.  

ــلا بالتراجــع  ــشرا محتم ــك مب ــون ذل ــتبعد يك ــن المس ــس م ولي

عــن الاســتثمار المــدرسي. 

ــن  ــون ع ــن يتغيب ــذة الذي ــب التلام ــن نس ــق بتباي ــما يتعل وفي

ــط   ــا للوس ــبق  تبع ــلا دون إذن مس ــا  كام ــدة يوم ــة لم الدراس

هــذه   أن  إلى  الإشــارة  تجــدر  التعليميــة،  المؤسســة  ونــوع 

ــارها  ــن انتش ــر  م ــروي أك ــط الق ــشرة في الوس ــرة   منت الظاه

في الوســط الحــري.  ذلــك أن نســبة للتلامــذة الحريــين 

المعنيــين بهــذه التغيبــات أقــل  نســبيا، وبشــكل دال،  مــن 

ــة.  ــدره 6.5 نقطــة  مئوي ــارق ق ــين، بف ــذة  القروي نســبة التلام

ويصــل هــذه الفــرق إلى %4.3  لــدى التلامــذة الذيــن  يتغيبــون 

ــدروس. ــض ال ــن بع ع

ــام  ــين الع ــذة القطاع ــين  تلام ــرق ب ــك، إن الف ــة إلى ذل بالإضاف

وتلاميــذ القطــاع الخــاص ليــس ذا دلالــة إحصائيــة فيــما يتعلــق 

ــل  ــا،  ويص ــه  دال إحصائي ــين أن ــل، في ح ــوم كام ــب لي بالتغي

إلى %8.2 بــين التلامــذة الذيــن يتغيبــون في بعــض الــدروس أو 

ــن. ــون إلى المدرســة متأخري يصل

الرسم البياني 77. الفرق بين نسب التلامذة المغاربة الذين   صرحوا  بأنهم تغيبوا مرة واحدة على الأقل خلال الأسبوعين 
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ــم  ــين ه ــذة المحروم ــظ أن التلام ــوال،  يلاح ــس المن ــى نف وع

أكــر عرضــة مــن أقرانهــم الأكــر حظــا للوصــول متأخريــن إلى  

ــة. وتجــدر الإشــارة،  المدرســة  بفــارق قــدره 13.6 نقطــة مئوي

أيضــا،  إلى وجــود فــرق  دال قــدره 7.2  بــين تلامــذة  الوســط 

القــروي وتلاميــذ الوســط الحــري لفائــدة  أفــراد هــذه 

المجموعــة الأخــيرة الذيــن  يتأخــر عــدد أقــل منهــم عــن 

الدراســة.. وبالإضافــة إلى ذلــك، إن عــدد التلامــذة المســجلين في 

المؤسســات العموميــة  الذيــن صرحــوا بأنهــم يصلــون  متأخرين 

ــدون إذن ،  ــدروس ب ــن  بعــض ال ــون ع إلى  المدرســة،   ويتغيب

أكــبر مــن عــدد أقرانهــم في المؤسســات الخاصــة،  بفــارق قــدره  

ــة. ــاط مئوي 8 نق

ويبــين تحليــل الفــوارق بــين الجنســين أن احتــمال وصــول 

ــمال أقرانهــن  ــل  مــن احت ــات  إلى المدرســة متأخــرات أق الفتي

الذكــور، بفــارق قــدره 11.8 نقطــة مئويــة. ومــن ناحيــة أخــرى، 

ــر  ــن  أن يؤث ــل يمك ــى الأق ــية واحــدة ع ــنة دراس ــرار س إن تك

ــاه  ــا( تج ــى حوافزه)ه ــم،  وع ــذ)ة( في القس ــلوك  التلمي في س

ــرة واحــدة  ــرروا م ــن ك ــإن التلامــذة الذي ــالي، ف المدرســة. وبالت

عــى الأقــل خــلال مســارهم الــدراسي مرجحــون أكــر أقرانهــم 

الــذي ينجحــون كل عــام للوصــول  إلى المدرســة متأخريــن 

ــدره 12.1%. ــارق ق بف

الرسم البياني 78. التباين في النتائج عندما  صرح التلامذة 

المغاربة  بأنهم تغيبوا يوما كاملا  عن الدراسة مرة واحدة على 

الأقل، دون ترخيص
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قبل الاخذ بعين الاعتبار خصائص التلامذة والمؤسسات
بعد الاخذ بعين الاعتبار خصائص التلامذة والمؤسسات

تستند النتائج إلى الانحدار الخطي مع  التحكم في آثار متغيرات الجنس، والتكرار،
والوضع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للتلاميذ  والمؤسسات، ونوع المؤسسات التعليمية  ووسطها. 

العلوم
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حصــل التلامــذة المغاربــة الذيــن  صرحــوا بأنهــم  ضيعــوا يومــا 

ــبوعين  ــل  في الأس ــى الأق ــدة ع ــرة واح ــة م ــن الدراس ــلا م كام

ــك  ــن  تل ــل م ــج أق ــى  نتائ ــارات   PISA  ع ــابقين لاختب الس

التــي حصــل عليهــا التلامــذة الذيــن قالــوا إنهــم لم يتغيبــوا عــن 

أي درس. 

 وعليــه ، فــإن التلامــذة الذيــن يتغيبــون عــن الدراســات أكــر 

ــراءة أو في  ــواء في الق ــل، س ــازات أق ــجيل  إنج ــون إلى تس يميل

الرياضيــات أو العلــوم. وبهــذا المعنــى، فــإن التغيــب عــن 

الــدروس مــرة واحــدة عــى الأقــل لمــدة يــوم  كامــل يصاحبــه 

انخفــاض  دال إحصائيــا  في  النتائــج المدرســية،  وهــو انخفــاض 

يبقــى قائمــا حتــى بعــد تحييــد أثــر لعوامــل المرتبطــة  بخصائص 

التلامــذة،  والمؤسســة التعليميــة، والجنــس، والتكرار،  والوســط، 

ونــوع المؤسســة التعليميــة، فضــلا  عــن  المســتوى الاجتماعــي 

- الاقتصــادي والثقــافي للأوســاط التلامــذة. وتبقــى انخفاضــات 

النتائــج  نتيجــة الغيــاب عــن  المدرســة يومــا واحــدا كامــلا   أو 

عــدة أيــام  مهمــة، وتبلــغ 14 نقطــة في القــراءة والعلــوم، و19 

نقطــة في الرياضيــات.
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1. 5 زمن التعلم الضائع في المغرب: تغيبات الأساتذة
تعتــبر تغيبــات الأســاتذة مشــكلة خطــيرة، وخاصــة في البلــدان 

الناميــة. فهــي تشــكل إحــدى العقبــات الرئيســية التــي تحــول 

دون تقــدم التعليــم والتعلــم. وفي هــذا الصــدد، توكــد مجموعــة 

كبــيرة مــن الأبحــاث الفكــرة التــي تعتــبر هــذه الظاهــرة أحــد 

ــاكل  ــدى المش ــدرسي، وإح ــم الم ــر في التعل ــي تؤث ــل الت العوام

الواســعة الانتشــار التــي تؤثــر بشــكل دال في ســاكنة المــدارس 

العموميــة والقرويــة. بالإضافــة إلى تأثيرهــا عــى تعلــم التلامــذة 

وأدائهــم، يمكــن لتغيبــات الأســاتذة، أيضــا، أن تعــرض التلامــذة 

لمخاطــر العدوانيــة والإدمــان عــى الكحــول، والجنــوح. 

في المغــرب، أظهــر التحليــل الــذي أجــري في إطــار دراســة 

حــول   )PNEA( المكتســبات)16(  لتقييــم  الوطنــي  البرنامــج 

تغيبــات  أن  التأهيــي  الثانــوي  بالتعليــم  المشــترك  الجــذع 

الأســاتذة تشــكل مشــكلة فعليــة وخطــيرة. ذلــك أن %45 مــن 

التلامــذة يتتلمــذون عــى أســاتذة يتغيبــون أحيانــا عــن دروس 

اللغــة العربيــة و / أو الفرنســية، مقابــل الثلــث في دروس 

الفيزيــاء والكيميــاء و %40 في دروس  التاريــخ والجغرافيــا 

والرياضيــات وعلــوم الحيــاة والأرض.  ومــن ناحيــة أخــرى، 

 TIMSS   2015 يبــين تحليــل البيانــات المســتمدة مــن دراســة

)»الاتجاهــات الدوليــة في دراســة الرياضيــات والعلــوم«()17( أن 

%28 مــن تلامــذة القســم الثامــن  يتعلمــون في مؤسســات  يقــر 

مديــرو هــا بــأن تغيبــات الأســاتذة عــن العمــل تشــكل مشــكلة 

خطــيرة، مــما يضــع البــلاد في المرتبــة الأولى ضمــن بلــدان الــشرق 

الأوســط وشــمال أفريقيــا المشــاركة )IEA,  2015( مــن حيــث 

انتشــار هــذه الظاهــرة.

في دراســة   PISA  2018، طلــب مــن مديــري المؤسســات 

التعليميــة تقديــر مــدى تأثــير تغيبــات الأســاتذة في التعلــم في 

مؤسســاتهم.

يكشــف تحليــل البيانــات المتعلقــة بالمغــرب أن %36 مــن 

ــات  ــول مديروهــا إن تغيب ــذة يدرســون في مؤسســات يق التلام

الأســاتذة يعــوق تعلــم التلامــذة بشــكل كبــير جــدا أو إلى 

ــاتذة   ــرورة إلى أن الأس ــج بال ــذه النتائ ــير ه ــير. لا تش ــد كب ح

يتغيبــون  كثــيرا ، وإنمــا توحــي فقــط بــأن مديــري المؤسســات 

يعتقــدون أن تغيبــات الأســاتذة تشــكل عائقــا أمــام تعلــم 
16    .  INE-CSEFRS )2017(, Programme national d’évaluation des acquis des élèves du tronc commun PNEA 2016, Instance Nationale 

d’Évaluation auprès du Conseil Supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique.

17    .  INE-CSEFRS )2017(, »Résultats des élèves marocains en mathématiques et en sciences dans un contexte international TIMSS 

2015«, Instance Nationale d’Évaluation auprès du Conseil Supérieur.

18    .  Ma, X. and Willms, J. )2004(, “School Disciplinary Climate: Characteristics and Effects on Eighth Grade Achievement”, Alberta 

Journal of Educational Research, Vol. 50/2.

ــاتذة   ــدم وجــود  أس ــك إلى ع ــود ســبب ذل ــد يع ــذة. وق التلام

يعوضــون  زملاءهــم  في حالــة  تغيبهــم،  أو بســبب غيــاب 

ــذه  ــة ه ــين ومواجه ــاتذة المتغيب ــض الأس ــة لتعوي ــة فعال سياس

ــكلة .  المش

الرسم البياني  79. نسبة التلامذة في المدارس التي يتأثر فيها 

التعلم بتغيبات الأساتذة ) تصريحات المديرين(
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1. 6. مناخ  الانضباط في القسم الدراسي 
لتحقيــق بيئــة مدرســية  ســليمة  وملائــة للتدريــس، مــن 

الــروري أن  يســهر الأســاتذة عــى اســتتباب النظام والاســتقرار 

ــى  ــز  ع ــى التركي ــذة ع ــاعدة التلام ــم، ومس ــدوء في القس اله

ــا  ــة عندم ــمات  تكــون أكــر فعالي ــأن التعل ــما ب دروســهم،  عل

ــروف)18(. ــذة الظ ــل  ه ــم في مث تت

وبرغــم أن جــزءا مــن زمــن التعلــم قــد يضيــع بســبب  النقــص 

المحتمــل في إعــداد الــدروس مــن قبل الأســاتذة،  إلا أن الشــغب 

ــد  ــذة  ق ــاط التلام ــدم انضب ــدروس في وع ــى ال ــويش ع والتش

ــس  ــن التدري ــن زم ــير م ــزء كب ــاع  ج ــما إلى ضي ــا  بدوره يؤدي

الحقيقــي،  لأنهــا  تجــبر  الأســتاذ)ة( عــى قضــاء جــزء هــام مــن 

الزمــن المخصــص للــدرس في محاولــة إســكات التلامــذة، والحــد 

مــن ضجيجهــم ، وضبــط ســلوكهم،  وتهدئــة القســم،   لتوفــير 

ــن ، أن   ــة يمك ــن ناحي ــم .  وم ــم والتعل ــة للتعلي الأجــواء الملائم

ــا الأقســام الدراســية  ــد تعرفه ــي ق ــل الفــوضى  الت ــج القلاق تنت

بعــض الآثــار الســلبية عــى التلامــذة، ولا ســيما عــى تركيزهــم، 

وبالتــالي،  عــى أدائهــم  المــدرسي. 
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ولقيــاس منــاخ الانضبــاط داخــل الأقســام الدراســية، طلــب مــن 

ــاء   ــة أثن ــات التالي ــرار  الوضعي ــدى تك ــروا  م ــذة أن يذك التلام

درس القــراءة )لغــة التدريــس(: 

»التلامذة لا يستمعون إلى ما يقوله  الأستاذ)ة(«؛ 	 

»هناك ضجيج  وفوضى«؛	 

»يجــب عــى الأســتاذ الانتظــار  مــدة طويلــة حتــى  يهــدأ 	 

التلامــذة« ؛

»التلامذة لا يستطيعون العمل بشكل جيد«؛	 

ــن 	  ــة م ــترة طويل ــد ف ــل إلا بع ــدأون العم ــذة لا يب »التلام

ــدرس«.  ــة   ال بداي

ــاط  ــاكل الانضب ــذة إن مش ــن التلام ــول %40 م ــرب، يق في المغ

الأكــر شــيوعا في الأقســام الدراســية تنشــأ عــادة عندمــا  يتعــالى 

ــارة والفــوضى في الأقســام  الدراســية.  و  الضجيــج،  وتعــم  الإث

يحــدث ذلــك عــادة في جــل الأقســام  الدراســية  إن لم يكــن في 

كلهــا.   وصرح %38 منهــم بــأن إحــدى  المشــكلات التــي تعرفها 

الأقســام الدراســية هــي عــدم قــدرة التلامــذة ســماع مــا يقولــه 

ــام    ــدث في كل الأقس ــك يح ــج،  وأن ذل ــبب الضجي ــتاذ بس الأس

ــر  ــتاذ)ة( ينتظ ــا، إلى أن الأس ــم، أيض ــار %37 منه ــا. وأش تقريب

ــادة  ــدرس.  وزي ــدء ال ــذة لب ــدأ التلام ــل أن يه ــلا قب ــا طوي وقت

عــى ذلــك، يقــول %37 مــن التلامــذة إنهــم لا يبــدأون العمــل 

بشــكل جيــد إلا بعــد  بدايــة الــدرس بمــدة،  بينــما  صرح 32% 

منهــم  بأنــه  لا يمكــن للتلامــذة القيــام بذلــك في كل الــدروس 

تقريبــا .

الرسم البياني 80. نسبة التلامذة المغاربة حسب تواتر مشاكل الانضباط خلال دروس لغة الاختبار »العربية«

0

10

20

30

40

50

أبدا أو تقريبا أبدافي بعض الدروسفي أغلب الدروسفي كل الدروس

لا يندمج التلامذة في القسم
إلا بعد وقت طويلا من بداية الدرس

لا يستطيع التلامذة العمل
بشكل جيد

على الأستاذ أن ينتظر
طويلا قبل أن يهدأ التلامذة

التلامذة لا يستمعون لما يقولههناك ضجيح وحركة كثيرة
الأستاذ

21     42     20      18 25     35      21     19 35    28       18      19 25     44      21      11 36     27      20      17

PISA 2018 المصدر : معطيات

ــاط وهــو يلخــص  تريحــات  ــاخ الانضب ــم إنشــاء مــؤشر لمن ت

ــة  ــية في  دروس اللغ ــام الدراس ــاخ  الأقس ــدد من ــذة  بص التلام

العربيــة  مــن خــلال التوليــف  بــين أقــوال التلامــذة  المتعلقــة 

ــة:  ــات التالي ــرار الوضعي بتك

»التلامذة لا يستمعون إلى ما يقوله  الأستاذ)ة(«؛ 	 

»هناك ضجيج  وفوضى » ؛	 

»يجــب عــى الأســتاذ الانتظــار  مــدة طويلــة حتــى  يهــدأ 	 

التلامــذة« ؛

»التلامذة لا يستطيعون العمل بشكل جيد«؛	 

 و »التلامــذة لا يبــدأون العمــل إلا بعــد فــترة طويلــة مــن 	 

بدايــة   الــدرس

تــم  الوليــف بــين هــذه  الأقــوال لإنشــاء  مــؤشر منــاخ 

الانضبــاط،  عــى أن يكــون متوســطه يســاوي 0 وانحرافــة 

المعيــاري يســاوي 1  في بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة 

الاقتصاديــة.  القيــم الإيجابيــة عــى  ســلم هــذا المــؤشر تعنــي 

أن  التلامــذة يســتفيدون مــن منــاخ  انضبــاط أفضــل. 
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الرسم البياني 81. مؤشر مناخ الانضباط في المغرب مقارنة بمتوسط بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية  حسب خصائص 

المؤسسات التعليمية
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ــاخ الانضبــاط أن التلامــذة يتمتعــون  يظهــر تحليــل  مــؤشر من

بمنــاخ انضبــاط مــوات  في  كل مــن ماليزيــا، وإندونيســيا، 

ــم   ــع قي ــد، م ــعودية، والأردن،  وتايلان ــة الس ــة العربي والمملك

تفــوق 0 عــى ســلم هــذا المــؤشر. لكــن المغــرب هــو واحــد مــن 

ــة  ــر تدهــورا، بقيم ــاط أك ــاخ انضب ــرف  من ــي  تع ــدان الت البل

ــين،  ــجلة في الفلب ــة المس ــة للقيم ــؤشر مماثل ــة م 0.2 - . وبقيم

يتعلــم التلامــذة المغاربــة في منــاخ  انضبــاط أكــر ملاءمــة مــما 

ــين )0.4 -(. ــه في الأرجنت ــو علي ه

 يكشــف تحليــل مــؤشر منــاخ الانضبــاط وفــق  الوســط 

ونــوع  المؤسســة التعليميــة عــن اختلافــات دالــة بــين التعليــم 

العمومــي والتعليــم الخــاص لصالــح هــذا الأخــير. وبالمثــل، 

يســتفيد تلاميــذ المؤسســات القرويــة مــن منــاخ انضبــاط أكــر 

ــة. ــات الحري ــم في المؤسس ــة  بأقرانه ــة  مقارن ملاءم

 يعتــبر منــاخ التعلــم الإيجــابي ضروريــا لتحســين أداء التلامــذة. 

الجيديــن في أصعــب  تعيــين الأســاتذة  المهــم  لذلــك، مــن 

ــم  ــب لتعل ــاط مناس ــاخ انضب ــمان من ــية،  لض ــام  الدراس الأقس

ــة  ــم الاجتماعي ــن  انتماءاته ــر ع ــض النظ ــذة، بغ ــع التلام جمي

ــيرا   ــا كب ــراءة ارتباط ــذة في الق ــط أداء التلام ــة. يرتب والاقتصادي

بمــؤشر منــاخ الانضبــاط في  أقســام اللغــة .  وهكــذا،  فــإن 

زيــادة وحــدة واحــدة مــن هــذا  المــؤشر ترتبــط بزيــادة  دالــة 

في نتائــج  التلامــذة  تصــل إلى 5 نقــاط، بعــد  تحييــد أثــر  

عامــل المواصفــات لاجتماعيــة والاقتصاديــة  للتلاميــذ،  وعامــل 

ــة.  ــات التعليمي المؤسس

ويؤكــد تحليــل متوســط النتائــج في  القــراءة وفقــا لأربــاع  

ــن   ــذة  الذي ــج التلام المــؤشر هــذه الملاحظــة لإن متوســط نتائ

يتعلمــون في أقســام دراســية  ذات منــاخ انضبــاط مــواتي جــدا ، 

يتجــاوز متوســط نتائــج التلامــذة الأقســام الدراســية التــي تعاني 

بحــدة كبــيرة جــدا مــن هــذه المشــكلة، بفــارق قــدره 10 نقــاط.
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 1. 7 دراسات ونتائج البحث حول آثار   تدبير الأقسام  
الدراسية 

 تتوقــف فعاليــة الأســاتذة في حمــل التلامــذة  عــى تكريــس كل 

جهودهــم للتعلــم  بشــكل أســاسي  عــى قدرتهــم عــى  تدبــير 

ســلوك هــؤلاء التلامــذة،  وتركيــز تعليمهــم عــى تعلــم كل 

ــدان والاقتصــادات المشــاركة،  تشــير  ــة البل ــذ)ة(. في غالبي تلمي

بيانــات PISA 2018، عــى ســبيل المثــال، إلى أن  التلامــذة 

ــوم،   ــاط أفضــل في درس في العل ــاخ انضب ــن أبلغــوا عــن من الذي

يحصلــون عــى أحســن النتائــج في هــذه المــادة ،  وذلــك 

ــذة،  ــادي للتلام ــي والاقتص ــط الاجتماع ــير الوس ــذ  تأث ــد أخ بع

ــار)19(.  ــين الاعتب ــة بع ــات التعليمي ــص المؤسس وخصائ

ــاط ســيئا، ولا يمتلــك الأســاتذة مــا  ــاخ الانضب عندمــا يكــون من

يكفــي مــن كفايــات تدبــير الأقســام  الدراســية ، فــإن التلامــذة 

19    .  OECD )2016b(, PISA 2015 Results )Volume II(: Policies and Practices for Successful Schools, Éditions OCDE.

20    .  Mostafa, T. and J. Pál )2018(, “Science teachers’ satisfaction: Evidence from the PISA 2015 teacher survey”, OECD Education Wor-

king Papers, No. 168, Éditions OCDE, Paris

21    .  OECD )2017(, PISA 2015 Results )Volume III(: Students› Well-Being, Éditions OCDE, Paris

22    .  Anderman, L. )2003(, “Academic and Social Perceptions as Predictors of Change in Middle School Students› Sense of School 

Belonging”, The Journal of Experimental Education, Vol. 72/1, pp. 5-22. Battistich, V. et al. )1997(, “Caring school communities”, Edu-

cational Psychologist, Vol. 32/3, pp. 137-151. Chiu, M. et al. )2016(, “Students’ Sense of Belonging at School in 41 Countries”, Journal 

of Cross-Cultural Psychology, Vol. 47/2. Ma, X. )2003(, “Sense of Belonging to School: Can Schools Make a Difference?”, The Journal 

of Educational Research, Vol. 96/6, pp. 340-34

23    . Arum, R. and M. Velez )2012(, Improving learning environments : school discipline and student achievement in comparative 

perspective, Stanford University Press.

ــي هــم في أمــس الحاجــة  ــم الت ــات التعل يحرمــون مــن  إمكان

إليهــا . ذلــك أن جــزء فقــط مــن كل ســاعة مخصصــة  للــدرس 

هــو الــذي  يســتغل فعــلا  في التعلــم.  عــى مــدى عــدة ســنوات 

مــن الدراســة،  يمكــن  لتراكــم هــذه  العوائــق أن يخلــق فجــوة 

كبــيرة بــين التلامــذة.  إن أوســاط الأقســام الدراســية غــير  

ــين  ــذة المحروم ــاص بالتلام ــكل خ ــر بش ــم ت ــة  للتعل المواتي

الذيــن  لا يتوفــرون عــى مــوارد  أسريــة  واجتماعيــة تعوضهــم. 

الاجتماعــي  للحرمــان  المفرغــة  الحلقــة  كــر  أجــل  ومــن 

يجــب عــى   التلامــذة،  أداء هــؤلاء  الاقتصــادي وضعــف   -

ــة  ــير الــشروط  اللازم ــة  العمــل عــى توف المؤسســات التعليمي

لتعلــم أفضــل، ولا ســيما في  المؤسســات التــي تضــم عــددا كبــيرا 

ــين. ــذة المحروم ــن التلام م

ــاتذة  ــين الأس ــم ب ــات الدع ــم، وعلاق ــاط الملائ ــاخ الانضب  إن من

والتلامــذة هــي بالتأكيــد مهمــة للتعلــم، ولكنهــا ترتبــط، أيضــا، 

ارتباطــا وثيقــا بعوامــل إيجابيــة أخــرى، مثــل رفاهيــة التلامــذة 

الوظيفــي  الرضــا  يكــون  المثــال،  ســبيل  فعــى  والأســاتذة. 

ــب  ــع، حس ــي تتمت ــات الت ــر في المؤسس ــا أك ــاتذة مرتفع للأس

ــد  ــى بع ــل، حت ــاط أفض ــن انضب ــاخ م ــا، بمن ــح تلامذته تري

ــة)20(.  ــة والاقتصادي ــم الاجتماعي ــذة، وأصوله ــاة أداء التلام مراع

كــما يرتبــط شــعور التلامــذة بالانتــماء إلى المؤسســة التعليميــة 

ــا ســواء بتصورهــم لوجــود علاقــات  دعــم بــين  ارتباطــا إيجابي

ــاط في القســم  ــاخ الانضب ــذة ، أو بمتوســط من ــاتذة والتلام الأس

الــذي  قــال بــه التلامــذة في مؤسســتهم)21(. وتتفــق هــذه 

ــات  ــة العلاق ــبر أن نوعي ــي  تعت ــاث الت ــع الأبح ــات م الارتباط

بــين الأســتاذ والتلميــذ يمكــن أن تؤثــر  في التــزام التلامــذة  إزاء 

المؤسســة التعليميــة،  وفي تطورهــم الاجتماعــي والعاطفــي)22(، 

وأن الأســاتذة الذيــن  يتمكنــون مــن المحافظــة  عــى مســتوى 

جيــد مــن الانضبــاط داخــل القســم الــدراسي يســاهمون ليــس 

ــن،  ــب، ولك ــم،  فحس ــية لتلامذته ــج الدراس ــين النتائ في   تحس

ــماء إلى مؤسســتهم)23(. يمكــن  ــز شــعورهم بالانت أيضــا، في تعزي

النمــو  التعليميــة مســاعدة  للأســاتذة وموظفــي المؤسســة 
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الاجتماعــي والعاطفــي للتلامــذة مــن خــلال خلــق بيئــات 

ــترام.   ــف والاح ــودها اللط ــة  يس تعليمي

تظهــر الأبحــاث، أيضــا، أن التلامــذة، بمــن فيهــم المعرضــين 

للمخاطــر، يظهــرون ســلوكيات أكــر إيجابيــة،  وحفــزا  مدرســيا 

ــد  ــاعدونهم عن ــم ، ويس ــون به ــاتذتهم يهتم ــبر إذا كان  أس أك

الحاجــة، ويســمحون لهــم بالتعبــير عــن آرائهــم،  واتخــاذ 

ــع  ــم)24(. وم ــي تخصه ــور الت ــع والأم ــأن المواضي ــرارات بش الق

ذلــك ، يجــب التمييــز بــين الانضبــاط الناتــج عــن الخــوف مــن 

العقــاب أو الوصــم بالعــار،  والانضبــاط الناتــج عــن  إرادة 

التســيير الــذاتي الواضحــة،  أو التركيــز عــى هــدف جــد محــدد.

2.  بيئات التعلم:  بيئات دامجة 
الأقســام الدراســية،  والمؤسســات التعليميــة  والمجتمعــات هــي 

ــعور  ــادة  بش ــاس ع ــذي يق ــاج ال ــى الإدم ــاعد ع ــات تس بيئ

التلامــذة بالانتــماء إلى  المدرســة، ويعكــس تصــور هــم للمنــاخ 

ــم الاجتماعــي.  ــشر برفاهه ــج،   ويب المــدرسي  الدام

 التربيــة مــن أجــل الإدمــاج هــي مقاربة أساســية تمكــن الأنظمة  

ــاح   ــوض بالنج ــة،  والنه ــودة  التربي ــين ج ــن تحس ــة م التربوي

المــدرسي مــن خــلال التكيــف مــع تنــوع احتياجــات المتعلمــين 

وعــدم تجانســهم. في بعــض البلــدان، تركــز هــذه المقاربــة عــى 

المتعلمــين ذوي الاحتياجــات الخاصــة في المــدارس العاديــة. غــير 

ــدارس  ــا للم ــيرا حقيقي ــا تغي ــا بوصفعه ــر إليه ــب النظ ــه يج أن

والنظــم التربويــة،  وإعــادة تنظيمهــا لتلبيــة احتياجــات جميــع 

)اليونســكو،  والتهميــش  الإقصــاء   ومكافحــة   التلامــذة)25(، 

.)2008

  تفــترض التربيــة الدامجــة اعتــماد سياســات  تمكــن مــن توفــير  

ــهم  ــن جنس ــر ع ــض النظ ــين بغ ــع المتعلم ــدة لجمي ــة جي تربي

أو  محيطهــم الاجتماعــي والاقتصــادي والمــادي. وهــي تهــدف 

إلى إحــداث تغيــيرات في المحتويــات، والمقاربــات والبنيــات 

24    .  Pitzer, J. and E. Skinner )2017(, “Predictors of changes in students’ motivational resilience over the school year”, International 

Journal of Behavioral Development, Vol. 41/1, pp. 15-29. Ricard, N. and Pelletier, L. )2016(, “Dropping out of high school: The role of 

parent and teacher self-determination support, reciprocal friendships and academic motivation”, Contemporary Educational Psycholo-

gy, Vol. 44-45, pp. 32-40.

25    .  E. Avramidis, E., Bayliss, P., Burden, R. )2000(, A survey into mainstream teachers’ attitudes towards the inclusion of children 

with special educational needs in the ordinary school in one Local Education Authority, Educational Psychology, 20 )2(, pp. 191-211 

Ainscow, M., Miles, S., )2008( Making education for all inclusive: where next? Prospects, 38 )1(, pp. 15-34

26    .  Wilkinson, R. et Pickett, K. )2010(, The spirit level. Why equality is better for everyone. Londres, Penguin

27    .  Baumeister, R. and Leary, M. )1995(, “The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a fundamental human motiva-

tion”, Psychological Bulletin, Vol. 117/3, pp. 497-529.

28    .  Boucher, L.-P. & Morose, J. )1990(, Responsabilisation et appartenance : la dynamique d’un projet éducatif. Revue des sciences de 

l’éducation, 16 )3(, 415-431

والاســتراتيجيات، انطلاقــا مــن رؤيــة تــروم  إدمــاج جميــع 

ــع مســؤولية  ــن تق ــة  المســتهدفة، والذي ــة العمري ــال الفئ أطف

ــام.  ــوي الع ــام الترب ــق  النظ ــى عات ــم ع تربيته

 وبالفعــل، يجــب أن تكــون المؤسســة التعليميــة بيئــة دامجــة 

ــر طــرق  ــن خــلال تطوي ــال م ــع الأطف ــة جمي ــن تربي تمكــن م

التدريــس التــي تســتجيب للفــوارق الفرديــة. ويجــب، أيضــا، أن 

تكــون قــادرة عــى تكويــن أســاس مجتمــع عــادل وغــير تمييــزي 

مــن خــلال  تغيــير المواقــف والاتجاهــات، وقبــول التنــوع. 

 OECD،( ــة ــة الاقتصادي ــاون والتنمي ــج منظمــة التع ردت نتائ

2011( عــى الصــورة النمطيــة التــي تدعمهــا العديــد مــن 

ــن  ــذة يمك ــع التلام ــاج جمي ــرى أن  إدم ــي ت ــات، والت الدراس

ــذة  ــج التلام ــت أن  نتائ ــية، وبين ــم المدرس ــر  بإنجازاته أن ي

الأفضــل أداء لا تتأثــر بالــرورة بالرغبــة في تحســين نتائــج  

ــن  ــك، وم ــن ذل ــل عــى العكــس م ــا ؛ ب ــر ضعف ــذة الأك التلام

ــروري  ــن ال ــذ،  م ــية للتلامي ــج  المدرس ــين النتائ ــل  تحس أج

تحقيــق قــدر أكــبر مــن المســاواة مــن خــلال  مقاربــة  دامجــة، 

ــكان)26(. ــع الس ــاه جمي ــين رف وتحس

2 . 1  شعور التلامذة البالغين من العمر 15 عاما 
بالانتماء  إلى مؤسستهم التعليمية 

ناقشــت العلــوم الاجتماعيــة باســتفاضة تعريــف الشــعور 

بالانتــماء  وتأثــيره في  إنجــازات التلامــذة الأكاديميــة.  ويعــرف 

هــذا  الشــعور بوصفــه  الإحســاس بالقبــول والتقديــر مــن قبــل 

ــاس  ــن،   وإحس ــاط بالآخري ــة،  وبالارتب ــراد  المجموع ــة أف بقي

 Boucher and ــب ــع)27(.  وحس ــن المجتم ــزء م ــه ج ــرد بأن الف

ــه Guité، )28(  ا )2007(  ــذي استشــهد ب Morose  ا )1990( ال

يعكــس الشــعور بالانتــماء مــا  يحــس بــه  الفــرد  فيــما يتعلــق  

ــذا  ــف ه ــة. ويتوق ــة أو مؤسس ــة أو منظم ــه إلى  جماع بانتمائ

ــط  ــي ترب ــة الت ــة والعاطفي ــات الاجتماعي ــى العلاق الشــعور ع

ــماء إلى   ــذ بالانت ــعر  التلمي ــة، يش ــه. في التربي ــن حول ــرد بم الف
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مؤسســته  طالمــا   تجمعــه  علاقــات مــع التلامــذة الآخريــن  و 

ــة.  ــدراسي أو في المدرس ــاتذته في القســم ال أس

مقارنة دولية لشعور التلامذة بالانتماء	 

لقيــاس الطابــع الدامــج للمؤسســات التعليميــة، وضعــت 	 

ــة  ــماء إلى المؤسس ــعور بالانت ــة الش ــؤشرا لدرج PISA   م

ــن   ــا م ــره  انطلاق ــم تطوي ــلم ت ــلال  س ــن خ ــة م التعليمي

إجابــات التلامــذة ب )»أوافــق  تمامــا »، »أوافــق«، »لا 

ــة: ــوال التالي ــى الأق ــا »( ع ــق  إطلاق ــق«، »لا أواف أواف

  أشعر بأنني غريب  عن المدرسة )أو خارج دائرتها(؛ 	 

أكون صداقات بسهولة  في المدرسة ؛	 

أشعر  في المدرسة وكأنني في  منزلي؛ 	 

مــكاني في 	  لســت في  وبأننــي  الارتيــاح،  بعــدم  أشــعر   

مدرســتي؛

يبدو أن التلامذة الآخرين يقدرونني؛ 	 

أشعر بالوحدة في المدرسة .	 

 المــؤشر الــذي تــم بنــاؤه عــى هــذا النحــو هــو  مــؤشر الشــعور 

بالانتــماء. تــم توحيــد الســلالم بحيــث يكــون متوســطها 0 

ــة  ــدان منظمــة التعــاون والتنمي ــاري 1 عــبر بل ــا المعي وانحرافه

الاقتصاديــة، وتشــير أعــى قيــم المــؤشر  إلى شــعور أقــوى 

ــماء. بالانت

 يظهــر تحليــل نتائــج التلامــذة المغاربــة المســتخرجة من دراســة 

ــماء إلى  ــعرون بالانت ــم يش ــكل 83( أن أغلبه PISA 2018 )الش

مدرســتهم.  وبالفعــل،  فقــد قــال %75 مــن التلامــذة المغاربــة، 

ــاون  ــة التع ــدان منظم ــذ  بل ــع  تلامي ــاواة  م ــدم المس ــى ق ع

والتنميــة الاقتصاديــة،  بأنهــم  »يوافقــون«  أو  »يوافقــون تماما«  

عــى  انهــم يســتطيعون تكويــن صداقــات بســهولة في المدرســة.  

ــا  ــى م ــك،   ع ــا«  كذل ــون تمام ــون«  أو  »يوافق ــم »يوافق وه

ــر  ــعور بالتقدي ــة،  والش ــماء إلى  المدرس ــعور بالانت ــص الش يخ

مــن قبــل التلامــذة الآخريــن: %76 و %72 في المغــرب مقابــل 

%71 و %81 في دول منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة 

عــى التــوالي.

 بالإضافــة إلى ذلــك، إن نســب التلامــذة الذيــن لا يوافقــون 

ــب في  ــي غري ــعر بأنن ــارات »أش ــى عب ــا  ع ــون تمام أو لا يتفق

ــاح في مدرســتي«  ــة« و »أشــعر بعــدم الارتي المؤسســة التعليمي

و »أشــعر بالوحــدة في المؤسســة التعليميــة« هــي عــى التــوالي 

%71 و %73 و%74.7 للمغــرب مقارنــة ب %80 و %80 و 

ــة. ــة الاقتصادي ــاون والتنمي ــة التع %84  في دول منظم

الرسم البياني 83. نسبة التلامذة المغاربة الموافقون أو 

الموافقون تماما  على الأقوال التالية:
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عــى الرغــم مــن أن الشــعور بالانتــماء إلى المؤسســة التعليميــة 

مهــم  بــين التلامــذة المغاربــة، إلا أنــه  يبقــى ضعيفــا بالمقارنــة  

 ، PISA  ــارات ــة المشــاركة في اختب ــدان المقارن ــع البل ــع جمي م

ــد )0,4-( .  وبقيمــة متوســطة قدرهــا  -0.3 في   باســتثناء تايلان

ــة  ــى الانتــماء إلى المدرســة، يتوفــر التلامــذة المغارب مــؤشر معن

ــم في  ــعور أقرانه ــن  ش ــبيا م ــل نس ــماء أق ــعور  بالانت ــى ش ع

بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة،  وفي جميــع 

ــد )-0.4(. ــتثناء تايلان ــة باس ــدان المقارن بل
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لخصائصهــم  وفقــا  التلامــذة  لــدى  بالانتــماء  الشــعور   •

التعليميــة. مؤسســاتهم  وخصائــص 

 شــعور الفتيــات  بالانتــماء أقــوى  بشــكل طفيــف مــن شــعور  

الفتيــان، بفــارق قــدره 0.09 نقطــة. وهــذا الفــرق دال إحصائيــا 

عنــد عتبــة %1. وبالإضافــة إلى ذلــك، هنــاك، أيضا، فــرق طفيف 

ولكنــه دال قــدره 0.3 نقطــة يعــود إلى التبايــن في الوضــع 

الاجتماعــي والاقتصــادي والثقــافي للتلاميــذ.  ويلاحــظ هــذا 

ــة  الفــرق بــين التلامــذة  الذيــن ينتمــون إلى الفئــات الاجتماعي

والاقتصاديــة والثقافيــة المحظوظــة والميســورة، وأولئــك الذيــن 

ينتمــون إلى الفئــات الهشــة  والضعيفــة.  ونجــد نفــس التبايــن، 

ولكــن بدرجــة أقــل،  بــين تلامــذة المناطــق الحريــة  وتلاميــذ 

المناطــق  القرويــة،  بفــارق دال قــدره 0.1 نقطــة  لصالــح  

الفئــة الأولى . وســجل هــذا الفــرق ، أيضــا، بــين تلاميــذ المــدارس 

ــة. ــذ المــدارس العمومي الخاصــة وتلامي

29    .  Dotterer, A. M., McHale, S. M., & Crouter, A. C. )2007(. Implications of out-of-school activities for school engagement in African 

American adolescents. Journ

30    .  Allen, K. et al. )2018(, “What schools need to know about fostering school belonging: A meta-analysis”, Educational Psychology 

Review, Vol. 30/1, pp. 1-34. Crouch, R., C. Keys and S. McMahon )2014(, “Student–teacher relationships matter for school inclusion: 

School belonging, disability, and school transitions”, Journal of Prevention & Intervention in the Community, Vol. 42/1, pp. 20-30. 

Shochet, I., T. Smyth and R. Homel )2007(, “The impact of parental attachment on adolescent perception of the school environment 

and school connectedness”, Australian and New Zealand J

31    .  Garcia-Reid, P. )2007(, “Examining social capital as a mechanism for improving school engagement among low income Hispanic 

girls”, Youth & Society, Vo

التكــرار هــو العامــل الــذي  يميــز  أكــر بــين التلامــذة مــن حيث 

ــي والاقتصــادي.   ــا كالمســتوى الاجتماع ــماء، تمام الشــعور بالانت

وهكــذا فــإن  التلامــذة الذيــن لم  يســبق لهــم كــرروا  أي قســم 

ــماء إلى  ــون إلى الشــعور بالانت ــية يميل ــم المدرس دراسي في حياته

مدرســتهم  أكــر  مــن رفاقهــم الذيــن كــرروا مــرة واحــدة عــى 

الأقــل  في مســارهم الــدراسي.  وبالفعــل،  يتوقــف الشــعور 

ــذة   ــط التلام ــي ترب ــات الت ــى العلاق ــة ع ــماء إلى  المدرس بالانت

ــلبية  ــار س ــد آث ــرار   يول ــا كان التك ــيين.  ولم ــين المدرس بالفاعل

ــه يصــير عامــلا  حاســما  في  ــين التلامــذة، فإن ــات ب عــى العلاق

ــماء إلى المدرســة.  ــد الانت تحدي

 الرسم البياني 85. الشعور بالانتماء لدى التلامذة المغاربة 
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2.2.  أبحاث حول آثار الشعور بالاندماج 
تظهــر الدراســات أن بعــض التلامــذة  يشــعرون بالانتــماء 

ــط  ــعور يرتب ــذا الش ــم، وأن ه ــن غيره ــر م ــتهم  أك إلى مدرس

ارتباطــا إيجابيــا بمنــاخ الانضبــاط، والمشــاركة في الأنشــطة 

المدرســية الموازيــة)29(، ودعــم الأســاتذة وآبــاء وأمهــات وأوليــاء 

ــتوى  ــك المس ــة)31(،  وكذل ــط  المدرس ــن  وس ــذة)30(، والأم التلام

الاجتماعــي والاقتصــادي للتلامــذة )منظمــة التعــاون والتنميــة 

.)2017 الاقتصاديــة، 
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مــن المهــم أن  نشــير إلى أن التلامــذة يتعلمــون بشــكل أفضــل،  

ــر،   ــعرون بالتقدي ــا يش ــا ، عندم ــزا  والتزام ــر حف ــون أك ويكون

ــك،   ــة إلى ذل ــدا. وبالإضاف ــدرسي جي ــاخ الم ــون المن ــا يك وعندم

ــدل  ــد  انخفاضــا دالا  في مع ــوات  يول ــدرسي الم ــاخ الم إن المن

ــي. ــاج الاجتماع ــى الإندم ــاعد ع ــات)32(، ويس التغيب

ــماء إلى  المدرســة  ــين الشــعور بالانت ــاط إيجــابي ب   يوجــد  ارتب

ــزء  ــم ج ــعرون بأنه ــن يش ــون الذي ــدرسي . المراهق ــاح الم والنج

مــن مجتمــع مدرســتهم  يميلــون أكــر مــن غيرهــم إلى  الحصــول 

عــى أفضــل النتائــج المدرســية،  وإلى أن يكونــوا أكــر حفــزا في 

ــاركة  ــدان  المش ــم بل ــة في معظ ــذه النتيج ــد ه ــة . تتأك المدرس

في دراســة PISA حيــث  نجــد أن التلامــذة الذيــن عــبروا  عــن 

شــعور قــوي بالانتــماء إلى  المدرســة ، وتربطهــم وعلاقــات 

إيجابيــة مــع أقرانهــم، يحصلــون عــى نتائــج مدرســية أحســن 

ــن يختــبرون  شــعورا  ضعيفــا بالانتــماء .  مــن التلامــذة الذي

ــاع   ــب أرب ــج حس ــط النتائ ــل  متوس ــرب، يظهــر تحلي في المغ

مــؤشر الشــعور بالانتــماء أن  متوســط  نتائــج التلامــذة في 

الرياضيــات، والعلــوم، والقــراءة يــزداد بــين الربــع الســفي مــن  

المــؤشر والربــع الأعــى منــه، مــما  يــدل عــى  وجــود ارتبــاط 

إيجــابي بــين الشــعور بالانتــماء إلى  المدرســة والتحصيــل المــدرسي 

. ويكشــف تحليــل بيانــات PISA المتعلقــة بالمغــرب أن الفــرق 

في  النتيجــة المتوســطة بــين التلامــذة  الــذي عــبروا عــن شــعور   

ــن   ــفي م ــع  الس ــون في الرب ــن يقع ــماء،  والذي ــف بالانت ضعي

المــؤشر، وأقرانهــم الذيــن يقعــون  في الربــع  العلــوي منــه يصــل 

ــات، و53 في القــراءة.  ــوم، و45 في الرياضي إلى 40 نقطــة في العل

ويؤكــد  انحــدار النتائــج عــى  مــؤشر الشــعور بالانتــماء هــذه 

الملاحظــة،  لأن  تباينــات  النتائــج بعــد زيــادة وحــدة واحــدة 

مــن  مــؤشر »الشــعور بالانتــماء للمدرســة« هــي 10 نقــاط في 

ــوم  ــاط  في العل ــراءة،  و 8 نق ــة في الق ــات،  و11 نقط الرياضي

ــير خصائــص التلامــذة والمــدارس،  وخاصــة  ــد تأث ،  بعــد  تحيي

منهــا الجنــس، والتكــرار، والبيئــة، ونــوع المؤسســات التعليميــة، 

والوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي والثقــافي للتلاميــذ. ومــن 

ناحيــة أخــرى، مــن المهــم أن نشــير إلى أنــه  مــن المحتمــل  أن 

ــماء  إلى مدرســتهم  ــذة بالانت ــين شــعور التلام ــة ب تكــون العلاق

ــعور  ــة؛  لأن الش ــة إيجابي ــة دائري ــية علاق ــم المدرس وإنجازاته

ــية،   ــج المدرس ــن النتائ ــة يحس ــة التعليمي ــماء إلى المؤسس بالانت

32    .  DeLung, J. and Duckworth K. )1986(, High School Teachers and their Students’ Attendance: Final Report. Eugene: University of 

Oregon Center for Education Policy and Management, College of Education. Sommer, B. )1985(, What’s different about truants? A 

comparison study of eighth graders. Journal of Youth and adolescence, 14, 411-422

33    .  Juvonen, J. )2006(, » Sense of belonging, social bonds, and school functioning «, in P.A. Alexander et P.H. Winne )éd.(, Handbook 

of Educational Psychology, vol. 2, pp. 655-674, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, New Jersey.

والنتائــج المدرســية الحســنة  قــد تعــزز  بدورهــا  القبــول 

ــماء.  ــعور بالانت ــي والش الاجتماع

الرسم البياني 86.  تباين نتائج التلامذة المغاربة المرتبط بزيادة 

وحدة واحدة من مؤشر الشعور بالانتماء إلى  المدرسة
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عــن  العــام  لذواتهــم ورضاهــم  التلامــذة  احــترام  يتوقــف 

حياتهــم عــى الشــعور بالانتــماء إلى  المدرســة)33(. ويوضــح 

ــوي  ــع العل ــين في الرب ــذة  المرتب ــاه أن التلام ــاني أدن ــم البي الرس

مــن  مــؤشر الشــعور بالانتــماء مرجحــون  أكــر مــن أقرانهــم في 

الربــع الســفي مــن هــذا  المــؤشر للشــعور بالرضــا عــن حياتهــم 

ــة ونصــف.  ــدار نقطــة مئوي بمق

الرسم البياني 87. متوسط رضا التلامذة المغاربة عن حياتهم 

حسب شعورهم بالانتماء إلى المدرسة
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أرباع مقیاس الشعور بالانتماء
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 2 . 3 .  عوائق الإدماج: اهتمام المغرب بمظاهر 
التحرش

عــن  للمســؤولين  متزايــد  قلــق  مصــدر  التحــرش  يشــكل 
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الحيــاة  عــى  التحــرش  عواقــب   التربويــة)34(.  السياســات  

المدرســية وعــى أداء التلامــذة  ثابتــة لا يمكــن إنكارهــا. كتــب 

ــة  ــير التربوي ــة  وغ ــات التربوي ــا الأدبي ــير  ووثقته ــا الكث حوله

عــى نطــاق واســع. وســواء كانــوا  متحرشــين  أو متحــرش 

ــا  ــة مرجحــون جميع ــا هــذه الآف ــذة  ضحاي ــإن التلام ــم ، ف به

ــدرسي،  والحصــول عــى  ــرب الم ــدروس، والت ــن ال ــب ع للتغي

نتائــج  مدرســية  ضعيفــة مقارنــة بأقرانهــم الذيــن لم  يختــبروا 

ــن   ــة)35(.  إن التلامــذة الذي ــوع مــن العلاقــات الراعي هــذا الن

يتعرضــون  للتحــرش عــى وجــه الخصــوص،  يميلــون إلى المعانــاة  

مــن مشــاكل شــخصية كالاكتئــاب ،  والقلــق والعزلــة ، وتغيــير 

ــة)36(. ــلوكيات الغذائي الس

ــد(  ــة، والتهدي التحــرش الجســدي واللفظــي )الســخرية والإهان

الــذي يشــكل معاملــة ســيئة  مبــاشرة)37(،  والتحــرش العلائقــي 

ــكال  ــتروني هــي الأش ــي(،  والتحــرش  الإلك ) الاقصــاء الاجتماع

الرئيســية للتحــرش،  ويمكــن أن تكــون  متزامنــة . تقيــس دراســة  

PISA  الآثــار المترتبــة عــن التحــرش مــن خــلال إجابــات 

التلامــذة الذيــن يقولــون إنهــم ضحايــا  التحــرش، عــى الأســئلة 

الســت التاليــة: 

الجدول 14. وصف التحرش من  وجهة نظر التلامذة الذين 

تعرضوا له 

نوع التحرش الفعل

علائقي تعرضت بشكل متعمد للإقصاء من طرف التلامذة

لفظي تعرضت للاستهزاء من طرف التلامذة

لفظي/ جسدي تعرضت للتعنيف من طرف التلامذة

جسدي تهجم التلامذة عى أغراضي وأخذوها أو كروها

جسدي تم دفعي أو ضربي من طرف التلامذة

علائقي نشرت عني إشاعات سيئة من طرف التلامذة
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34    .  Rigby, K. )2007(, Bullying in Schools: And What to Do about It, Australian Council for Education Research, Melbourne, AU. 

Rivara, F. and Le Menestrel, S. )eds.( )2016(, Preventing Bullying Through Science, Policy, and Practice, National Academies Press, 

Washington, D.C

35    . Konishi, C. et al. )2010(, “Do school bullying and student-teacher relationships matter for academic achievement? A multilevel 

analysis”, Canadian Journal of School Psychology, Vol. 25/1, pp. 19-39. Townsend, L. et al. )2008(, “The relationship between bullying 

behaviours and high school dropout in Cape Town, South Africa”, South African Journal of Psychology, Vol. 38/1, pp. 21-32.

36    . Haynie, D.L. et al. )2001(, “Bullies, victims, and bully/victims: Distinct groups of at-risk youth”, The Journal of Early Adolescence, 

Vol. 21/1, pp. 29-49. Kochel, K.P., G.W. Ladd and K.D. Rudolph )2012(, “Longitudinal associations among youths’ depressive symp-

toms, peer victimization, and low peer acceptance: An interpersonal process perspective”, Child Development, Vol. 83/2, pp. 637-650. 

Striegel-Moore, R.H. et al. )2002(, “Abuse, bullying, and discrimination as risk factors for binge eating disorder”, The American Journal 

of Psychiatry, Vol. 159/11, pp. 1902-1907

37    .  Smith, P.K. and S. Sharp )eds.( )1994(, Tackling Bullying in Your School: A Practical Handbook for Teachers, Routledge, London, 

UK. Striegel-Moore, R.H. et al. )2002(, “Abuse, bullying, and discrimination as risk factors for binge eating disorder”, The American 

Journal of Psychiatry, Vol. 159/11, pp. 1902-1907.

• المقارنة الدولية للتحرش بالتلامذة 

في PISA  2018، تــم قيــاس انتشــار  ظاهــرة التحــرش بنــاء عــى   

تريحــات التلامــذة الذيــن  كانــوا ضحيــة له.

ــوا عــن الأســئلة  ــن أجاب ــة الذي ــج التلامــذة المغارب ــر نتائ وتظه

ــر  ــم أك ــدارس أنه ــرش في الم ــال التح ــرض لأفع ــة بالتع المتعلق

ــدان  ــم البل ــذة في معظ ــة بالتلام ــرة مقارن ــذه الظاه ــة له عرض

ــة.  وبالفعــل إن  %44 مــن التلامــذة تعرضــوا للتحــرش  المقارن

مــرة واحــدة عــى الأقــل في الشــهر )خــلال الأشــهر ال 12 

ــاون  ــة التع ــدان منظم ــط %30 في بل ــة بمتوس ــة(، مقارن الماضي

ــة.  ــة الاقتصادي والتنمي

في المغــرب، ثبــت  تفشــيي دال لجميــع أشــكال التحــرش.  

ــائع  ــي ش ــرش العلائق ــة PISA، إن التح ــج  دراس ــا لنتائ فوفق

جــدا.  ذلــك أن  %25 مــن التلامــذة  قالــوا إن التلامــذة الآخرين 

غالبــا مــا ينــشرون شــائعات ســيئة عنهــم، وصرح   %18 بإنهــم  

يتعرضــون للتهميــش في غالــب الأحيــان. النســبتان  المســجلتان 

في  بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة  تقــلان  عــن 

ذلــك نســبيا ،  في المتوســط، حيــث وصلتــا إلى %10 و%9 عــى 

التــوالي. 

التحــرش اللفظــي والنفــي متفــي بــدوره عــى نطــاق واســع.  

فقــد صرح %19   مــن التلامــذة بأنهــم يتعرضــون  للتهديــد في 

ــم يتعرضــون للســخرية.  ــال %18  إنه ــان،  وق ــير مــن الأحي كث

وهاتــان  النســبتان  أعــى بكثــير مــن تينــك المســجلتين، في 

ــة،  ــة الاقتصادي ــاون والتنمي ــة التع ــدان منظم ــط،  في بل المتوس

ــوالي. ــى الت ــا إلى %6 و%14 ع ــث وصلت حي

ــف. وهــو   يشــكل التحــرش الجســدي شــكلا مــن أشــكال العن

ــبره المتخصصــون في   ــا يعت ــا م ــدارس، وغالب ــك في الم ــائع كذل ش

التربيــة أكــر خطــورة مــن التحــرش اللفظــي أو العلائقــي.  
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وبالفعــل،  فقــد صرح %20 مــن التلامــذة المغاربــة بــأن تلامــذة 

آخريــن اســتولوا عــى  حوائجهــم أو دمروهــا عــدة مــرات عــى 

الأقــل في الشــهر،  وقــال %19 منهــم إنهــم تعرضــوا للــرب أو 

ــط، في  ــبتين %7 ، في المتوس ــين النس ــاوز  هات ــع . ولا تتج التداف

38    .  Craig, W. et al. )2009(, “A cross-national profile of bullying and victimization among adolescents in 40 Countries”, International 

Journal of Public Health, Vol. 54/2, pp. 216-224. Rivara, F. and Le Menestrel, S. )eds.( )2016(, Preventing Bullying Through Science, 

Policy, and Practice, National Academies Press, Washington, D.C.

بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة.  ولعــل التحــرش 

ــدارس .  ــروزا  في الم ــر  ب ــرش  الأك ــكل التح ــو ش ــدي  ه الجس

ويميــل موظفــو  التربيــة إلى اعتبــاره أكــر خطــورة مــن التحــرش 

اللفظــي والعلائقــي)38(.

الرسم البياني 88. نسبة التلامذة المغاربة الذين  صرحوا  بأنهم كانوا ضحايا لأعمال التحرش التالية، مرة واحدة في الشهر على 

الأقل.
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مــن وضــع   الأســئلة  الإجابــات عــى هــذه  يمكــن موجــز 

مــؤشر  موحــد للتعــرض للتحــرش، بحيــث يكــون متوســطه 0 

وانحرافــه المعيــاري هــو 1 في بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة 

الاقتصاديــة. وتشــير القيــم الإيجابيــة عــى  ســلم هــذا المــؤشر 

إلى أن التلامــذة  غالبــا مــا يتعرضــون للتحــرش أكــر مــن أقرانهم 

ــة.  ــة الاقتصادي ــاون والتنمي ــة التع ــدان منظم في بل

يكشــف تحليــل بيانــات PISA 2018 أن التلامــذة المغاربــة 

ــر  ــدارس أك ــرش في الم ــان للتح ــن الأحي ــير م ــون في كث يتعرض

  .PISA  مــما يتعــرض لــه  تلامــذة البلــدان المشــاركة في دراســة

فبمتوســط 0.4،  يرجــح التلامــذة المغــارب،  في المتوســط،  لأن 

ــم في  ــن أقرانه ــر م يتعرضــوا لأعــمال التحــرش  في المدرســة أك

جميــع تلــك البلــدان باســتثناء الفلبــين )1.3(. ظاهــرة  التحــرش 

ــا، والمملكــة  ــل تفشــيا في الأردن، والبرتغــال، وتركي المــدرسي  أق

وماليزيــا،  والأرجنتــين،  وإندونيســيا،  الســعودية،  العربيــة 

ــواي. والأوروغ

الرسم البياني 89.  مؤشر التعرض لأعمال التحرش
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• مواصفات التلامذة ضحايا التحرش 

في المغــرب، مــن المرجــح أن يكــون الأولاد ضحايــا للتحــرش 

أكــر مــن الفتيــات،  وذلــك بالنســبة لجميــع أشــكال التحــرش.  

وبالفعــل، فقــد صرح 30  % مــن الأولاد  الذكــور و 18  % 

مــن البنــات بأنهــم  كانــوا ضحايــا شــائعات ســيئة عــدة مــرات 

في الشــهر عــى الأقــل  بفــارق 12 نقطــة لصالــح البنــات. 

الجنســين ب13  بــين  الفــرق  يتبايــن  ذلــك،  إلى  وبالإضافــة 

ــرب  ــرض لل ــص التع ــما يخ ــا في ــات دائم ــح الفتي ــة لصال نقط

39    .  Camodeca, M. et al. )2002(, “Bullying and victimization among school-age children: Stability and links to proactive and reactive 

aggression”, Social Development, Vol. 11/3, pp. 332-345. Veenstra, R. et al. )2005(, “Bullying and victimization in elementary schools: A 

comparison of bullies, victims, bully/victims, and uninvolved preadolescents”, Developmental Psychology, Vol. 41/4, pp. 672-6

40    .  Tippett, N. and D. Wolke )2014(, “Socioeconomic status and bullying: A meta-analysis”, American Journal of Public Health, Vol. 

104/6, pp. e48-e59 Tippett, N. and D. Wolke )2014(, “Socioeconomic status and bullying: A meta-analysis”, American Journal of Public 

Health, Vol. 104/6, pp. e48-e59

41    .  OECD )2019(, PISA 2018 Results )Volume III(: What School Life Means for Students’ Lives, PISA, OECD Publishing, Paris

أو التدافــع،   وب  11 نقــاط بخصــوص التعــرض للتهديــد. 

ومــع ذلــك، فــإن الفــوارق بــين الجنســين صغــيرة نســبيا، 

وتــتراوح  بــين % 6  فيــما يتعلــق  بالتعــرض للســخرية،  و 

ــد  ــات. وتؤك ــح الفتي ــش لصال ــال التهمي ــض أفع ــما يخ %3 في

هــذه النتيجــة دراســات ســابقة عــن الفــوارق بــين الجنســين في 

التحــرش. وبالفعــل إن الفتيــات يتحرشــن بغيرهــن في كثــير مــن 

الأحيــان أقــل مــن الفتيــان،  ويملــن أقــل مــن الأولاد إلى اللجــوء 

إلى العنــف الجســدي)39(. 

الرسم البياني 90. نسبة التلامذة المغاربة الذين صرحوا بأنهم تعرضهم للتحرش عدة مرات على الأقل في الشهر حسب الجنس
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وبــدوره ، يكشــف تحليــل الاختلافــات في  مــؤشر التعــرض  

للتحــرش حســب الجنــس أن الأولاد أكــر عرضــة  للتحــرش مــن 

ــات. الفتي

تشــير دراســات ســابقة إلى أن الأطفــال  الذيــن ينحــدرون 

مــن  أوســاط اجتماعيــة واقتصاديــة محرومــة أكــر عرضــة 

ــما  ــم غيرهــم ، أو كليه لأن يتحرشــوا بغيرهــم،  أو ليتحــرش به

معــا )40(. و تظهــر بيانــات PISA  المتعلقــة بالمغــرب أن تلاميــذ 

المــدارس  المهمشــة اجتماعيــا واقتصاديــا هــم أكــر عرضــة  

للتحــرش مقارنــة بتلاميــذ المــدارس المحظوظــة ، بفــارق قــدره 

0.2 نقطــة. وتــزداد هــذ الفجــوة اتســاعا بــين التلامــذة المكررين 

وأولئــك الذيــن لم يكــرروا أبــدا خــلال مســارهم المــدرسي، لتصــل  

ــو  ــرار  ه ــن التك ــرض م ــن أن الغ ــم م ــى الرغ ــة. وع 0.3 نقط

إعطــاء ســنة  إضافيــة مــن الدراســة لبعــض التلامــذة مــن أجــل 

تحســين نموهــم المعــرفي والاجتماعــي و / أو الســلوكي)41(، إلا أنــه  

قــد يســاهم في زيــادة أعــمال التحــرش . وبهــذا المعنــى ، فــإن 

التلامــذة الذيــن  لديهــم ســنة إضافيــة مقارنــة مــع أصدقائهــم 

في  القســم، هــم عرضــة لأن يكونــوا عدوانيــين أكــر مــن أقرانهم 
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الذيــن برهنــوا أيضــا عــن أداءات ضعيفــة،  ولكنهــم مســجلون 

في  قســم أعــى)42(.

 ويكشــف تحليــل  مــؤشر التحــرش، حســب الجنــس  والوســط، 

أن الأولاد المكرريــن هــم الأكــر عرضــة  لأفعــال التحــرش،  

42    .  rothers, L.M. et al. )2010(, » A preliminary study of bully and victim behavior in old-for-grade students: Another potential hidden 

cost of grade retention or delayed school entry «, Journal of Applied School Psychology, vol. 26/4, pp. 327-338

43    .  Nakamoto, J. and D. Schwartz )2010(, “Is peer victimization associated with academic achievement? A meta-analytic review”, 

Social Development, Vol. 19/2, pp. 221-242.

بقيمــة متوســطة  للمــؤشر تبلــغ   0.66، وهــي أعــى بكثــير مــن 

القيمــة المســجلة لــدى الفتيــان غــير المكرريــن. وعــى النقيــض 

مــن ذلــك، تظــل الفتيــات، وخاصــة اللــواتي لم يكــررن أي قســم 

دراسي، أقــل تأثــرا بالتحــرش.

الرسم البياني 91. مؤشر التعرض للتحرش حسب خصائص التلامذة المغاربة  ومؤسساتهم بالمغرب

اختلاف مؤشر التعرض للتحرش حسب خصائص
التلامذة والمؤسسات بالمغرب
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• التعرض للتحرش والأداء المدرسي

 يمكــن للتحــرش  أن يؤثــر في النتائــج المدرســية)43( لمــا لــه مــن 

عواقــب عاطفيــة وســلوكية  ونفســية  مــن شــأنها أن تنعكــس 

عــى قــدرة الضحايــا عــى التركيــز عــى عملهــم المــدرسي.

ــاع  المــؤشر عــن  ــج المتوســطة وفــق أرب ــل النتائ يكشــف تحلي

وجــود ارتبــاط بــين التعــرض للتحــرش ومســتوى الأداء. وهكــذا 

نجــد أن التلامــذة الأقــل عرضــة للتحــرش،  والذيــن يقعــون  في 

الربــع  الســفي مــن المــؤشر،  أفضــل أداء  مــن أقرانهــم الذيــن 

ــر  ــأن  التحــرش يؤث ــذر  ب ــما  ين ــوي؛ م ــع  العل يقعــون في الرب

ســلبا في الحفــز،   واحــترام الــذات،  والانتــماء للمدرســة؛ و 

ــذة  ــية للتلام ــج  المدرس ــاض النتائ ــالي،  في انخف ــاهم ، بالت يس

ــه.   المعرضــين ل

  الفــوارق في النتائــج بــين الربــع الســفي والربــع العلــوي 

ــة في  ــين 30 نقط ــتراوح ب ــي ت ــا. وه ــة إحصائي ــؤشر دال ــن الم م

الرياضيــات و31 نقطــة في العلــوم و43 نقطــة في القــراءة. 
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الرسم البياتي 92. النتائج المتوسطة للتلاميذ المغاربة في القراءة والرياضيات والعلوم حسب أرباع  مؤشر التعرض  للتحرش في  
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تكشــف بيانــات PISA 2018 عــن وجــود ارتبــاط   هــام 

ــراءة،  ــرش والأداء في الق ــف وللتح ــرض للتخوي ــؤشر التع ــين م ب

والرياضيــات والعلــوم.  وبالفعــل، ترتبــط زيــادة وحــدة واحــدة 

مــن هــذا المــؤشر بانخفــاض في نتائــج التلامــذة  ب  14 و9 

و10 نقــاط في تلــك  المــواد الثــلاث عــى التــوالي، دون مراعــاة 

ــاتهم.  ــذة ومؤسس ــة للتلام ــة والاقتصادي ــات الاجتماعي المواصف

وبعــد تحييــد أثــر الجانــب الاجتماعــي والاقتصــادي، ينخفــض 

ــدار 8 و5  ــه الأداء بمق ــض مع ــرش، وينخف ــرض للتح ــير التع تأث

و6 نقــاط في المجــالات الثلاثــة عــى التــوالي، بعــد زيــادة وحــدة 

واحــدة مــن المــؤشر.

الرسم البياني 93 . الاختلافات في النتائج  المرتبطة بزيادة 

وحدة واحدة في  مؤشر التعرض للتحرش
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• موقف التلامذة البالغن من العمر 15 عاما من  التحرش 

بالإضافــة إلى التلامــذة الذيــن يتعرضــون للتحــرش والمضايقــات 

ــدي،  ــون للمعت ــون  الداعم ــاك المعاون ــدرسي، هن في الوســط الم

والمشــجعون النشــطون أو الســلبيون، والمراقبــون غــير المهتمــين، 

والشــهود المســتنكرون، والشــهود المقاومــون والمدافعــون عــن 

المتحــرش بــه؛  وهــؤلاء جميعهــم شــهود عــى أعــمال التحــرش. 

وغالبــا مــا يرتبــط  الاســتنكار  الأخلاقــي لهــذه الظاهــرة  

بمشــاهدة حالــة مــن المضايقــة أو التخويــف أو  التحــرش 

والتعاطــف  مــع الضحيــة)44(،  والتعبــير عــن نيــة التدخــل مــن 

ــهود  ــف الش ــون لموق ــن أن يك ــا)45(. ويمك ــا أحيان ــل تغييره أج

ــه. ــة للمتحــرش ب ــة والبدني ــير عــى الصحــة العقلي ــير كب تأث

44    .  Baldry, A. )2004(, “‘What about bullying?’ An experimental field study to understand students’ attitudes towards bullying and 

victimisation in Italian middle schools”, British Journal of Educational Psychology, Vol. 74/4, pp. 583-598.

Poyhonen, V., J. Juvonen and C. Salmivalli )2010(, “What does it take to stand up for the victim of bullying? The interplay between 

personal and social factors”, Merrill-Palmer Quarterly, Vol. 56/2, pp. 143-163

45    .  Rigby, K. and B. Johnson )2006(, “Expressed readiness of Australian schoolchildren to act as bystanders in support of children 

who are being bullied”, Educational Psychology, Vol. 26/3, pp. 425-440.

46    .  Swearer, S. M., & Hymel, S. )2015(, Understanding the psychology of bullying: Moving toward a social-ecological diathesis–stress 

model. American Psychologist, 70)4(, 344–353.

يكشــف تحليــل أقــوال التلامــذة عــن التحــرش في الوســط 

المــدرسي أن التلامــذة المغاربــة يميلــون إلى رفــض التحــرش 

واســتنكاره: %74 مــن الشــبان الذيــن تبلــغ أعمارهــم 15 عامــا 

يقــدرون الشــخص الــذي يدافــع عــن التلامــذة الذيــن يتعرضون 

للتحــرش، ويشــعرون بــالألم عندمــا يشــاهدون عمــلا مــن أعمال 

التحــرش. %73 منهــم يوافقــون عــى مســاعدة التلامــذة غــير 

القادريــن عــى الدفــاع عــن أنفســهم،  و %67 منهــم ينزعجــون 

عندمــا لا يدافــع أحــد عــن التلامــذة المتحــرش بهــم. 

ومــن الــروري تهيئــة بيئــة مدرســية محفــزة، وســياق يشــجع 

الســلوك الاجتماعــي،  وإعــداد منــاخ اجتماعــي  مــن شــأنه أن  

يســاعد عــى رفــاه التلامــذة،  ويحصنهــم ضــد الحــرش.

الرسم البياني 94. نسبة التلامذة المغاربة الذين يوافقون أو يوافقون  تماما على  الأقوال التالية :
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• الارتباط بن التعرض  للتحرش ورفاهية التلامذة

ــل  ــيرة مث ــية خط ــاكل نفس ــرش في مش ــبب التح ــن أن يتس يمك

الاكتئــاب، والقلــق، واضطرابــات النــوم)46(.  يظهر تحليــل بيانات 

PISA، في حالــة المغــرب ، أن %60 مــن التلامــذة الذيــن غالبــا 

مــا يتعرضــون للتحــرش -  مقابــل ب %53 الذيــن لا يتعرضــون 

ــا   ــان- غــير راضــين عــن حياتهــم،  وغالب ــير مــن الأحي ــه في كث ل

مــا يشــعرون،  إن لم يكــن دائمــا، بالتعاســة والحــزن.  وبالفعــل، 

ــير مــن  ــن يتعرضــون للتحــرش في كث ــد يشــعر التلامــذة الذي ق

ــاج في  ــات في الاندم ــدون صعوب ــان، ويج ــدم الأم ــان، بع الأحي
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وســطهم المــدرسي)47(، ويتخلــون عــن تكويــن صداقــات تفاديــا 

لــكل اتصــال بالمتحرشــين المحتملــين)48(.

الرسم البياني 95. نسبة التلامذة المغاربة حسب مؤشر 
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2. 4. جودة التعليم في القسم 
ــدف إلى  ــي ته ــلات الت ــة التدخ ــب غالبي ــتاذ في قل ــد الأس  يوج

تحســين تعلــم التلامــذة وإعدادهــم إعــدادا جيــدا)49(.  وتؤكــد 

البحــوث المعــاصرة)50(،  أن التدريــس المنظــم والهــادف والموجــه 

ــمان  ــم لض ــر مه ــخاص أم ــين الأش ــادل ب ــل والتب ــو التواص نح

تعلــم فعــال.

 وبالفعــل، إن الأســاتذة الذيــن يحرصــون عــى  تحديــد أهــداف 

واضحــة للــدروس تتصــل مبــاشرة أو بشــكل غــير مبــاشر بتعلــم 

ــون، مــن  التلامــذة ويســعون إلى تحقيقهــا،  مــن جهــة، ويعمل

47    .  Rivara, F. and Le Menestrel, S. )eds.( )2016(, Preventing Bullying Through Science, Policy, and Practice, National Academies Press, 

Washington, D.C

48    .  Juvonen, J., Graham, S., )2014(, Bullying in Schools: The Power of Bullies and the Plight of Victims. Annual Review of Psycholo-

gy; 65 )1(: 159.

49    .  Darling-Hammond, L. et al. )2017(, Empowered Educators: How High-Performing Systems Shape Teaching Quality Around the 

World, Jossey-Bass, San Francisco.

50    . Anderson, L. )2004(, Increasing teacher effectiveness, UNESCO: International Institute for Educational Planning , Paris

51    .  OECD )2009(, Creating Effective Teaching and Learning Environments: First Results from TALIS, Éditions OCDE, Paris.

جهــة أخــرى، عــى إقــرار النظــام في الأقســام الدراســية المكتظــة، 

يميلــون أكــر إلى توفــير تعليــم فعــال. ومــن ناحيــة أخــرى، تعــد 

التبــادلات بــين الأشــخاص مهمــة لتقديــم تعليــم جيــد ومركــز 

عــى التلامــذة، ولخلــق جــو ملائــم للتعلــم في القســم الــدراسي . 

لذلــك تركــز مقاييــس جــودة التدريــس في PISA عــى جــودة 

العلاقــات بــين   التلامــذة والأســاتذة،  ومنــاخ الانضبــاط في  

قاعــة الــدرس، وكــذا عــى الوضــوح والبنيــة اللذيــن  يوفرهــما 

ــاتذة.  الأس

• جودة التدريس في القراءة ) الدروس المنظمة( 

ــة  ــي يعتمدهــا الأســاتذة نوعي ــة الت تعــرف الممارســات التربوي

التربيــة وتحددهــا.  يشــكل تكويــن الأســاتذة  ومعارفهــم 

ــازات  ــة  امتي ــرق التربوي ــف الط ــن مختل ــم م ــة، وتمكنه المهني

ــودة. ــالي الج ــما ع ــن تعلي تضم

 ومــع ذلــك، فــإن الجوانــب الرئيســية للتدريــس المبــاشر، 

وخاصــة منهــا التتبــع الدقيــق، وإيقــاع القســم الــدراسي وتدبيره 

المناســبين، وهيكلــة الــدروس وتنظيمهــا، وملاحظــات الأســاتذة 

البنــاءة والمشــجعة، كلهــا عوامــل تمــارس تأثــيرا إيجابيــا في 

ــالا)51(.  ــا فع ــوم، تدريس ــى العم ــن، ع ــم، وتضم ــة  التعل عملي

 في بحــث PISA ، طلــب مــن التلامــذة  تحديــد إلى أي  مــدى  

تحــر بعــض هــذه الجوانــب في  أقســامهم.

ــغ أعمارهــم  ــن تبل  في المغــرب، أشــار %76 مــن التلامــذة الذي

ــوح  ــون بوض ــس  يشرح ــة التدري ــاتذة لغ ــا إلى أن  أس 15 عام

أهــداف الــدرس،  وذكــر %72 منهــم  أن  الأســتاذ  يهتــم  

ــك، صرح 55%  ــة إلى ذل ــذة. وبالإضاف ــذ وتلمي ــدم كل تلمي بتق

منهــم  بــأن  الأســتاذ يقــدم مســاعدة شــخصية عندمــا يواجــه 

تلميــذ)ة( صعوبــة في فهــم موضــوع أو تمريــن، وذلــك في جميــع 

ــا. ــدروس أو  في معظمه ال
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الرسم البياني 96. دروس منظمة في لغة التدريس )% من التلامذة(
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52    .  Keller, M. et al. )2016(, “Teacher enthusiasm: Reviewing and redefining a complex construct”, Educational Psychology Review, 

Vol. 28/4, pp. 743-769. Lazarides, R., H. Gaspard and A. Dicke )2019(, “Dynamics of classroom motivation: Teacher enthusiasm and 

the development of math interest and teacher support”, Learning and Instruction, Vo

53    .  Keller, M. et al. )2014(, “Feeling and showing: A new conceptualization of dispositional teacher enthusiasm and its relation to stu-

dents’ interest”, Learning and Instruction, Vol. 33, pp. 29-38. Kunter, M. )2013(, “Motivation as an aspect of professional competence: 

Research findings on teacher enthusiasm”, in Kunter, M. et al. )eds.(, Cognitive Activation in the Mathematics Classroom and Profes-

sional Competence of Teachers, Springer US, Boston, MA. Larkins, A. and C. McKinney )1982(, “Two studies of the effects of teacher 

enthusiasm on the social studies achievement of seventh grade students”, Theory & Research in Social Education, Vol. 10/1, pp. 27-41

• حماس الأساتذة 

يشــكل حــماس الأســاتذة وســيلة لضــمان تدريــس محفــز  

يقــوم  عــى أســاس الإيمــاءات الجســدية، والتعبــيرات الوجهيــة 

والصوتيــة، وخلــق جــو مــن الفكاهــة  والمــرح  داخــل القســم، 

وكذلــك عــى  المتعــة التــي  يجدهــا الأســاتذة في التدريــس. إن 

حــماس الأســاتذة لــه آثــار إيجابيــة عــى مواقــف التلامــذة)52(،  

ــاره  ــت آث ــم، وإن كان ــج تعلمه ــا، نتائ ــن، أيض ــن أن يحس ويمك

الملحوظــة غــير مبــاشرة بشــكل عــام)53(.

ــق  ــق أو يواف ــط،  يواف ــة، في المتوس ــذة المغارب ــة التلام  في حال

تمامــا %71  منهــم عــى أن  أســتاذ اللغــة العربيــة  يشــعر  

بالمتعــة وهــو يــدرس،  ويوافــق أ و يوافــق تمامــا  %79  منهــم 

ــدرس. التلامــذة  عــى أن  الأســتاذ يحــب  معالجــة موضــوع ال

الذيــن يوافقــون أو يوافقــون  تمامــا، عــى أن حــماس  الأســتاذ 

يحفزهــم،  وأن  هــذا الأخــير  يحــب  إعطــاء الــدروس هــم أقــل 

ــوالي. ــى الت ــبيا،  أي %66 و %68 ع ــددا نس ع

ويكشــف تحليــل مــؤشر حــماس الأســاتذة أن تصــور التلامــذة 

المغاربــة لحــماس  أســاتذة لغــة الاختبــار )العربيــة(، أقــل 

ــة  ــدان منظمــة التعــاون والتنمي ــة بمتوســط بل ــة  مقارن إيجابي

ــة. ــة المقارن ــدان في مجموع ــم البل ــادي ومعظ الاقتص
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الرسم البياني 97. حماس أساتذة لغة الاختبار »العربية«
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54    .  Ricard, N. and L. Pelletier )2016(, “Dropping out of high school: The role of parent and teacher self-determination support, reci-

procal friendships and academic motivation”, Contemporary Educational Psychology, Vol. 44-45, pp. 32-40.

55    .  Ricard, N. and L. Pelletier )2016(, “Dropping out of high school: The role of parent and teacher self-determination support, reci-

procal friendships and academic motivation”, Contemporary Educational Psychology, Vol. 44-45, pp. 32-40.

• الدعــم المقــدم مــن قبــل الأســاتذة حســب تصريحــات 

التلامــذة 

 PISA ــم قياســه في دراســة ــة، كــما ت ــاخ المؤسســة التعليمي من

2018، يأخــذ في الاعتبــار تغيبــات التلامــذة، ومنــاخ الانضبــاط، 

ــذة.  ــاتذة للتلام ــم الأس ــاتذة، ودع ــذة والأس ــلوكات  التلام وس

ويكتــي هــذا العامــل الأخــير أهميــة كبــيرة لأن التلامــذة، 

حتــى أكرهــم حرمانــا، يتحفــزون أكــر للتعلــم عندمــا يدعمهــم 

ــاذ  ــم واتخ ــن  ذواته ــير ع ــم بالتعب ــمحون له ــاتذة،  ويس الأس

القــرارات)54(. لذلــك ، وحتــى يســتفيد التلامــذة مــن فــرص 

التعلــم المتاحــة لهــم ،  يتعــين دعــم الموظفــين التربويــين، 

ــاتذة)55(.  ــم  الأس ــة منه وخاص

الرسم البياني 98. نسبة التلامذة المغاربة حسب تواتر الدعم المقدم  لهم من قبل  أستاذ  لغة  الاختبار )اللغة العربية(
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في المغــرب، يقــول %77 مــن التلامــذة أن أســاتذتهم يســاعدون 

التلامــذة في تعلمهــم في جميــع الأقســام  الدراســية تقريبــا. 

ويقــول %75 منهــم  إن  الأســاتذة يواصلــون شرح الــدروس 

حتــى يفهــم التلامــذة. وبالإضافــة إلى ذلــك، يعتقــد %72  مــن 

هــؤلاء التلامــذة أن الأســاتذة  يولــون اهتمامــا لتعلــم كل 

ــم  ــول %66  منه ــه، ويق ــدى وتقدم ــى ح ــذة ع ــذ وتلمي تلمي

إن أســاتذتهم يقدمــون مســاعدة إضافيــة للتلامــذة الذيــن 

يحتاجونهــا في كل  درس تقريبــا. 

تــم التوليــف بــين أقــوال التلامــذة  هــذه لإنشــاء  مــؤشر يقيــس 

دعــم الأســاتذة في دروس اللغــة ، بحيــث يكــون لهــذا المــؤشر في 

بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة متوســط يســاوي 

0 ، وانحــراف معيــاري قــدره 1.  وتعنــي القيــم الإيجابيــة لهــذا 

المــؤشر أن التلامــذة يدركــون أن أســاتذتهم في  اللغــة يدعمونهم 

في تعلمهــم.

 ويعــد المغــرب مــن بــين البلــدان التــي يتمتــع فيهــا التلامــذة 

بمواقــف أكــر إيجابيــة تجــاه الدعــم الــذي يتلقونــه مــن  

أســاتذتهم  مقارنــة بمــا  لوحــظ، في المتوســط،  في بلــدان منظمــة 

ــاة  ــة المعط ــوص القيم ــة، وبخص ــة الاقتصادي ــاون والتنمي التع

للمدرســة، بقيمــة 0.09 عــى ســلم يــتراوح بــين 0.61 - و0.72. 

وحســب تريحــات التلامــذة، إن الأســاتذة في المؤسســات 

ــة  ــة والاقتصادي ــي الاجتماعي ــن النواح ــة م ــة المحروم التعليمي

ــم  ــل زملاؤه ــما يفع ــر  م ــم أك ــذة في تعلمه ــون التلام يدعم

ــيء  ــق ال ــة. وينطب ــات المحظوظ ــون في المؤسس ــن يعمل الذي

نفســه عــى أســاتذة  المناطــق  القرويــة مقارنــة بأســاتذة 

ــذة  ــى التلام ــك ،  يتلق ــة إلى ذل ــة. وبالإضاف ــق  الحري المناط

ــر   ــا أك ــيا ملموس ــما  مدرس ــر  دع ــنة أو أك ــرروا س ــن  ك الذي

مــن أقرانهــم الذيــن لم يكــرروا أبــدا. الفــوارق في هــذا الجانــب 

بــين البنــات والبنــين، وبــين تلاميــذ ا التعليــم الخــاص وتلاميــذ 

ــا.  ــة إحصائي ــت  دال ــي ليس ــم العموم التعلي

56    .  Fan, W. et C.M. Williams )2010(, » The effects of parental involvement on students’ academic self-efficacy, engagement and 

intrinsic motivation «, Educational Psychology, vol. 30/1, pp. 53-74. Hill, N.E. et Tyson, D.F. )2009(, » Parental involvement in middle 

school: A meta-analytic assessment of the strategies that promote achievement «, Developmental Psychology, vol. 45, pp. 740-763. 

Juang, L.P. et R.K. Silbereisen )2002(, » The relationship between adolescent academic capability beliefs, parenting and school grades 

«, Journal of Adolescence, vol. 25/1, pp. 3-18. Kaplan T.N. )2013(, » The multiple dimensions of parental involvement and its links to 

young adolescent self-evaluation and academic achievement «, Psychology in the Schools, vol. 50/6, pp. 634-649

57     .  LaRocque, M., I. Kleiman and S. Darling )2011(, “Parental involvement: The missing link in school achievement”, Preventing 

School Failure: Alternative Education for Children and Youth, Vol. 55/3, pp. 115-122.

الرسم البياني 99. الفوارق في متوسطات  مؤشر الدعم المقدم 
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 2 . 5 .  بيئة التعلم الموسعة: الأسر
ــم،  ــل ويتعل ــا الطف ــو فيه ــي ينم ــواة الأولى الت ــي الن  الأسرة ه

ــة  تســتطيع أن تقــدم للطفــل، إن  ــة اجتماعي وهــي أهــم خلي

ــدا. ــا جي ــا واجتماعي ــا ومعنوي ــوا بدني ــدة، نم ــة جي كان في صح

   تحتــل مشــاركة الوالديــن  والتزامهــما أهميــة قصــوى في 

البحــوث التربويــة التــي  تبــين تأثيرهــا الإيجــابي  في تعليــم 

الأطفــال،  وفي  الأداء المــدرسي؛ وأيضــا في  الدوافــع للتعلــم، 

والالتــزام  بالتمــدرس، والســلوكات المدرســية بشــكل عــام. 

ــلات  ــار تفاع ــى آث ــين ع ــن المؤلف ــد م ــق العدي ــل، يتف وبالفع

التلامــذة مــع آبائهــم عــى أدائهــم المــدرسي، وعــى تطلعاتهــم 

ومواقفهــم، وصحتهــم النفســية)56(. 

ــرو   ــاتذة ومدي ــد الأس ــا يعتم ــيرا م ــرى،  كث ــة  أخ ــن ناحي   وم

المؤسســات التعليميــة عــى التــزام آبــاء وأمهــات وأوليــاء 

في  ومواتيــة  إيجابيــة  مدرســية  بيئــة  لخلــق  التلامــذة   

مؤسســاتهم.  إن  تواصــل آبــاء وأمهــات وأوليــاء التلامــذة   مــع 

أطفالهــم حــول دراســتهم، ومســاعدتهم  في إنجــاز  واجباتهــم 

ــم  التعليمــي ، والتواصــل مــع  ــة، والإشراف عــى تقدمه المنزلي

الموظفــين  التربويــين ، والمشــاركة في  اتخــاذ القــرارات، وفي 

ــين  ــة ب ــس للشراك ــاصر  تؤس ــا عن ــية)57( ؛ كله ــطة المدرس الأنش

والأسرة. المدرســة 



119 )PISA 2018( البرنامج الدولي لتتبع المكتسبات

• التزام آباء وأمهات وأولياء التلامذة  في الأسرة 

ــل  ــة التواص ــر  وطبيع ــن توات ــذة ع ــث PISA التلام ــأل بح س

والتبــادل بــين آبــاء وأمهــات وأوليــاء التلامــذة  وأبنائهــم فيــما 

ــم.    ــية وتعلمه ــطتهم المدرس ــص أنش يخ

ــون  ــم يتلق ــرب أنه ــذة  في المغ ــرى التلام ــذا الصــدد ، ي  وفي ه

دعــما مهــما مــن آبــاء وأمهــات وأوليــاء التلامــذة : يقــول 81%  

ــن  ــين م ــوا واثق ــى أن يكون ــجعونهم ع ــم  يش ــم إن آباءه منه

ــم  ــجعون جهوده ــم يش ــأن آباءه ــهم،  وصرح   %76  ب أنفس

ونجاحهــم، و يقــول  %74  إن آباءهــم يدعمونهــم عندمــا 

ــة. ــات في  المدرس ــدون صعوب يج

الرسم البياني 100. نسبة التلامذة المغاربة حسب  أنماط  الالتزام الأبوي في المنزل
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• مشــاركة  آبــاء وأمهــات وأوليــاء التلامــذة  في الأنشــطة 

المدرســية 

ــة هــو شــأن  ــة إيجابي ــة تعليمي ــق بيئ ــه أن خل مــن  المســلم ب

ــاء  ــاتذة وآب ــة والأس ــات التعليمي ــاء المؤسس ــين  رؤس ــترك ب مش

التلامــذة. يمكــن أن تتخــذ  مشــاركة الوالديــن شــكل مناقشــات 

بينهــم  وأطفالهــم حــول  المســائل  التربويــة،  وتتبــع تقدمهــم  

ــل  ــة ، والتواص ــات المنزلي ــاعدتهم في الواجب ــة ، ومس في الدراس

مــع الأســاتذة والموظفــين الإداريــين ، والمشــاركة في  تدبــير شــأن 

المدرســة.

المؤسســات  مــن مديــري     PISA  2018 طلبــت دراســة  

التعليميــة ذكــر نســبة آبــاء التلامــذة الذيــن يشــاركون في 

بالمؤسســة:  المتعلقــة    التاليــة  الأنشــطة 

مناقشــة التقــدم الــذي يحــرزه أطفالهــم مــع الأســتاذ، بنــاء 	 

عــى مبادرتهــم؛ 

مناقشــة التقــدم الــذي يحــرزه أطفالهــم مــع الأســتاذ، 	 

ــير؛ ــذا الأخ ــن ه ــادرة م بمب

 المشاركة في الأنشطة المتعلقة بتدبير  المؤسسة؛	 

 التطوع للمهام اليدوية أو الأنشطة الموازية. 	 

الرسم البياني 101. نسبة آباء التلامذة المغاربة الذين يساهمون في الأنشطة التالية المتعلقة بالمؤسسة التعليمية )تصريحات 
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وعمومــا، تبلــغ نســب  آبــاء التلامــذة المغاربــة الذيــن يشــاركون 

في الأنشــطة المرتبطــة بتدبــير أمــور  المؤسســة التعليميــة ، 

ــة  % 34   ــطة  موازي ــة أو أنش ــام يدوي ــام بمه ــون للقي ويتطوع

ــن  ــير م ــى بكث ــبتان  أع ــان النس ــوالي،  وهات ــى الت و24 % ع

متوســط بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة )17 % 

ــك،  يلاحــظ أن  ــوالي(. وعــى النقيــض مــن ذل و12 % عــى الت

ــا  ــتاذ ، إم ــع  الأس ــم م ــدم أطفاله ــون  تق ــن يناقش ــبة الذي نس

بمبــادرة مــن هــذا الأخــير )%28( أو بمبــادرة منهــم )25%( 

تظــل  أدنى مــما هــو ملحــوظ، في المتوســط، في  بلــدان منظمــة 

ــوالي(.  ــى الت ــة )%57 و %41 ع ــة الاقتصادي ــاون والتنمي التع

ــات  ــون في مؤسس ــن يدرس ــذة الذي ــاء التلام ــع آب ــة م وبالمقارن

ــذ المــدارس الخاصــة  ــاء تلامي ــدو أن  آب ــم العمومــي ، يب التعلي

ــم. ــم أطفاله ــم وتعل ــر انخراطــا في تعلي أك

الرسم البياني 102: نسب آباء التلامذة المغاربة الذين يناقشون تقدم أطفالهم مع الأستاذ، حسب خصائص المؤسسات التعليمية 
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VI. استنتاجات وتوصيات 

ــع« مــن  ــؤ الفــرص« و »الجــودة للجمي يعــد »الإنصــاف وتكاف

ــلاح 2015- ــتراتيجية للإص ــة الاس ــا الرؤي ــي تعتبره ــس الت الأس

ــار 17-51  ــون الإط ــا القان ــص عليه ــي  ن ــية، والت 2030  أساس

ــن،  لا  ــع الراه ــدة.  في الوض ــة جدي ــة  مغربي ــيس مدرس لتأس

تســتطيع  المدرســة المغربيــة تحقيــق هــذه الأهــداف. لا يــزال 

النظــام  التربــوي يجــد صعوبــات لتجــاوز الاختــلالات الوظيفيــة 

التــي تمنــع جميــع التلامــذة الذيــن تــتراوح أعمارهــم بــين 4 و 

15 عامــا مــن الاســتفادة مــن نفــس الفــرص التعليميــة، بغــض 

النظــر عــن أوضاعهــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة.  

تضــع نتائــج  التلامــذة المغاربــة الذيــن يبلغــون مــن العمــر 15 

عامــا في  دراســة PISA 2018  الأصبــع عــى بعــض الاختــلالات 

التــي يجــب معالجتهــا مــن أجــل إرســاء مدرســة  أفضــل. 

»نظام تربوي غير دامج ...

إن الإدمــاج، وهــو شرط ضروري للإنصــاف، بعيــد المنــال  في 

المدرســة المغربيــة اليــوم. والواقــع أن نســبة كبــيرة مــن الأطفــال 

الذيــن تبلــغ أعمارهــم 15 عامــا )%36(  والذيــن كان مــن 

المفــترض أن يكونــوا في  القســم 10 ) الجــذع المشــتركة(، لم 

ــض  ــزال بع ــتوى . ولا ي ــذا المس ــول إلى ه ــن الوص ــوا م يتمكن

هــؤلاء الشــبان في  الثانــوي الإعــدادي ،  وبعضهــم الآخــر  حتــى 

ــة دون أن  ــوا المدرس ــن ترك ــم م ــة،  ومنه ــة الابتدائي في المدرس

يتمكنــوا مــن اكتســاب  الكفايــات الأساســية. أفــراد هــذه الفئــة 

الأخــيرة لم يشــاركوا في  دراســة PISA ، لأنهــم لا يســتوفون شرط 

المشــاركة ؛  وهــو  الوصــول إلى مســتوى الســنة 7 )الســنة  الأولى 

ــو أتيحــت لهــؤلاء التلامــذة  فرصــة  إعــدادي( عــى الأقــل.  ول

اجتيــاز اختبــارات   PISA لكانــت نتائــج المغــرب  في تلــك 

الروائــز أقــل مــما هــي عليــه. 

...  وهــو مــا لا يســمح لجميــع التلامــذة باكتســاب نفــس 

... الكفايــات 

 برهــن التلامــذة  الذيــن ينحدرون من أسر ميســورة  ومحظوظة 

عــى المســتويات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة،  والذيــن  

مــدارس  أو في  الحريــة  التعليــم  يدرســون في  مؤسســات 

ــم  ــن  أداء اقرانه ــير م ــم الخــاص،  عــى أداء أفضــل بكث التعلي

ــذا،  ــة.  وهك ــن هــذه الظــروف المواتي ــن لا يســتفيدون م الذي

ــة  بنفــس الفــرص لاكتســاب نفــس  ــع التلامــذة المغارب لا يتمت

الكفايــات بغــض النظــر عــن أوضاعهــم وظروفهــم الاجتماعيــة، 

ــه  ــو إلي ــذي تدع ــرص ال ــؤ الف ــدأ تكاف ــما يعــرض للخطــر مب م

ــة الاســتراتيجية.  الرؤي

ــز بالتكــرار. هــي سياســة لا تســاعد بالــضرورة عــى   ...ويتمي

تحســن مســتوى  مكتســبات التلامــذة، والتــي  يجــب التخــلي 

ــم  ــير دع ــذة، وتوف ــم التلام ــع تعل ــة  لتتب ــح  آلي ــا لصال عنه

ــال.  ــدرسي فع م

 PISA تظهــر النتائــج  التــي حصــل عليهــا المغــرب في  اختبــارات

2018 ضعفــا عامــا في أداء تلامذتــه . فهــو يحتــل أدنى مرتبــة في 

ســلم المراتــب مــع البلــدان التــي ســجلت أدنى  النتائــج  في تلــك 

الروائــز ، ســواء في القــراءة أو الرياضيــات  أو العلــوم. الفــوارق  

التــي ســجلها  المغــرب  مقارنــة  مــع  متوســط منظمــة التعــاون 

ــة 112  ــين  نقط ــتراوح ب ــدا )ت ــيرة  ج ــة كب ــة الاقتصادي والتنمي

في العلــوم و 128 نقطــة في  القــراءة، (؛ وهــو مــا يعــادل أربــع 

ســنوات مــن الدراســة تقريبــا(. وتعــد نســبة  التلامــذة المغاربــة  

المتمكنــين مــن  الحــد الأدنى مــن  الكفايــات مــن أدنى النســب 

التــي حصلــت عليهــا البلــدان المشــاركة )%27 في  القــراءة، 

و%24 في الرياضيــات، و%31 في العلــوم(.

ــد  ــا نج ــرار،  لأنن ــا بالتك ــا وثيق ــج ارتباط ــذه النتائ ــط ه  وترتب

بــين التلامــذة المغاربــة  أعــى نســبة  المكرريــن ضمــن جميــع 

البلــدان والاقتصــادات المشــاركة )%49(. ويؤكــد هــذا  المعطــى 

 )PNEA(  النتائــج التــي توصلــت إليها دراســات أخــرى، وطنيــة

التــرب   ودوليــة )TIMSS و PIRLS(  بخصــوص مشــكلة 

ــة لا  ــة المغربي ــع أن المدرس ــرار. والواق ــه بالتك ــدرسي وعلاقت الم

تــزال تعــاني مــن هــذه الآفــة التــي لا  تعمــل  إلا عــى توســيع  

اللامســاواة في التعلــم،  لاســيما وأنهــا  تمــس بشــكل خــاص 

التلامــذة المحرومــين اجتماعيــا واقتصاديــا وثقافيــا، والذيــن 

التعليــم  أو في مؤسســات   القــروي،   الوســط  يدرســون في 

ــي. العموم
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ــذة  ــين التلام ــلا  إلى  تمك ــدف أص ــذي يه ــرار  ال ــدو أن التك يب

الذيــن يواجهــون صعوبــات في التعلــم  مــن تحســين مســتواهم،  

وتــدارك مــا فاتهــم مــن تعلــمات، ليــس  سياســة  ناجعــة 

لتحقيــق هــذا الهــدف،  لأن نتائــج  هــؤلاء المكرريــن  تظــل أدنى 

ــم  أن عاشــوا  ــن لم يســبق له ــم الذي ــج أقرانه ــن  نتائ ــير م بكث

هــذه التجربــة )تــتراوح الفــوارق بــين نتائــج الفئتــين بــين     72   

ــك،  ــة إلى ذل ــم(. وبالإضاف ــال التقيي ــب مج ــة  حس و  82 نقط

يبــدو أن التكــرار مرتبــط بعــدم انخــراط التلامــذة المكرريــن في 

الدراســة،   وتراجــع اهتمامهــم بالمدرســة والتعلــمات. وفي هــذا  

الصــدد،  لوحــظ  أن التلامــذة المكرريــن  يصلــون إلى المدرســة  

متأخريــن،  ويتغيبــون عــن  الــدروس  أكــر مــما يفعــل أقرانهــم 

غــير المكرريــن ،  كــما يشــعرون بانتــماء  أضعــف إلى مدرســتهم 

مقارنــة بغــير المكرريــن.  

 وزيــادة عــى ذلــك، يمكــن أن تكــون للتكــرار  آثــار ســلبية عــى 

رفــاه التلامــذة  وتطلعاتهــم المســتقبلية، ولاســيما فيــما يخــص  

ــون  ــي  يأمل ــة الت ــا ، والمهن ــون متابعته ــي يعتزم الدراســات الت

ممارســتها . وفي هــذا الإطــار، تظهــر نتائــج PISA أن  التلامــذة  

المكرريــن يعطــون معنــى أقــل لحياتهــم مقارنــة مــع التلامــذة 

الذيــن لم يكــرروا أبــدا في مســارهم الــدراسي. وبالمثــل  إن عــددا 

قليــلا منهــم فقــط هــم الذيــن صرحــوا بأهــم يريــدون مواصلــة 

دراســتهم  حتــى يكونــوا قادريــن عــى  ممارســة مهنــة  تســتلزم 

الحصــول عــى  شــهادة عليــا.

ــات PISA لا تســمح بالقــول بوجــود علاقــات  ــح أن بيان  صحي

ــد،  في كل  ــا  تفي ــب، ولكنه ــرار وهــذه الجوان ــين التك ــببية ب س

الحــالات، أنــه لا يمكــن أن يــؤدي إلا إلى تفاقمهــا. ولذلــك 

يجــب التفكــير في بدائــل أخــرى  للحــد مــن  اللجــوء إلى هــذه 

ــدى المتوســط.  ــى الم ــا ع ــل وللقضــاء عليه ــة،  ب الممارس

ــلاث  ــنوات الث ــودة في الس ــالي الج ــم أولي ع ــن تعلي ــم م   بدع

القــراءة  التلامــذة  يتعلــم   ، الابتــدائي  التعليــم  مــن   الأولى 

ــان لجميــع  ــان الأساســيتان والروريت ــة، وهــما  الكفايت والكتاب

ــم  ــب دع ــق. يج ــدراسي  اللاح ــاج ال ــم  في المنه ــكال التعل أش

هاتــين المرحلتــين الأساســيتين بتعليــم فعــال وجيــد؛ يوفــر  تعلما  

ــا  ــكان، أيضــا، إنشــاء  خلاي ــة بم ــن الأهمي ــع. وم أفضــل للجمي

لليقظــة داخــل المؤسســات التعليميــة للكشــف عــن التلامــذة 

الذيــن يحتمــل أن يجــدوا صعوبــات في  التعلــم،  وخاصــة 

ــروي. إن  ــط الق ــوزة،  وإلى الوس ــين إلى الأسر  المع ــم المنتم منه

1    .  Eurydice )2011(, Le redoublement dans l’enseignement obligatoire en Europe : réglementations et statistiques, Commission Euro-

péenne

2   . التلاميذ الأكر أداءا يتمركزون في النسبة المئوية التسعون

الكشــف المبكــر عــن هــؤلاء التلامــذة  ســيمكن من مســاعدتهم 

ــؤدي إلى  ــم وت ــل أن تتفاق ــات قب ــك الصعوب ــى  تل ــب ع للتغل

التكــرار أو حتــى إلى تــرك المدرســة. ويجــب أن تركــز الإجــراءات 

التــي يتعــين اتخاذهــا في هــذا الســياق عــى التعجيــل  بإرســاء  

أجهــزة الدعــم الفرديــة داخــل  المؤسســات التعليميــة  لتتكلــف 

بالتلامــذة الذيــن يواجهــون صعوبــات في التعلــم. ويتوقــف 

نجــاح هــذه  الإجــراءات عــى دعــم الأســاتذة،  والتعــاون فيــما 

بينهــم. ويمكــن لتخفيــف  البرامــج الدراســية مــن أجــل دمــج 

الدعــم الموجــه للتلاميــذ  في  الزمــن المدرسي الرســمي أن يســاعد 

ــل  هــذه الإجــراءات  إلى واقــع ملمــوس.   الأســاتذة عــى تحوي

ومــن ناحيــة أخــرى،  يجــب  أن يرافــق الدعــم التربــوي الموجــه 

لهــؤلاء التلامــذة دعــم اجتماعــي  لــردم اللامســاواة الاجتماعيــة 

ــة والحــد مــن تأثيرهــا.  والاقتصادي

وأخــيرا، إن التعجيــل بتعميــم  التعليــم الأولي، وتعزيــز جودتــه، 

مــن شــأنه أن يكمــل بفعاليــة هــذه السياســة الراميــة إلى 

وضــع حــد للتكــرار في الســنوات الأولى مــن  التعليــم  الابتــدائي 

ــة  ــزال منتــشرا بشــكل كبــير )معــدلات 11.8 في المائ حيــث لا ي

ــذا في  ــة(. ه ــنة الثاني ــة في الس ــنة الأولى و 10.1 في المائ في الس

ــه  تطبيــق التكــرار  في  العديــد مــن  الوقــت الــذي يخضــع في

البلــدان الأوروبيــة التــي تســمح بــه  لمجموعــة مــن  القيــود)1( 

 »  .)Eurydice، 2011(

ــط  ــون إلى  متوس ــل أداء لا  يصل ــة الأفض ــذة المغارب   »التلام

منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة، مــما  يدفــع  إلى 

مســاءلة  المناهــج والبرامــج  والمقاربــات البيداغوجيــة  

 يحصــل التلامــذة المغاربــة  الأفضــل  أداء)2( عــى نتائــج تبقــى 

دون متوســط النتائــج  التــي يحصــل عليهــا تلامــذة بلــدان 

منظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة  في كل مــن القــراءة 

ــدى  ــع إلى التســاؤل عــن م ــوم. وهــذا  يدف ــات والعل والرياضي

ــة،   ــة المغربي ــدة في المدرس ــة المعتم ــرق البيداغوجي ــين الط تمك

والممارســات التعليميــة الســائدة فيهــا،   التلامــذة مــن اكتســاب  

.PISA ــة ــا  دراس ــي تقيمه ــات الت الكفاي

لا تهــدف دراســة PISA إلى تقييــم المعــارف المكتســبة مــن قبــل 

التلامــذة فحســب،  بــل، أيضــا، إلى تقييــم قدرتهــم عــى تعبئــة  

تلــك المعــارف وتوظيفهــا في ســياقات مختلفــة. وبهــذا المعنــى، 

ــير،   ــى التفك ــذة ع ــدرة التلام ــم ق ــث PISA بتقيي ــوم  بح يق
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والتأويــل،  والاســتدلال،  والــشرح والتقييــم. وهــذه الكفايــات 

هــي التــي ستســاعد التلامــذة عــى  النمــو والمشــاركة في تنميــة 

ــم  ــة أنه ــذة المغارب ــج التلام ــر نتائ ــك، تظه ــع ذل ــم. وم بلده

بعيــدون كل البعــد عــن اكتســاب هــذه الكفايــات. 

 ومــن ثمــة، فــإن التحليــل المفصــل والمعمــق للمناهــج والبرامــج 

ــس  ــرق التدري ــة،  وط ــات التربوي ــة، والمقارب ــية المغربي الدراس

في  الســائدة  الممارســات  ضــوء   في  المغــرب،  في  المعتمــدة 

ــن أي  ــر م ــا أك ــه علين ــرض نفس ــل الأداء،  يف ــدان  الأفض البل

ــن  ــتفادة م ــن الاس ــل م ــذا التحلي ــيمكن ه ــى. وس ــت م وق

ــة  هــذه المجــالات   ــة الناجحــة  قصــد مراجع التجــارب الدولي

ــر  ــالم يتجــه  أك ــا ع ــي يفرضه ــات الت ــا مــع المتطلب وتكييفه

فأكــر نحــو التكنولوجيــات والابتــكار. وفي هــذا الصــدد، يجــب 

إيــلاء الاهتــمام لجميــع  أســلاك التعليــم الثانــوي،  لأن دراســة 

PISA تقــوم بتقييــم  الكفايــات المكتســبة خــلال هــذا المســار  

التعليمــي.  وعليــه، فــإن مواطــن الضعــف التــي لوحظــت لــدى 

التلامــذة المغاربــة هــي نتيجــة لصعوبــات التعلــم، ونقــص 

ــدائي.  ــم الابت ــذ التعلي ــة من ــات المتراكم الكفاي

ــتدعي  ــة يس ــة والرقمي ــة والبيداغوجي ــوارد المادي ــص في الم نق

ــتعمالها   ــا  واس ــام بصيانته ــا، والقي ــا وجودته ــن توافره تحس

ــه الأفضــل. ــى الوج ع

ــا  ــاني فيه ــات يع ــذة في مؤسس ــن التلام ــير م ــدد كب ــدرس ع  ي

التعليــم مــن نقــص في المــوارد )الماديــة والبيداغوجيــة والبنيــة 

ــا  ــك المــوارد، ورداءة نوعيته ــة( أو مــن عــدم ملاءمــة تل التحتي

ــا. وجودته

ــوارد  ــدات والم ــن المع ــي م ــا يكف ــى م ــرب ع ــر المغ   لا يتوف

ــن  ــبة  م ــى نس ــظ أن أع ــجل،   يلاح ــذا الس ــة. وفي ه الرقمي

عــى  تتوفــر  لا  التــي  المؤسســات  في   المســجلين  التلامــذة 

حواســيب هــي النســبة التــي نجدهــا  في المغــرب، مقارنــة  

  . PISA بجميــع البلــدان والاقتصــادات المشــاركة في دراســة

ــت،   ــة بالإنترن وتصــح هــذه الملاحظــة عــى الحواســيب المتصل

والموضوعــة رهــن إشــارة التلامــذة والأســاتذة. 

بالإضافــة إلى عــدم توافــر الأجهــزة الرقميــة والربــط بالإنترنــت 

وعــدم كفايتهــا، تواجــه المؤسســات التعليميــة،  أيضــا،  مشــكلة 

جــودة هــذه المــوارد في حالــة توافرهــا.  لهــذا  نجــد أن عــددا 

قليــلا مــن التلامــذة المغاربــة هــم الذيــن  يتابعــون دراســتهم 

في مؤسســات تتوفــر عــى أجهــزة رقميــة قويــة وفعالــة بمــا فيــه 

3    .  نقص يقدر بأكر من 30%

الكفايــة،  وحيــث  نطــاق وسرعــة  الاتصــال بالإنترنــت كافيــين.

  وتصــح هــذه الملاحــظ، كذلــك، عى توافــر البرامــج المعلوماتية،  

والمنصــات المخصصــة للتعلــم ، والمــوارد التــي تســاعد الأســاتذة 

عــى اســتخدام الأجهــزة الرقمية. 

الإعــلام  توافــر تكنولوجيــا  أو عــدم  توافــر   وعــلاوة عــى 

ــتخدام  ــإن اس ــة، ف ــة المغربي ــات التعليمي ــال في المؤسس والاتص

ــة  ــة المؤهل ــر التربوي ــص الأط ــا، نق ــه، أيض ــذه الأدوات يواج ه

والقــادرة عــى توظيفهــا  لتحســين تعلــم التلامــذة. والملاحــظ، 

في هــذا الصــدد، أن الأســاتذة لا يتوفــرون دائمــا عــى الكفايــات 

ــة في  ــزة الرقمي ــج الأجه ــة لدم ــة الكافي ــة  والبيداغوجي التقني

ــين  ــاب الموظف ــم هــذه المشــكلة بســبب غي ــس. وتتفاق التدري

ــاتذة في  ــم الأس ــة لدع ــة الروري ــين في المســاعدة التقني المؤهل

ــا. ــام بصيانته ــة  والقي ــزة الرقمي ــتخدامهم للأجه اس

الــذي  فرضــت جائحــة كوفيــد 19  اللجــوء   وفي الوقــت 

ــن  ــهر، لم يك ــة أش ــاوزت ثلاث ــترة تج ــد لف ــن بع ــم ع إلى التعلي

تكنولوجيــا   لاســتخدام  مســتعدين  الأســاتذة  ولا  التلامــذة 

الإعــلام والاتصــال باعتبارهــا وســيلة للتعليــم والتعلــم. ووفقــا 

لتريحاتهــم، فــإن معظــم الأســاتذة)3(  الذيــن شــاركوا في 

دراســة PISA لا يســتعملون هــذه الأدوات أبــدا، أو يســتعملونا 

في عــدد قليــل مــن الدروس فقــط، وخاصــة البرامــج المعلوماتية، 

والأدوات متعــددة الوســائط، ووســائل الاتصــال، ومــوارد التعلــم 

ــا.  ــة، وغيره ــة التربوي ــاب الرقمي ــة، والألع التفاعلي

ــات  ــة،  والبني ــوارد  البيداغوجي ــص في الم ــذا النق ــظ ه  ويلاح

التحتيــة الأساســية بشــكل أكــر حــدة  في  المؤسســات المحرومــة  

اجتماعيــا واقتصاديــا، وفي مؤسســات  التعليــم  العمومــي، 

مقارنــة بالمؤسســات  ذات امتيــازات ، ومؤسســات التعليــم 

الخــاص. وينطبــق الــيء نفســه عــى مــوارد تكنولوجيــا 

الإعــلام والاتصــال ولا ســيما الحواســيب، التــي تعــاني مؤسســات 

الوســط القــروي بشــكل خــاص مــن نقصهــا؛ وهــو مــا يفاقــم 

والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  الأوســاط  في  الرقميــة  الفجــوة 

ــة، لا  ــود المبذول ــن الجه ــم م ــى الرغ ــذا، فع ــة. وهك المحروم

ــة  ــة والتربوي ــوارد المادي ــى الم ــزال اللامســاواة في الحصــول ع ت

ــين. ــا قائم ــا وتحدي ــة واقع ــية والروري الأساس

ــروف  ــين ظ ــة إلى تحس ــج الحاج ــذه النتائ ــع ه ــس جمي  تعك

عمــل التلامــذة  والأســاتذة في المؤسســات التعليميــة مــن خــلال 

توفــير المــوارد التعليميــة الروريــة،  والبنيــات اللازمــة، وضمان 
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ــات  ــع المؤسس ــد جمي ــا، تزوي ــروري، أيض ــن ال ــا.  وم جودته

بالعــدد الــكافي مــن المعــدات والمــوارد الرقميــة عاليــة الجــودة،  

وضــمان صيانتهــا وحســن ســيرها. ويجــب، كذلــك،  تنويــع  تلك 

المــوارد، ووضعهــا رهــن إشــارة الأســاتذة والتلامــذة لاســتخدامها، 

ليــس داخــل القســم الــدراسي فحســب، ولكــن أيضــا خارجــه،  

وإنجــاز  البحــوث،   وإجــراء  الــدروس،   لإعــداد  وخاصــة 

ــة. ــات المنزلي الواجب

ــة،   ــن الأســاتذة في اســتخدام الأجهــزة والمــوارد الرقمي إن  تكوي

ومصاحبتهــم، وتشــجيعهم هــي إجــراءات لا يقــل أهميــة 

عــن  تجهيــز المؤسســات التعليميــة. وينبغــي أن  ينصــب 

ــا  الإعــلام والاتصــال في  ــن عــى إدمــاج تكنولوجي هــذا  التكوي

التدريــس، وإعــداد الــدروس،  وتتبــع تقــدم التلامــذة ، ومعالجة 

ــات  . ــن صعوب ــه م ــد  يواجهون ــا ق م

 ومــن ناحيــة أخــرى، يظــل التمييــز الإيجــابي لصالــح التلامــذة 

ــا  ــة ضروري ــة والمحروم ــاط الهش ــن الأوس ــدرون م ــن ينح الذي

للحــد مــن اللامســاواة،  وتمكــين جميــع التلامــذة مــن الاســتفادة 

مــن نفــس المــوارد وظــروف التعلــم. 

»  إن النقــص  الحاصــل في التكويــن الأســاس والتطــور المهنــي 

يدعــو إلى تعزيزهــما وتحســينهما«

 يعــد المغــرب مــن بــين البلدان/الاقتصــادات التــي  يفتقــر فيهــا 

ــم،  ــث مســتوى  التعلي ــن حي ــكافي م ــل ال ــاتذة  إلى التأهي الأس

ومــدة  التكويــن الأســاس، والتطــور المهنــي. وقــد أفــاد العديــد 

مــن مديــري  المؤسســات التعليميــة أن التعليــم يتأثــر بشــكل 

كبــير بهــذا النقــص في المــوارد البشريــة أو عــدم ملاءمتهــا .

ويلاحــظ،  أيضــا،  وجــود  فــوارق كبــيرة بــين قطاعــي التعليــم 

العمومــي  التعليــم  . ذلــك أن تلاميــذ  العمومــي والخــاص 

ــذ  ــا تلامي ــاني منه ــما يع ــر م ــاكل أك ــك المش ــن تل ــون م يعان

التعليــم الخــاص. ويصــح هــذا،  أيضــا، عــى التلامــذة المحرومين 

ــا.  ــر حظ ــم الأك ــة بأقرانه ــا مقارن ــا واقتصادي اجتماعي

ــع  ــى رف ــل ع ــروري العم ــن ال ــه م ــج أن ــذه النتائ ــين ه وتب

ــه أثــر إيجــابي عــى  مســتوى تأهيــل الأســاتذة حتــى  يكــون ل

تعلــم التلامــذة.  ومــن أجــل تحقيــق هــذه الغايــة،  يجــب أن 

تكــون معايــير انتقــاء أســاتذة  المســتقبل أكــر تشــددا وصرامــة. 

ويجــب، أيضــا،  تمديــد مــدة التكويــن الأســاس حتــى  يتمكــن 

الأســاتذة  المتدربــون  مــن اكتســاب  الكفايــات اللازمــة لممارســة 

المهنــة.  كــما يلــزم تحســين محتويــات التكويــن، وتعزيــز جانبــه 

العمــي مــن خــلال التداريــب العمليــة في الأقســام الدراســية. 

ومــع ذلــك،  يظــل توافــر مكونــين أكفــاء لضــمان  تأطــير  

أســاتذة المســتقبل تأطــيرا جيــدا،  شرطــا ضروريــا لتحســين 

ــن الأســاس للأســاتذة.  التكوي

ــة  ــتمر  طيل ــن مس ــاس تكوي ــن  الأس ــع  التكوي ــب أن يتب يج

الحيــاة المهنيــة.  وحتــى يســاعد  هــذا التكويــن الأســاتذة  عــى 

ــا، يجــب  ــاء به ــم والارتق ــم  وكفاياته ــين معارفه التطــور، وتحي

ــي بمــا يلــزم مــن المتطلبــات مــن حيــث المحتويــات،  أن يف

والتواتــر، والغــلاف الزمنــي المخصــص لــه .  ومــوازاة مــع 

التكويــن الحضــوري،  سيســمح التعليــم عــن بعــد لعــدد أكــبر 

مــن الأســاتذة، بفضــل الإمكانــات التــي تتيحهــا وســائل الإعــلام 

والاتصــال،  بالاســتفادة مــن التكويــن المســتمر  عــى نحــو 

أكــر تواتــرا. وبالإضافــة إلى ذلــك، ومــن أجــل التــزام الأســاتذة 

ومشــاركتهم بصــورة أفضــل،  يجــب أن تصاحب التدابــير الرامية 

ــم.  ــجيعهم  وحفزه ــروم تش ــات  ت ــي آلي ــم  المهن إلى تطويره

ويجــب، أيضــا، دعــم المديريــن بعــدد كاف مــن الموظفــين 

التعليميــة،   الإداريــين مــن أجــل إدارة جيــدة للمؤسســات 

ــة  ــة واقتصادي ــع في   أوســاط اجتماعي ــي تق ــك  الت وخاصــة تل

ــيرة . ــة وفق هش

»زمــن التعليــم والتعلــم  متأثــر بمشــاكل  التأخــرات والتغيبــات 

ــا لتحســن  ــاط، وهــي مشــاكل  يجــب معالجته وعــدم الانضب

التعلــمات«

ــة مــن  الزمــن المــدرسي وتكريســه  ــب الاســتفادة  الكامل تتطل

ــة  ــذة.  المواظب ــل التلام ــن  قب ــادا م ــا ج ــم التزام ــلا للتعل كام

ــزام.  ــذا الالت ــوان ه ــما عن ــدروس ه ــاء  ال ــاط أثن والانضب

ــات PISA 2018 أن  ــر بيان ــب، تظه ــذا الجان ــق به ــما يتعل في

نســبة كبــيرة مــن التلامــذة المغاربــة لا  يبرهنــون عــى أي التــزام  

ــم المتكــررة عــن   ــك تغيباته إزاء المدرســة كــما تشــهد عــى ذل

ــك،  ــة لذل ــة. ونتيج ــن إلى المدرس ــم متأخري ــدروس ووصوله ال

ــم المتاحــة لهــم،   لا يســتفيد هــؤلاء التلامــذة مــن فــرص التعل

ــين.  ــم المواظب ــل  مــن  إنجــازات أقرانه ــم أق وإنجازاته

ــر  ــم، أك ــم والتعل ــة التعلي ــرة بعملي ــلوكيات الم ــذه الس وه

شــيوعا بــين  الأولاد الذكــور، وبــين التلامــذة المحرومــين اجتماعيا 

واقتصاديــا،  والمكرريــن، والتلامــذة  الذيــن يتابعــون دراســتهم 

ــة. ــة والعمومي في المؤسســات القروي

ــاط  ــدم انضب ــن لع ــرات، يمك ــات والتأخ ــة إلى التغيب  وبالإضاف

التلامــذة داخــل الأقســام  الدراســية أن   يهــدر ، بــدوره، الزمــن 
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ــج  ــر نتائ ــم. وفي هــذا الســياق، تظه ــم والتعل المخصــص للتعلي

الدراســة أن المغــرب  يعــد مــن بــين البلــدان  التــي  لا يســاعد 

ــى  ــية ع ــام الدراس ــائد في  الأقس ــاط  الس ــاخ الانضب ــا من فيه

التعلــم، وخاصــة في المؤسســات التــي تقــع  المناطــق الحريــة 

ــي. وفي مؤسســات القطــاع العموم

ــن أي  ــر م ــة،  أك ــاك  حاجــة ملح ــج أن هن ــين هــذه النتائ  تب

وقــت مــى،  لإيجــاد حلــول تمكــن  مــن التغلــب عــى عــدم 

ــتند  ــب أن تس ــم . يج ــة والتعل ــاه المدرس ــذة تج ــزام التلام الت

هــذه الحلــول إلى معرفــة أفضــل لأســباب هــذه الظاهــرة، 

حتــى يتمكــن النظــام التعليمــي مــن مواجهتهــا بفعاليــة أكــبر. 

يتطلــب  ذلــك أن يقــترب أعضــاء هيئــة التدريــس والإدارة مــن 

التلامــذة،   ويتحلــوا بحســن الاســتماع،  لتشــجيعهم  عــى  

التريــح بأســباب عــدم اهتمامهــم وحفزهــم. كــما أن التعــاون 

بــين الأســاتذة  وآبــاء وأمهــات وأوليــاء التلامــذة ،  وإشراك  

ــم بخطــورة  ــذة ، وتوعيته ــاء التلام ــات وأولي ــاء وأمه هــؤلاء آب

ــيرة.  ــة كب ــيان أهمي ــا يكتس ــرة وتداعياته ــذه الظاه ه

ــدروس  ــس لجعــل  ال ــك، يجــب تحســين ممارســات التدري لذل

ــجع  ــب أن   تش ــدد، يج ــذا الص ــمام. وفي ه ــارة للاهت ــر إث أك

الطــرق البيداغوجيــة مشــاركة التلامــذة في التعلــم الفعــال،  

وتثــير فضولهــم،  وتنمــي فيهــم روح المبــادرة.  ويجــب، كذلــك،  

جعــل التعلــم أكــر جاذبيــة،  وخاصــة  باســتعمال الأدوات 

ــة. الرقمي

 يجــب أن  يشــمل تحســين ممارســات الأســاتذة، أيضــا، تدبــير  

ــذة  المشــاغبين، مــن خــلال  الأقســام الدراســية، وســلوك التلام

ــب.  ــاول هــذه الجوان ــات مســتمرة  تتن تكوين

التلامــذة  ظــروف  تحســين  يجــب  أخــرى،  ناحيــة  ومــن   

ــن  ــذة الذي ــروي، والتلام ــط الق ــيما في الوس ــين، ولا س المحروم

يتعيبــون أو يتأخــرون عــن الدراســة مجبريــن لا مخيريــن. 

يمكــن أن تصــدر التغيبــات عــن الأســاتذة، أيضــا. وهــي تشــكل 

في هــذه الحالــة عقبــة كبــيرة  في وجــه التعلــم. لا توفــر 

بيانــات PISA معلومــات عــن تواتــر هــذه المشــكلة وأســبابها، 

ــن  ــذة م ــم التلام ــى تعل ــا ع ــر وقعه ــن تقدي ــن م ــا تمك ولكنه

خــلال تصــورات مديــري المؤسســات التعليميــة. ويــري هــؤلاء 

ــون  ــذة يدرس ــن التلام ــا م ــتهان به ــبة لا يس ــرون أن نس المدي

ــم  ــاتذة التعل ــب الأس ــكلة تغي ــا مش ــوق فيه ــات تع في مؤسس

ــدا .  ــير ج ــير،  إلى كب ــكل كب بش

  يمكــن لتحســين ظــروف عمــل الأســاتذة، وجــودة البيئــة 

المدرســية،  وتحفيــز الأســاتذة  وتشــجيعهم، أن تحــد مــن تكــرار 

هــذه المشــكلة. وبالإضافــة إلى ذلــك، مــن الأهميــة بمــكان 

تطويــر الكفايــات القياديــة والتدبيريــة لمديــري المؤسســات 

التعليميــة، ومســاهمتهم في التطويــر المهنــي  للأســاتذة ، فضــلا 

ــق بجــداول  ــما يتعل عــن مشــاركتهم في التخطيــط، لا ســيما في

اســتعمال الزمــن، واســتراتيجيات تعويــض الأســاتذة المتغيبــين، 

ــى  ــكلة ع ــذه المش ــر ه ــن أث ــف م ــل التخفي ــن أج ــك م وذل

ــذة. التلام

ومــن المهــم، أيضــا، تحســين الخدمــات الصحيــة للأســاتذة ، ولا 

ــن  ــم م ــكل دائ ــم بش ــة ، ومصاحبته ــق القروي ــيما في المناط س

قبــل مديــري  المؤسســات والمفتشــين التربويــين،  للســهر عــى 

ــم الاجتماعــي والنفــي.  ــة،  ورفاهه ــم العقلي تحســين  صحته

»التحرش: عائق للإدماج يجب معالجته«

 التحــرش هــو أحــد الحواجــز الأساســية التــي تحــول دون 

ــذة المدرســية  ــاة التلام ــر بشــكل ســلبي  في حي ــاج،  وتؤث الإدم

، وفي أدائهــم المــدرسي،  ورفاهيتهــم النفســية والاجتماعيــة.   

ــماء إلى  ــذة بالانت ــعور التلام ــن ش ــير م ــكل كب ــل بش ــو يقل فه

مؤسســتهم ، ويدفعهــم إلى  التغيــب عــن الــدروس، وأحيانــا  إلى 

تــرك المدرســة، كــما يتســب في  حصولهــم عــى نتائــج  مدرســية  

ــوع  ــذا  الن ــوا ه ــن لم  يعرف ــم الذي ــج أقرانه ــن نتائ ــف م أضع

مــن المشــاكل. ولذلــك يجــب  عــى السياســات الراميــة إلى 

ــاة المدرســيتين أن تأخــذ هــذه الظاهــرة  ــة والحي تحســين البيئ

في الحســبان.

 في دراســة PISA 2018 ، تشــير النتائــج الخاصــة بالمغــرب 

إلى انتشــار كبــير ودال  لجميــع أشــكال التحرش)الجســدية 

المغربيــة  التعليميــة  المؤسســات  في  والنفســية(  والعلائقيــة 

حيــث تتكــرر هــذه الظاهــرة أكــر مــما تتكــرر، في المتوســط، في 

ــة. ــة الاقتصادي ــاون والتنمي ــة التع ــدان منظم ــدارس بل م

ــس، أيضــا، أن  ــا للجن ــل مشــاكل التحــرش تبع  ويكشــف تحلي

الأولاد الذكــور أكــر عرضــة لهــذه الآفــة مــن الفتيــات. ويتعــرض 

ــى  ــة ع ــة والمحروم ــة المهمش ــات التعليمي ــذة المؤسس ــه تلام ل

ــه  ــرض ل ــما يتع ــر م ــة أك ــة والاقتصادي ــتويات الاجتماعي المس

ــرش   ــد أن التح ــل، وج ــة . وبالمث ــات المحظوظ ــذة  المؤسس تلام

ــير  ــين غ ــشر ب ــما  ينت ــر م ــن أك ــذة المكرري ــين  التلام ــشر ب ينت

المكرريــن. وبالإضافــة إلى ذلــك، كلــما تعــرض التلميــذ للتحــرش، 

زاد شــعوره بالحــزن.
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 انطلاقــا مــن كــون  القســم الــدراسي هــو الفضــاء الــذي يطــور 

ــم،   ــة أظافره ــذ نعوم ــؤولية من ــلوكيات المس ــذة س ــه التلام في

مــن المهــم  تحسيســهم منــذ دخولهــم المدرســة بمســألة حقــوق 

وواجبــات كل واحــد منهــم. ويمكــن  تجســيد ذلــك مــن خــلال 

ــة  ــة  في مرحل ــة والأخلاقي ــم المدني ــى القي ــة ع ــز  التربي تعزي

المواضيــع في  إدراج هــذه  ومــن خــلال  الابتــدائي،  التعليــم 

ــاتذة. ــتمر للأس ــاس والمس ــن الأس التكوي

 ومــن جهــة أخــرى، إن إنشــاء مجلــس تأديبــي داخــي  في 

ــؤون  ــي  لش ــير الداخ ــة  التدب ــولى مهم ــدراسي  يت ــم ال القس

القســم، بدعــم مــن  الأســتاذ والموظفــين الإداريــين، هــو إجــراء  

مــن شــأنه أن يســاعد في  تفــادي مشــاكل التحــرش ومعالجتهــا. 

وبالإضافــة إلى ذلــك، مــن المهــم إشراك التلامــذة في أشــغال 

أثنــاء  والتركيــز  التعليمــة،  المؤسســات  في  التدبــير  مجالــس 

ــك المجالــس عــى التفكــير في  مشــاكل التحــرش.  مناقشــات تل

وبالمثــل، مــن المهــم تعزيــز مراكــز الاســتماع  داخــل لمؤسســات 

ــتماع. ــات الاس ــى تقني ــاتذة ع ــن الأس ــة، وتكوي التعليمي

إن وضــع خريطــة للمناطــق والمؤسســات الأكــر عرضــة لخطــر 

ــج  ــر مشــاريع المؤسســات التــي تعال التحــرش مــن أجــل تطوي

هــذه الظاهــرة مــن شــأنه أن يســاعد عــى مواجهتهــا. كــما أن 

تزويــد منصــة »مســار« بمعطيــات عــن الخصائــص الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة والمدرســية للتلامــذة، سيســاعد عــى  التعــرف 

ــوال،  ــذا الخطــر. وعــى نفــس المن عــى التلامــذة المعرضــين له

ــة لليقظــة  ــة وجهوي ــم إنشــاء مراصــد وطني ــن المه ســيكون م

لرصــد وتتبــع الجوانــب المتصلــة بالســلوك المــدني داخــل 

ــا.  ــة وفي محيطه المدرس

ويمكــن أن تســاعد التدابــير الأخــرى  المتمثلة  في إعطــاء التلامذة 

والشــباب فــرص التعبــير عــن أنفســهم، والتفتــح الشــخصي عــى 

امتصــاص  جميــع أشــكال العنــف.  يتعلــق الأمــر هنــا  بالارتقــاء 

بالأنشــطة  الموازيــة، وتوفــير الأنشــطة الخارجــة عــن  المدرســة،  

وخاصــة منهــا الأنشــطة الرياضيــة والثقافيــة، فضــلا عــن 

الأنشــطة ذات الطابــع الاجتماعــي والتضامنــي،  والتــي  تســاعد 

عــى تنميــة روح العمــل التطوعــي.

 يمكــن لهــذه الأنشــطة أن تعــزز شــعور التلامــذة بالانتــماء إلى 

مؤسســتهم الــذي يبــدو أنــه مرتبــط  بنتائجهــم  في اختبــارات  

ــار  إلى  ــب في الاعتب ــذا الجان ــذ ه ــة أخ ــع أهمي PISA.  وترج

ضعــف هــذا الشــعور بالانتــماء لــدى فئــات معينــة مــن 

التلامــذة.  يتعلــق الأمــر بالتلامــذة الذيــن ينتمــون  إلى أسر 

محرومــة اجتماعيــا واقتصاديــا وثقافيــا، والتلامــذة  الذيــن 

يدرســون الوســط القــروي  أو في مؤسســات التعليــم العمومــي، 

أو الذيــن كــرروا  قســما دراســيا مــرة واحــدة عــى الأقــل خــلال 

ــدرسي.   ــارهم الم مس

ــدراسي أن  ــاخ القســم ال ــدرسي،  ومن يمكــن لجــودة الوســط الم

ــاتهم.  ــماء  إلى مؤسس ــذة بالانت ــعور التلام ــا ش ــززا أو يقوض يع

ومــن ثمــة، فــإن دور الأســاتذة هــو خلــق بيئــة  جذابــة داخــل 

ــق  ــدرس، وخل ــع التلامــذة في ال ــدراسي، وإشراك جمي الفصــل ال

منــاخ مــن المنافســة الصحيــة القائمــة عــى الاحــترام والتقديــر 

ــاون  ــي، والتع ــل الجماع ــجيع العم ــع تش ــدرسي ، م ــد الم للجه

بــين التلامــذة. 

إن إيــلاء أهميــة خاصــة  للتلامــذة  الذيــن يواجهــون صعوبــات 

ــم ،  ــلازم له ــم ال ــير الدع ــلال  توف ــن خ ــم، م ــة  في التعل خاص

يمكــن أن  يحــول دون تراجــع انخراطهــم في أنشــطة المدرســة. 

وبالفعــل، إن هــؤلاء التلامــذة،  بســبب عجزهــم عــى  متابعــة 

الــدروس،  أقــل اســتعدادا للإحســاس بشــعور الانتــماء إلى 

ــم. « ــم صعوباته ــا  مــن شــأنه أن يفاق مدرســتهم،  وهــو م

تعزيز مشاركة آباء التلامذة في الحياة المدرسية

 يجــب أن يكــون خلــق بيئــة تعليميــة إيجابيــة أحــد اهتمامــات   

ــذة. إن  ــاء التلام ــاتذة وآب ــة والأس ــات التعليمي ــري المؤسس مدي

ــى  ــاعدتهم  ع ــم، ومس ــع تقدمه ــم، وتتب ــع أبنائه ــاش م النق

إنجــاز الواجبــات المنزليــة ، والتواصــل مــع الأســاتذة والموظفــين 

الإداريــين، والمشــاركة في  تدبــير المدرســة ، كلهــا جوانــب تعكــس 

التــزام آبــاء وأمهــات وأوليــاء التلامــذة  ومشــاركتهم  في تعليــم 

أبنائهــم. وفي هــذا الصــدد، تظهــر نتائج دراســة PISA أن نســب 

ــن  ــة الذي ــات المغارب ــذة  والأمه ــاء التلام ــات وأولي ــاء وأمه آب

ــير المدرســة، ويتطوعــون  ــة بتدب يشــاركون في الأنشــطة المتعلق

ــدم  ــون تق ــة، ويناقش ــطة موازي ــة أو بأنش ــام يدوي ــام بمه للقي

أبنائهــم مــع الأســاتذة لا تــزال ضعيفــة.

ــات  ــن السياس ــؤولين ع ــج المس ــذه النتائ ــث ه ــب أن تح  يج

العموميــة عــى تعزيــز الجهــود الراميــة إلى ترســيخ أبويــة 

إيجابيــة . ينبغــي أن تركــز هــذه الجهــود عــى تقويــة مشــاركة 

آبــاء وأمهــات وأوليــاء التلامــذة  في تدبــير المدرســة، وتزويدهــم 

ــم  ــدرسي لأطفاله ــع الم ــى الوض ــلاع ع ــة للاط ــائل اللازم بالوس

)مواقــع الويــب، والاجتماعــات، والاتصــالات الهاتفيــة، ومــا إلى 

ــك(.  ذل
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وفي هــذا الصــدد، ســيكون مــن المفيــد تشــجيع إنشــاء شــبكات   

ــة بــين الأسر، وتســهيل اللقــاءات  جمعيــات للمســاعدة المتبادل

التلامــذة   وأوليــاء  وأمهــات  آبــاء  لمســاعدة  المهنيــين  مــع 

ــورة،  ــات المش ــى خدم ــول ع ــن الحص ــم م ــات، وتمكينه والأمه

مــع اســتهداف الأسر التــي تواجــه صعوبــات اجتماعيــة بشــكل 

عــى  التغلــب  عــى  ذلــك  يســاعدهم  أن  ويمكــن  خــاص. 

ــدهم في  ــم، ويرش ــرض حياته ــد تع ــي ق ــة الت ــاع الصعب الأوض

تدبــير الغضــب والراعــات مــن خــلال الوســاطة. ومــن المؤكــد 

ــدني  ــو الب ــى النم ــى أن يبق ــاعد ع ــراءات ستس ــذه الإج أن ه

والاجتماعــي العاطفــي للأطفــال، وكــذا منهاجهــم الــدراسي 

ــا. ــرا به ــة، وأن لا يتأث ــاكل الأسري ــن المش ــأى ع بمن
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